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غريليش يُهدي هدفه لطفل مصاب بشلل دماغي... وميسي يحلم بكأس العالم في محاولته الأخيرة

مونديال قطر: رسالة سياسية لمنتخب إيران... ومشجعون بريطانيون ينتقدون تجاهل  »بي بي سي« حفل الافتتاح
الدوحة - »القدس العربي«: 

اكتسح منتخب إنكلترا نظيره الإيراني 6-2 وحقق 
ثانــي أكبــر انتصاراته فــي كأس العالم لكــرة القدم، 
أمــس الإثنين في مونديال قطر 2022، في مباراة بدأها 
المنتخــب الإيرانــي برســالة سياســية، عندمــا رفض 
لاعبوه أداء النشــيد الوطني تضامناً مع الاحتجاجات 

الدامية التي تشهدها الجمهورية الإسلامية.
وفــي افتتاح منافســات المجموعة الثانيــة، تناوب 
على تســجيل أهداف "الأســود الثلاثــة" كل من جود 
بيلينغهــام )35(، بوكايــو ســاكا )43 و62(، ورحيــم 
لينغ  ســتير
 ، )1 +4 5 (
س  كــو ر ما

راشــفورد )71(، وجــاك غريليــش )90(، فيمــا أحرز 
مهــدي طارمــي هدفــي إيــران )65 و90+13 مــن ركلة 

جزاء.
المبــاراة قبــل صفــارة الحكــم بطابــع  وانطلقــت 
سياســي، عندما امتنــع لاعبو المنتخــب الإيراني الـ11 
عــن أداء النشــيد الوطنــي خــال عزفــه، تضامناً مع 

الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية.
وتشــهد إيــران منــذ قرابــة شــهرين، احتجاجات 
أعقبت وفاة الشــابة مهسا أميني )22 عاماً( بعد ثلاثة 
أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها 

بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وقبل أربعة أيام من المباراة، كان قائد المنتخب علي 
رضا جهانبخش، قد أشار إلى أنه تتم مناقشة مسألة 
أداء النشــيد الوطنــي من عدمــه، وأن القرار ســيُتّخذ 

جماعياً.
وأهدى لاعب وســط المنتخب الإنكليــزي غريليش 
هدفه في مرمــى إيران، إلى الطفل فينــاي )11 عاماً( 
المصاب بالشــلل الدماغي بعدمــا كان وعده باحتفال 

خاص.
وســجل غريليش الــذي دخل في الشــوط الثاني، 
الهدف الســادس إثر تمريرة من كالوم ويلســون، ولم 
ينــسَ أن يلوح بذراعيه على طريقــة أمواج، بالقرب من 
قائــم الركنيــة، مثلما كان طلــب منه الصبــي الصغير 

عندما التقيا قبل انطلاق المونديال.
وكان نجم مانشستر سيتي التقى بالمشجع الشاب 
كجزء من أنشــطة مؤسسة سيتي في المجتمع، بعد أن 
كتــب له الأخيــر رســالة طويلة ليعبــر له عــن إعجابه 
الرياضــي بــه وأيضــا لتفانــي غريليش ناحيــة أخته 

الصغيرة هولي التي تعاني من اضطراب النمو نفسه.
وكان فينلاي كتب له بعــد زيارة مفاجئة في نهاية 
حصــة تدريبيــة للصبي فــي كــرة القدم "أنــت بطلي 

وأفضل الأشقاء الأكبر لشقيقتك".
وتتجــه الأنظــار اليــوم إلــى الســاحر الأرجنتيني 
ليونيــل ميســي، الذي أعلــن أمــس جاهزيتــه التامة 
للمشاركة في نهائيات كأس العالم للنسخة الخامسة 
والأخيــرة في مســيرته الكرويــة، معربا عــن أمله في 
التتويج باللقب. وقال ميسي عشية المباراة الافتتاحية 
للمنتخــب الأرجنتينــي اليوم أمام منتخب الســعودية 

ليس لدي أي مشاكل".
وزاد: "ية صحيحة في كأس العالم".

تغلب ميســي على موسمه الأول الصعب مع ناديه 
باريس ســان جيرمان الفرنسي، الذي انضم لصفوفه 

صيف العام الماضي، بعد انتهاء مســيرته الحافلة مع 
برشــلونة الإسباني. وأنهى ميســي سوء الحظ الذي 
لازمه طويلا مع منتخب الأرجنتين، وتوج بلقبه الدولي 
الأول مــع الفريق حينمــا فاز بكأس أمريــكا الجنوبية 
ريكاية. ويأمل ميســي )35  في حصد نجاح مماثل في 
قطر، بعد أن أكد أن تلك النســخة هي فرصته الأخيرة 

لتحقيق حلمه.
في موازاة المباريات، تواصــل الجدل حول افتتاح 
المونديال، حيث شــنّ المشاهدون البريطانيون هجوماً 
على كل من غــاري لينكر مقدم برنامج "ماتش أوف ذا 
دي" الرياضي، واللاعبة الرياضية الســابقة والمذيعة 
أليكس ســكوت، إلى جانــب فريق التعليــق الرياضي 

لقناة بي بي سي في قطر واتهموهم بـ "النفاق".
 وقالــت صحيفــة "دايلــي ميل" فــي تقريــر أعدته 

إليزابيــث هيــغ إن المشــاهدين غضبــوا مــن المعلقــن 
الرياضيــن في "بي بي ســي" لمحاولة حرف النظر عن 
الحفلــة الافتتاحية لمونديال قطر والتركيز على حقوق 
الإنســان وانتهاك حقوق العمالــة الوافدة والمثليين أو 

"أل جي بي تي". 
واتهــم المشــاهدون مقدمــو البرنامــج الرياضــي 
مــن الدوحة بدفــع أجندة سياســية وبالنفاق وتقديم 

دروس أخلاقية لهم. 
وبــدأ غاري لينكر بثه بمونولوغ طويل حول حقوق 

الإنسان ومن البلد المضيف مباشرة. 
 وعبر المشــاهدون عن غضبهم وقالــوا إنهم كانوا 
يريدون مشــاهدة الألعاب الرياضية، ولــو كان فريق 
"بي بي ســي" قلقاً على حقوق الإنســان لما كان سافر 

إلى الدوحة.
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- رام الله - غزة ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا وأشرف الهور:

لأول مــرة تعلن قــوات الاحتلال عن تفجير ســيارة 
مفخخــة، وإن لم يســفر تفجيرها عــن أي إصابات. في 
الوقت نفســه قتلت قــوات الاحتلال طالبا فــي المرحلة 
الثانوية في جنين، وأصابت آخرين في مناطق متفرقة من 

الضفة الغربية
وأعلنــت وزارة الصحة عــن استشــهاد الطالب في 
الثانوية العامة محمود عبد الجليل الســعدي )18 عاما(، 
متأثــراً بجروح حرجــة أصيب بها برصاصــة في البطن 

خلال اقتحامها جنين.

وكانت قــوات كبيرة من جيش الاحتــال قد اقتحمت 
منطقــة الهدف في المدينة ونشــرت قناصة على أســطح 
المنــازل، وحاصرت منزل الشــاب راتب البالــي، قبل أن 
تعتقله. واندلعت مواجهات عنيفة في المكان بين الشــبان 
وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل "الانيرغا"، كما أطلقت 
النــار باتجاه مركبة إســعاف، ومنعــت الصحافيين من 
الاقتراب من المنطقــة. وأصيب بالأعيــرة النارية الحية 
خمســة مواطنين، بينهم اثنان بجروح طفيفة في الكتف 
والقــدم، وثالث بالرصاص الحي فــي البطن، وأعلن عن 
استشــهاده لاحقا، إضافة إلى شــابين آخريــن أحدهما 

برصاصة في الصدر والآخر بجروح طفيفة.
ونعــت وزارة التربيــة والتعليــم الشــاب الســعدي، 
وباستشــهاده يرتفع عدد الشــهداء منذ بداية العام الحالي 
إلى 199، بينهــم 147 من الضفة، و52 من قطاع غزة، حســب 
وزارة الصحــة. وفــي الخليــل، أصيب عشــرات المواطنين 

بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، وســط 
المدينــة. وذكرت مصادر محلية أن قــوات الاحتلال المتمركزة 
عند مدخل شــارع الشهداء وســط المدينة، أطلقت الرصاص 
الحي والمعدنــي المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز صوب 
المواطنين، ما أسفر عن إصابة العشرات منهم بحالات اختناق. 
وأضافت المصادر أن قوات الاحتــال أجبرت أصحاب المحال 
التجارية في تلك المنطقة على إغلاقها. وفي سياق متصل شرع 
مستوطنون بحراثة مساحات واسعة من أراضي بلدتي عقربا 

ومجدل بني فاضل، جنوب نابلس. 
وقال مسؤول ملف الاستيطان شــمال الضفة، غسان 
دغلس، إن مســتوطنين شــرعوا بحراثة نحو 400 دونم 
مــن أراضي خربة الطويل التابعــة لأراضي بلدتي عقربا 

ومجدل بني فاضل، بحماية الجيش.
وأضاف أن المنطقة التي تجري حراثتها تسمى "قطعة 
الحية"، وهي أراض خاصة تعود ملكيتها للمواطنين الذين 

يزرعونها بشكل دائم، وهي مستهدفة من قبل المستوطنين 
وعادوا لحراثتها، عقب فشــلهم في الاســتيلاء عليها في 
الأعوام الســابقة. وأدانــت وزارة الخارجية والمغتربين 
الفلسطينية، ما وصفتها بجريمة الإعدام الميداني البشعة 
التي ارتكبتها قــوات الاحتلال ضد طالــب الثانوية عبد 
الجليل. واعتبرت في بيان صحافي" هذه الجريمة البشعة 
التي ارتكبتها قوات الاحتلال، جزءا لا يتجزأ من مسلسل 
القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى 

السياسي الإسرائيلي".
ورغــم تواصــل اعمال القتــل يتزايد حجــم صفقات 
الســاح التي تعقدها إســرائيل منــذ توقيــع اتفاقات 
التطبيع. وســجلت دولة الاحتلال رقما قياســيا في بيع 
الســاح بفعل اتفاقيات التطبيع مع الامارات والبحرين 

والمغرب وغيرها من دول الشرقين الأوسط والأقصى. 
)تفاصيل ص 6(

■ سيانجور )إندونيســيا( ـ رويترز: 
تســبب زلزال عنيف في مقتل ما يزيد على 
160 في جــاوة الغربية في إندونيســيا، 
أمــس الإثنين، بينما تحاول فــرق الإنقاذ 
تحــت  محاصريــن  لناجــن  الوصــول 
الأنقاض، في وقــت لا تزال فيــه المنطقة 
تشهد هزات ارتدادية. وكان مركز الزلزال، 
الذي بلغت قوتــه 5.6 درجة على مقياس 
ريختــر بالقــرب من بلدة ســيانجور في 
جاوة الغربية، على بعد نحو 75 كيلومترا 
جنوب شــرقي العاصمة جاكرتا. وجاوة 
الغربيــة موطــن لأكثــر مــن 2.5 مليون 
شــخص. وقال رضوان كامل حاكم جاوة 
الغربية عبر إنســتغرام إن 162 شــخصا 

لقوا حتفهم وأصيب 326 آخرون.
ولا تــزال وكالــة مكافحــة الكــوارث 
الوطنيــة تفيد بأن حصيلــة الوفيات ،62 
وأن فرق الإنقاذ تبحث عن 25 يعتقد أنهم 

محاصرون تحت أنقاض المباني المتهدمة. 
وقــال المتحدث باســم الوكالة عبدول 
موهاري إن البحث سيستمر خلال المساء. 
وقال رضوان إنــه نظرا لانهيار الكثير من 

المباني، فإن حصيلة الوفيات ربما ترتفع. 
كما قالت الوكالة إن أكثــر من 2200 منزل 
شردوا.  شــخص   5300 من  وأكثر  تهدمت 
وقال رضــوان إن عدد المشــردين بلغ 13 
ألفا، وإنه سيتم توزيعهم على عدة مراكز 

للإجلاء في أنحاء سيانجور. 
انقطعت  الكهرباء  إن  السلطات  وقالت 
عن المنطقة ممــا أدى لتعطيــل محاولات 
انهيارات  وإن  والاتصــالات،  التواصــل 
أرضية في بعــض المناطق تعرقل عمليات 

الإجلاء.
وتلقــى مئات من المصابــن العلاج في 
مرآب مستشــفى، وبعضهــم تحت خيمة 
البنايات في ســيانجور  طوارئ. وبعض 
بينما  تقريبــا،  بالأرض  الزلزال  ســواها 
وقف ســكان قلقــون حولها. ولــم يقيم 
الكامل للأضرار  المســؤولون بعد النطاق 
التي تســبب فيها الزلزال أمــس الإثنين. 
للأرصاد  الإندونيســية  الوكالــة  وقالت 
إن  والجيوفيزياء  المنــاخ  وعلوم  الجوية 
مركز الزلزال في سيانجور كان على عمق 

عشرة كيلومترات.

الجيش الإسرائيلي يعلن عن انفجار أول مركبة مفخّخة في جنين

مواجهات في مدن الضفة واستشهاد طالب ثانوية برصاص الاحتلال في المدينة

إندونيسيا: زلزال عنيف يقتل أكثر من
 160 شخصا... واستمرار البحث عن ناجين

مقاتل من القوات السورية المدعومة من أنقرة في موقع بمدينة جرابلس على الحدود أمس

عواصم ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات:

هدّد الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان 
بتوســيع عملية "المخلب ـ الســيف" الجوية، 
الديمقراطية"قسد"  ســوريا  قوات  مواقع  ضد 
مشاركة  إلى  أشــار  حيث  ســوريا،  شــمالي 
القــوات البرية في المراحل المقبلــة، فيما أفاد 
مصدر عســكري من الجيش الوطني السوري 
برفــع الجاهزية القصوى اســتعداداً للعملية 
العســكرية المحتملة، وذلك فــي وقت أعلنت 
فيه قوات ســوريا الديمقراطية أنها تتجه إلى 
إعلان التعبئة العســكرية في عين العرب وتل 

رفعت شمال سوريا.
وتزامن ذلك مــع ما أفادت به وســائل 
إعــام تركية، بــأن 5 قذائــف صاروخية 
مصدرها الأراضي الســورية، ســقطت في 
منطقة قرقميش الحدودية التركية، إحداها 
سقطت في مدرســة ابتدائية، ما أسفر عن 
مقتــل ثلاثة أشــخاص وإصابــة آخرين، 
وزير  أكد  حســبما  المدرســة  بناء  وتضرر 

الداخلية التركي سليمان صويلو.
في موازاة ذلــك، أكد مصــدر رفيع في 
"نداء  الوطني الســوري لشــبكة  الجيش 
بوســت" المحلية، صدور قرار بقطع جميع 
القصــوى  الجاهزيــة  ورفــع  الإجــازات 

استعداداً للعملية العسكرية المحتملة.
من  إنه  الإثنين،  التركــي  الرئيس  وقال 
غيــر الــوارد أن تقتصر عمليــة "المخلب ـ 
السيف" على العملية الجوية )ضد القوات 
الكردية( و"سنتخذ القرار والخطوة بشأن 
حجم القوات البرية التــي يجب أن تنضم 
للعملية". وأشــار أردوغان إلــى تدمير 12 

هدفا تابعا لقوات قسد المتمركزة في مدينة 
عين العــرب )كوباني( شــمالي ســوريا، 

حسب وكالة الأناضول التركية.
وأكد الرئيــس التركــي أن العملية في 
شــمالي العراق وســوريا لم يتم تنفيذها 
بشكل عشــوائي، مضيفا: "كما قلنا سابقا، 
إذا أزعــج أحد بلادنا وأرضنا فســنجعله 

يدفع الثمن". 
وكشف أردوغان عن مشاركة 70 مقاتلة 
"المخلب  عملية  في  ومســيّرة  دعم  وطائرة 
- الســيف". وأفاد بأنه "تم تدمير 89 هدفًا 

للإرهابيين شمالي سوريا والعراق".
 يأتي ذلــك بعد مقتل ثلاثة أشــخاص، 
اثنان  بينهــم  بجــروح  آخرين  وإصابــة 
حالتهما خطرة، جرّاء قصف صاروخي من 
"قسد" استهدف منطقة "قرقميش" التركية، 

المحاذية لمدينة جرابلس السورية.
مــن جهتهــا، أصــدرت قوات ســوريا 
الديمقراطية "قســد" بياناً تبنت فيه تنفيذ 
عمليتــن انتقاميتــن اســتهدفتا الجيش 

التركي. 
البيان على لســان المتحدث باسم  وجاء 
العمر،  وسام  العســكري،  أبيض  تل  مجلس 
الذي أكد أن قوات مجلس تل أبيض العسكري 
"علــى أهبة الاســتعداد للقيــام بالواجبات 
الملقاة على عاتقها بحماية الأراضي السورية 
والشــعوب الأصيلــة الموجــودة على هذه 
الأرض". ونفــذت قــوات الحــدود التركية، 
الإثنين، قصفــاً مدفعياً علــى مواقع للقوات 
على  رداً  الســوري،  الشــمال  فــي  الكردية 
الهجوم الإرهابي على قضاء قرقميش بولاية 

غازي عنتاب جنوبي تركيا.
وفــي الــردود الدوليــة علــى الوضع 
المتأزم في الشــمال السوري، أدانت البعثة 

"الهجوم  أنقرة  في  الأمريكية  الدبلوماسية 
الإرهابــي" على قضــاء قرقميش في ولاية 

غازي عنتاب جنوبي تركيا. 
وأعربت البعثة في تغريدة على تويتر، 
عن مشاركتها الشــعب التركي الحزن على 
فقدان 3 مواطنين أتراك لحياتهم. ووصفت 
الهجــوم الإرهابي بأنه "عنــف وهجوم لا 

يمكن تبريره".
ردّ  إلــى  الإثنين  ألمانيــا  دعــت  بينمــا 
"متناســب" يتوافــق مع القانــون الدولي 
بعدمــا نفّــذت تركيا ضربــات جوية على 
قواعد لفصائل كردية في شــمال ســوريا 
والعــراق.  وقال الناطق باســم الخارجية 
الألمانية كريســتوفر بورغــر خلال مؤتمر 

صحافــي "يجب حمايــة المدنيــن في كلّ 
الأوقــات"، واصفًــا التقارير عن ســقوط 
ضحايــا مدنيين جــراء الغــارات الجوية 
التركية بأنهــا "مقلقة جدًا". وأضاف "ندعو 
الردّ بطريقة متناسبة وباحترام  إلى  تركيا 

القانون الدولي".
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

سفارة واشنطن في أنقرة تعتبر الهجوم على الحدود إرهابيا... وألمانيا تدعو لـ»رد متناسب« يحيّد المدنيين

مقتل 3 أتراك بقصف لـ»الكردستاني«... واردوغان: العملية لن تقتصر على الضربات الجوية

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

أكد المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية، 
ناصــر كنعانــي، في مؤتمــر صحافــي، أن إيران 
اتخذت "إجراءات" في منشآتها النووية في فوردو 
ونطنز، رداً على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
في الأســبوع الماضي. فيما اعتبر رئيس المخابرات 
العسكرية الإســرائيلية، أمس، أهارون حاليفا، أن 
الاحتجاجات تحولت إلى ما يشبه انتفاضة شعبية 
دون أن تشــكل خطراً على النظــام، مؤكداً إحراز 
إيران تقدما كبيرا نحو إنتاج 90 % من اليورانيوم 
المخصــب. ونقلت وكالة "بلومبــرغ" للأنباء، أمس 
الإثنين، عن المتحدث باســم الخارجيــة الايرانية 
القول إن الإجراءات تم تنفيذها في حضور مفتشي 
الوكالة الدولية للطاقــة الذرية. ولم يقدم كنعاني 

مزيدا من التفاصيل.
واعتبر وزير الخارجية الايراني، حســن أمير 
عبد اللهيان، صــدور قرار مجلس الحكام المناهض 
لإيران "اســتمرارا لسياســة أمريــكا المنافقة هذه 

الأيام واســتغلال الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 
سياسياً"، حسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية )إرنا( الاحد. 
وجدير بالذكر أن اللجنة التوجيهية للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية كانــت قد اتهمت طهران 
يوم الخميــس الماضي بانعدام الشــفافية فيما 
وهددت  الإيراني  النــووي  بالبرنامــج  يتعلق 
بشكل غير مباشر بالدعوة لعقد اجتماع لمجلس 
الأمــن الدولي. وكان قــرار بهــذا المعنى قد تم 

تمريره في فيينا.
وحول مســار الاحتجاجــات في إيــران، قال 
رئيس المخابرات العســكرية الإســرائيلية، أمس، 
أهارون حاليفا في معهد أبحــاث الأمن القومي في 
جامعة تل أبيب: "أعتقــد أن الاحتجاجات تحولت 
بالفعل إلى ما يشــبه انتفاضة شعبية". وأضاف: 
"عندما تنظــر إلى بعض الحــوادث، حتى توقيت 
وقوعها، والأضرار التي تلحق بمؤسسات السلطة 
ورموزها، وعدد القتلى، هناك شيء مختلف يحدث 
هنــا يؤرق النظام بشــدة". وتابع قائــاً: "لا أرى 

خطراً على النظام فــي المرحلة الحالية"، لكنه حذر 
من أن "التنبؤ بســلوك الجماهير ليس أمراً ممكنا 

لرئيس جهاز المخابرات العسكرية".
وفيما يتعلق بالبرنامــج النووي الإيراني، ذكر 
حاليفا أن إيران أحرزت تقدماً كبيراً نحو إنتاج 90 

% من اليورانيوم المخصب. 
وبشــأن امتلاك إيران ســاحا نوويا قال: "في 
الوقــت الحالي، يعتقد المرشــد الأعلــى لإيران أن 
المضي قدما لن يخدم البلاد، لكن هذا التقييم يمكن 
أن يتغير بمرور الوقت". وأوضح أن "صناع القرار 
في إســرائيل يقتربون من النقطة التي ســيتعين 

عليهم فيها اتخاذ قرارات في هذا الشأن".
وزعم حاليفا أن "إيران نظرت مؤخرا في شــن 
هجوم خلال بطولة كأس العالــم إلا أنها تراجعت 
بســبب القلق من ردود فعل الدولة المضيفة قطر". 
وفي الأثناء يقوم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
أفيف كوخافي بزيارة إلى واشنطن تركّز على الملف 

الإيراني.
)تفاصيل ص 9(

المخابرات الإسرائيلية: الاحتجاجات لم تشكل خطرا على النظام

إيران: اتهامات »الطاقة الذرية« لنا استمرار لسياسة نفاق أمريكا

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

بعــد انتشــار مقاطــع فيديــو تظهر ما 
يبدو أنه إطلاق نار علــى جنود روس بعد 
استســامهم في أوكرانيا، قال ناطق باسم 
مكتــب الأمم المتحدة لحقوق الإنســان في 
جنيف، أمس الإثنين: "يجب التحقيق بشكل 
فــوري وكامل وفعال في المزاعــم التي تفيد 
بتنفيــذ عمليات إعدام بإجــراءات موجزة 
لأشــخاص عاجزيــن عن القتــال وتحميل 

الجناة المسؤولية".
المقاطع المصورة على شــبكات  وأظهــرت 
العديد  الماضي  الأسبوع  الاجتماعي  التواصل 
من الجنود الروس - تحت حراســة أوكرانية 
- مســتلقين علــى الأرض، مع ســماع صوت 
أعيــرة نارية. وأظهرت لقطــة أخرى نحو 12 
جثة. ويقال إن المقاطــع التقطت في منتصف 
تشرين الثاني/نوفمبر عندما استعاد الجيش 
الأوكراني قرية ماكيفكا في منطقة لوغانســك 
في شــرق البلاد. وحســب الخبــراء الذين 
فإن  تايمز"،  "نيويورك  صحيفة  استشــارتهم 
مقاطــع الفيديو حقيقية، رغــم أن الكثير عن 
خلفية الصور مــا زال غير واضحــا. وتقول 
كييف إن مقتل الــروس كان دفاعا عن النفس 

حيث إن أحد جنود الأعداء فتح النار فجأة. 
وتوعّد الكرملين بالعثور على المســؤولين 
ومعاقبتهم عما وصفهــا بأنها عملية "إعدام"، 
في حين قالت كييف إنّ هــؤلاء الجنود قُتلوا 

بعدما تظاهروا بالاستسلام.
فــي المقابل، كتب الادعــاء الأوكراني على 
تلغرام "في خيرسون، يواصل المدّعون تحديد 
الجرائم التي ارتكبتها روسيا: تّم العثور على 

أربعة مواقع تعذيب في أربعة مبانٍ". 
وأكد الادعاء أن محقّقــن أوكرانيين زاروا 
"أربعــة" مبانٍ، بينها "مراكــز احتجاز موقت" 
قبل الحــرب، "حيث احتجــز المحتلون، أثناء 
الاستيلاء على المدينة، أشــخاصًا بشكل غير 

قانوني وعذّبوهم بوحشية".
وأضاف المصدر نفســه أنه: "تّم الاستيلاء 
على قطع من هراوات مطاطية ومضرب خشبي 
مدنيين  لصعــق  المحتلون  اســتخدمها  وأداة 

بالكهرباء ومصباح متوهّج ورصاص".
وأكّد الادعاء العــام الأوكراني أن "الأعمال 
الهادفــة إلى تحديــد مواقع غــرف التعذيب 
مؤكداً  متواصلة"،  القانونــي  غير  والاحتجاز 

أنه يريد "التعرّف على جميع الضحايا".
وبعــد قرابة تســعة أشــهر مــن بدء 
الرئيس  شدد  لأوكرانيا،  الروســي  الغزو 
الأوكرانــي فولوديميــر زيلينســكي على 
ضــرورة الوحــدة بين دول حلف شــمال 
الأطلســي "الناتو" الديمقراطية ضد الغزو 

الروسي لبلاده. 
وقال زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو أمام 
جلســة عامة للجمعية البرلمانية لحلف الناتو 
في مدريد، الإثنين، حســبما أفــادت الترجمة 
الفوريــة للكلمة "أدعوهم إلى بــذل كل ما في 
وســعهم لضمان عدم إضعاف مجتمعنا أبدا". 
وأكد زيلينســكي مجددا رغبة بــاده في أن 
تصبح عضــوا في الاتحــاد الأوروبي وحلف 
الناتــو. وقال إن عواقب الهجمات الروســية 
على الســكان المدنيــن الأوكرانيــن وخيمة 
لدرجة أنه يتعين وصف روســيا بأنها "دولة 

إرهابية" من قبل جميع البرلمانات.
)تفاصيل ص 10(

اكتشاف مراكز تعذيب روسية في خيرسون... والأمم 
المتحدة تريد التحقيق في إعدام أوكرانيا لجنود روس

■ رام الله ـ الأناضول - : أسقط المدعي 
العام لولاية برلين الألمانية، الإثنين، دعوى 
مرفوعة ضد الرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس بزعــم إنــكاره "الهولوكوســت" 

)المحرقة النازية(.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض 
المالكي، في بيان وصلت الأناضول نســخة 
منه، إن "المدعي العام لولاية برلين أســقط 
محمود  الرئيــس  ضد  المرفوعــة  الدعوى 

عباس بدعوى إنكار الهولوكوست".
وأضــاف أن "المدعــي العــام قــرر أن 
تســليط  كان  الوحيــد  الرئيــس  هــدف 
الضوء على مــا يعتبرها جرائــم يرتكبها 
الجيــش الإســرائيلي بحق أبناء شــعبه 

)الفلسطيني( وما يتعرض له من ظلم".
اســتُخدم  مصطلح  و"الهولوكوســت" 

لوصــف حملات حكومــة ألمانيــا النازية 
وتصفية  اضطهاد  بغرض  حلفائها  وبعض 
اليهود فــي أوروبا أثناء الحــرب العالمية 

الثانية )1939ـ 1945(.
وفتحت الشرطة الألمانية، في أغسطس/ 
آب الماضــي، تحقيقــا بحق عبــاس على 
خلفيــة تصريح له شــبّه فيه ممارســات 
إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني بمحرقة 

"الهولوكوست".
وأثــار تصريــح عباس آنــذاك، خلال 
مؤتمــر صحافي فــي برلين مع المستشــار 
الألماني أولاف شــولتز، غضب واســتياء 

الأخير والمسؤولين في إسرائيل.
وقال عباس حينها إنــه "منذ عام 1947 
ارتكبت إســرائيل 50 مجزرة، 50 مذبحة.. 

50 هولوكوست".

ألمانيا تسقط دعوى »إنكار الهولوكوست« 
ضد محمود عباس

هجوم إيراني يستهدف كردستان
... والعراق يدين

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان ووكالات:

أدان العــراق، أمس الإثنين، قيــام إيران بقصف مناطــق في إقليم 
كردستان بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن "حكومة جمهورية العراق 
ترفض رفضا قاطعا، وتدين بشدة القصف الإيراني بالطائرات المسيّرة 

والصواريخ على إقليم كردستان العراق".
وشــنّت إيران في ســاعة مبكّرة من فجــر أمس الإثنــن، هجوما 
بالصواريخ والطائرات المســيّرة، اســتهدف تجمّعات لأحزاب كردية ـ 

إيرانية معارضة تتخذ من مناطق في إقليم كردستان، مقار لها.
وحسب "فرانس برس"، فقد شنّت إيران ليل الأحد ـ الإثنين، ضربات 
جديدة اســتهدفت مجموعات من المعارضة الكرديّة الإيرانيّة المتمركزة 
في كردستان العراق، بعد أقلّ من أسبوع على ضربات مماثلة استهدفت 
هذه الفصائل التي تتهمهــا طهران، بإثارة التظاهرات التي تشــهدها 

إيران. 
)تفاصيل ص 2(
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان ـ ووكالات:

شــنت إيران، في ســاعة مبكرة من فجر أمس الإثنين، 
هجومــا بالصواريــخ والطائرات المســيرة، اســتهدف 
تجمعات لأحــزاب كرديــة ـ إيرانية معارضــة تتخذ من 
مناطق في إقليم كردســتان، مقــرات لهــا، وفيما تدافع 
إيران عن »شــرعية« هجماتها المتكررة في ظل عدم اتخاذ 
الحكومتين الاتحادية والكردية، أي، خطوات لكبح جماح 
المعارضين لها، حسبما تراه، دعا إقليم كردستان، المجتمع 
الدولي إلى التدخل، ووقف العدوان الإيراني على أراضيه 

وانتهاكه المستمر للسيادة.
وحســب »فرانس برس«، فقد شــنت إيران ليل الأحد 
ـ الإثنــن، ضربــات جديــدة اســتهدفت مجموعات من 
المعارضــة الكرديــة الإيرانيــة المتمركزة في كردســتان 
العراق، بعد أقل من أسبوع على ضربات مماثلة استهدفت 
هذه الفصائل التي تتهمها طهران، بإثارة التظاهرات التي 

تشهدها إيران.       
وقالت أجهــزة مكافحــة الإرهاب في كردســتان، إن 
»الحرس الثوري الإيراني اســتهدف مجدداً أحزاباً كردية 

إيرانية«.
وقــال علي بوداجــي، العضــو القيادي فــي الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني لفرانس برس إن »عنصرا من 
البيشــمركه يُدعى بهزاد قتل في قصف إيراني في منطقة 

كويسنجق«.
وأكد الحزب، أن الضربات اســتهدفت مقاره، وتحدث 
عن إســقاط طائرة إيرانية مســيرة في كويسنجق أثناء 
الهجــوم، مشــيرا إلى اســتهداف موقعين قــرب أربيل، 

بـ»قصف صاروخي وطائرات انتحارية بلا طيار«.      
وقال، أقدم حزب كردي في إيران - تأســس في العام 
1945- إن »هــذه الهجمات العشــوائية تأتــي في وقت 
يعجز النظام الإيراني عن وقــف التظاهرات الجارية في 
كردستان«. ونشر على حسابه في »تويتر« مقاطع فيديو 

تُظهر كرات نار تتصاعد في السماء ليلًا.      
وتتهم الحكومــة الإيرانية هذه الجماعــات المعارضة 
بإثارة الاضطرابات التي تشــهدها إيــران منذ 16 أيلول/
سبتمبر، إثر وفاة مهسا أميني، بعد توقيفها بأيدي شرطة 

الأخلاق.      
وكان عدد من كبار المســؤولين الإيرانيــن قد وجهوا 
تحذيرات في هذا الشأن إلى السلطات في بغداد وأربيل، 

مطالبين إياها بتحييد هذه الجماعات المعارضة.      
وكانت هــذه الفصائل الكرديــة الإيرانية تمركزت في 
العراق منــذ ثمانينيات القرن المنصــرم، وتصفها طهران 
بإنهــا »إرهابية« وتتهمها بشــن هجمــات على الأراضي 
الإيرانية. لكن هذه المجموعات التي قادت تمرداً مســلحاً 
لفترة طويلة، يقول خبراء، إنها أوقفت تقريباً أنشــطتها 

العسكرية.   
   

خسائر »كبيرة«

في المقابــل، أعلنت العلاقــات العامة للقــوات البرية 
للحرس الثــوري، إلحاق خســائر كبيرة بمــا وصفتهم 

»الإرهابيين في كردستان العراق«.
وقالت، العلاقات العامة، في بيان: »اســتمرارا لتدمير 
مقــرات ومراكــز التآمــر واســتقرار وتدريــب وتنظيم 
في  لإيران  المناهضــة  الانفصالية  الإرهابيــة  المجموعات 
إقليم شمال العراق، تم تنفيذ ومنذ ساعات الفجر الأولى، 
دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة 

واستهدفت ما تبقى من مقار مرتزقة الاستكبار العالمي«.
و«خلال هذه الهجمات التي نفذت في عمق إقليم شمال 
العراق، بمــا في ذلك جيزنيكان وزرقيز وكوي ســنجق، 
تم تدمير الأهــداف المقصودة وتوجيــه ضربات وإلحاق 

خسائر كبيرة بالإرهابيين«، حسب البيان.
كمــا بين المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الإيرانية، 
ناصر كنعانــي، إن إيــران تأمل ألا تتعــرض لأي تهديد 
انطلاقا من الأراضي العراقية، وألا تكون الأخيرة، مصدرا 

لتهديد إيران وأمنها.
وفي مؤتمر صحافي أســبوعي، ذكــر: »أننا نعول على 
الحكومــة المركزية وحكومة الإقليم العمل بمســؤولياتها 
الدولية والتعهدات التــي قدمتها خلال اللقاءات الثنائية 
مع الطــرف الإيرانــي«، مبينــا أن »هذا لــم يحدث رغم 
الوعود المكررة التي تلقيناها مــن الطرف العراقي وبناء 
على حقوقنا الشــرعية للدفاع عن أمننــا وأمن المواطنين 

الإيرانيين اتخذنا خطوات لردع التهديدات«.
وأوضح أن، »خلال جلستين في طهران طرحنا مطالبنا، 
وأكدنا ضرورة عدم استمرار تدفق الأسلحة والمعدات من 
إقليم كردســتان العراق لاســتخدامها من قبل جماعات 
المعارضة المسلحة ضد أمن المواطنين«، مؤكدا أن »السيادة 
العراقية مهمة بالنســبة لنا، ونؤكد أن هــذه الجماعات 

الإرهابية تنتهك الســيادة العراقية بخطواتها الإرهابية 
المسلحة قبل أن تهدد أمن إيران«.

العراقية  الحكومة  ســيادة  ببســط  »نرحب  وأضاف: 
على كامل أراضيها، ونأمل أن توقف التهديدات ضد إيران 

انطلاقا من شمال العراق«.
وعلى المســتوى ذاتــه، نقلت وكالة الأنبــاء الإيرانية 
الرسمية عن الســفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل 
صادق، قوله بأن طهران »طلبت من العراق ضبط حدوده 

ونزع سلاح الجماعات الكردية المناهضة لبلاده«.  
وطبقــاً للوكالــة الإيرانيــة، فــإن رئيــس البعثــة 
الدبلوماســية الإيرانية في بغداد أعلــن في تصريحات 
أن بــاده طلبت مــن العراق »مســك الحــدود« و»نزع 
ســاح الجماعات المناوئة لإيران وإعادتهم إلى المخيمات 

كلاجئين«.  
وذكــر أن العراق طلــب »مهلة« فيمــا يخص موضوع 
نزع الســاح من الجماعات المناوئة لإيران، مشيرا إلى أن 
»الحكومــة العراقية وافقت على مطلبين وطلبت مهلة فيما 
يخص موضوع نزع الســاح«، علاوة على الإشــارة إلى 
دراســة »موضوع تبادل المطلوبين بنــاء على مذكرة بين 

النظام القضائي العراقي والإيراني«.  
وتعليقاً على الهجوم الإيرانــي الأخير، طلبت حكومة 
إقليم كردستان العراق، من الحكومة الاتحادية في بغداد 
والمجتمع الدولي بوقف الهجمــات الإيرانية المتكررة على 

شمال العراق.
وقالــت في بيــان صحافــي، »ندين بأشــد العبارات 
الهجوم الذي شنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية الليلة 
الماضيــة على إقليم كردســتان«، مبينــة إن »الانتهاكات 
الإيرانيــة المتكــررة التي تمس ســيادة العــراق وإقليم 
كردســتان العراق غير مبررة، وتشــكل انتهاكاً صارخاً 

للأعراف الدولية وعلاقات حسن الجوار«.
ودعــت، إيران إلــى »وقف هــذه الحملة ضــد إقليم 
كردســتان«، مؤكدة إن »الاســتقرار لن يتحقق من خلال 

العنف على الإطلاق«.
كما دعت أيضاً أصدقاءها وشــركاءها في بغداد والأمم 
المتحدة والمجتمع الدولي عامة، إلى »اتخاذ موقف واضح 

وصريح تجاه الاعتداءات الإيرانية المستمرة«. 

منظومة دفاع

في الأثناء، علق مسعود حيدر، مستشار رئيس الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني على الهجمات، 
فيمــا دعا المجتمــع الدولي إلــى تزويد الإقليــم وبغداد 

بمنظومة دفاع جوية.  
وقــال، في »تدوينــة« له، إن »الهجمــات الصاروخية 
والمسيّرات تجاوز على سيادة الدولة العراقية وتعريض 

حياة المدنيين في كردستان للخطر«.    
وأضــاف أن »الإدانــة، لا تمنع تكرارهــا، على المجتمع 
الدولي مســاعدة وبيع أربيل وبغــداد منظومة دفاعات 
جوية لردع هذه الهجمات، فالصواريخ تردع بالصواريخ، 

لا بالإدانات«.  
كما عد نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله، 
القصف الإيراني بأنه »تجاوز مرفوض وانتهاك للسيادة 

الوطنية«.
بيان لمكتبــه أفاد بأنــه »أدان القصــف الإيراني على 
محافظة أربيل بالصواريخ والطائرات المســيرة«، مؤكداً 
أن »الاعتــداءات المتكــررة هو تجاوز مرفــوض وانتهاك 

للسيادة الوطنية«.
وطالــب، الحكومــة الاتحادية بـ»اتخــاذ الإجراءات 
الكفيلــة للحد مــن اعتــداءات دول الجــوار«، فيما دعا 
المجتمع الدولي »للتدخل ومساعدة العراق لمعالجة قضية 
الاعتداءات«، مضيفاً أن »استمرار القصف سيعرض حياة 

المدنيين للخطر ويمس بالأمن والاستقرار في البلاد«.
موجة الإدانات شملت أيضاً بعثة الأمم المتحدة العاملة 
في العراق »يونامي«، التي دعت إلى وقف الانتهاكات على 

الأراضي العراقية.
وشــددت في »تغريدة« لها على وجــوب أن »تتوقف 
الهجمات المتكررة التي تنتهك السيادة العراقية«، مشيرة 
إلــى إن »مثل هذا العــدوان لا يزيد التوتــرات على نحو 

طائشٍ فحسب، بل يتسبب أيضاً في وقوع مأساة«.
وتابعت: »أياً كانت الحســابات الخارجية التي تسعى 
دولةٌ مجــاورةٌ إلى تســويتها، فإن اســتخدام الأدوات 
الدبلوماســية المعمول بهــا هو الســبيل الوحيد للمضي 

قدماً«.
كما دانت القيــادة المركزية للقوات الأمريكية، القصف، 
وقال قائد القيادة الوســطى مايكل كوريــا في بيان، إن 
»الهجمات الإيرانية العشــوائية تعــرض المدنيين للخطر 

وتنتهك السيادة العراقية«.    
وأضــاف: »نديــن ضربــات إيــران الصاروخية عبر 
الحدود وهجومها بالمســيرات قرب أربيــل في العراق«، 
معتبرا أن »هجمات إيران العشــوائية وغيــر القانونية 

تعرض استقرار العراق والشرق الأوسط للخطر«. 
في الســياق ذاته، أعلنــت المملكة المتحــدة، تضامنها 
مع إقليم كردســتان العراق، ضد ما وصفته بـ »العدوان 

‏الإيراني«.
وجاء فــي »تدوينة« للقنصليــة البريطانية في أربيل 
إنه »مرة أخرى، ‏يواجه سكان كردستان العراق، ضربات 
صاروخيــة وطائرات بدون طيار من قبل الحرس الثوري 

‏الثوري«.
‎وأضافت، أنه »منذ ســبتمبر، قتلت هذه الهجمات ما لا 
يقل عن 12 شخصا وجرحى وشردت المزيد، ‏وتقف المملكة 

المتحدة إلى جانب )الإقليم( ‎في مواجهة هذا العدوان«.
وختمت بالقول: »رسالتنا واضحة: توقفوا«.

كذلك، دانــت القنصلية الألمانية في إقليم كردســتان، 
الهجمات. وقالت في بيان: »نكرر الإعراب عن اســتيائنا 
الشــديد من الصواريخ الإيرانية المتكررة وهجماتها عبر 
المسيرات على مناطق في إقليم كردستان العراق. وتشكل 

هذه الهجمات انتهاكا صارخا آخر لسيادة العراق«.  
كما دعت إيــران إلى »ايقــاف هذه الهجمــات فورا«.   
والأســبوع الماضــي، دان العــراق بعبــارات شــديدة 
ومُكررة، ما أقــدم عليه الجانب الإيراني من قصفٍ مدفعيٍ 
وبالطائرات الُمسيرة، على عددٍ من مناطق إقليمِ كردستان 

العراق.
وذكــرت وزارة الخارجية في بيــان صحافي حينها، 
أن »هذا النهج الُأحادي، العدائي، لــن يكون عاملًا للدفعِ 

بحلولٍ تُفضي للاستقرار، وســبقت المواقف لتؤشِر خطر 
هذا التجاوز السافر على ســيادة العراق وأمن مواطنيه، 
وما يعكســه من تهديدٍ مُستمِر سيتســبب بإرباكِ المنطقة 

ويرفع مستوى التوتر فيها«.
وتعهــدت الــوزارة، بـ»اتخاذ إجراءات دبلوماســية 
عالية المســتوى في هذا الجانب، غيــر متوانية عن حفظ 

وصون سيادة العراق، وبما يُعزِز أمن شعبه«.
يأتي ذلك في وقتٍ هدد مسؤول إيراني بارز أثناء زيارة 
لبغداد بعملية عســكرية برية في شــمال العراق، إذا لم 
يحصن الجيش العراقي الحدود المشتركة ضد الجماعات 
الكردية المعارضة، وفقا لما نقلته وكالة »أسوشييتدبرس« 

عن عدد من المسؤولين العراقيين والأكراد.
وقالت الوكالة إن عملية كهذه في حال تنفيذها ستكون 
»غير مسبوقة« في العراق، وستفاقم التداعيات الإقليمية 
في ظــل الاضطرابات التي تشــهدها إيــران، وتعتبرها 

مؤامرة خارجية، من دون أن تقدم دليلا على ذلك.
وكشــفت الوكالــة أن التهديــد الإيرانــي نقلــه قائد 
فيلق القدس التابــع للحرس الثوري، إســماعيل قآني، 
الذي وصــل لبغداد الإثنين الماضي في زيــارة غير معلنة 
اســتغرقت يومين، وجــاءت بعد يوم واحــد من هجوم 
صاروخي إيراني اســتهدف قاعدة للمعارضة في أربيل، 

وراح ضحيته ثلاثة أشخاص.
وتشــير المعلومات إلى أن قآني التقى برئيس الوزراء، 
محمد شياع الســوداني، وقادة آخرين في تحالف الإطار 

التنســيقي، والرئيس الجديد عبداللطيف رشيد، إضافة 
إلى فصائل مسلحة مدعومة من إيران.

وكانت مطالب قآني من شــقين: نزع سلاح الجماعات 
الكردية المعارضة لإيران في شــمال العــراق، وتحصين 

الحدود لمنع التسلل.

فتح حوار استراتيجي

إلى ذلك، اعتبر، ائتلاف »النصر« الذي يتزعمه رئيس 
الوزراء الأســبق حيدر العبادي، أن، علــى دول الجوار 
العراقــي إدراك أن مــا لا يمكن كســبه بالســام لا يمكن 

تحقيقه بالحرب.  
وقال في بيان، إنه »نرفض جعل العراق ســاحة صراع 
مكشوف لدول الجوار، وميدان لأجندات داخلية وإقليمية 
لتصديــر الأزمات وتصفية الحســابات، ونحذر الجميع، 
بأن انتهاك الســيادة العراقية وتفجير الوضع عســكرياً 
وأمنياً ســتطال شــظاياه الجميع، والمتضــرر لن يكون 
العراق وحده، وعلــى دول الجوار العراقي إدراك أن ما لا 

يمكن كسبه بالسلام لا يمكن تحقيقه بالحرب«.  
كما دعا، الحكومة العراقية لـ«فتح حوار اســتراتيجي 
شــامل مع كلٍ من تركيــا وإيران لوضــع الحلول لجميع 
القضايا الإشــكالية وبالــذات المتصلة بالأمن وســامة 
الحــدود وإطفاء بؤر التوتر، والتأســيس لمرحلة جديدة 

تحفظ الأمن والسلام والتنمية للجميع«.  

صواريخ وطائرات مسيّرة قصفت مقرات حزبية... ومقتل عنصر في البيشمركه

هجوم إيراني يستهدف كردستان... ومستشار بارزاني يدعو لتزويد الإقليم بمنظومة دفاع جوية 

بغداد ـ »القدس العربي«:

شــدد وزيــر الخارجيــة العراقي، فؤاد حســن، 
خلال لقائــه وفدا أمريكيــا في البحريــن، على مبدأ 
عدم اســتخدام أراضي بــاده مقراً أو ممــراً لتهديد 
أمــن دول الجــوار.  جاء ذلــك، خلال لقائــه مع وفد 
أمريكــي ضم كلا مــن باربــرا أ ليف مُســاعدة وزير 
الخارجيــة لشُــؤُون الشــرق الأدنــى، وكولين كال 
وكيل وزارة الدفاع، وبريت ماكغورك منســق البيت 
الأبيض لمنطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا، 
وغيرشوم ساكس مُستشار سياسات مجلس الأمن 
القومي، ورولاند مكاي مدير شُؤُون الخليج بمجلس 
الأمن القومي، وديفيد ماهر المسؤول السياسي في 

ســفارة الولايــات المتحدة فــي المنامــة، على هامش 
اجتماعات حوار المنامــة/18 الذي تجري أعماله في 

العاصمة البحرينية.
وأكد »أهمية الارتكان للحوار واستدامته لمواجهة 
التحديات لاســيما الأمنية منها، وبما يحفظ سيادة 

العراق ويعززُ أمن واستقرار المنطقة«.  
ووفــق بيان للخارجية، »اللقاء أكــد أهمية تعزيز 
العلاقات بــن العراق والولايات المتحــدة الأمريكية 
وتطويرهــا في مُختلِف المجــالات، وناقش الجانبان 
الالتــزام الُمتبادل باتفاقية الإطار الإســتراتيجي بين 
البلديــن والمصالح الُمشــتركة في الحفــاظ على أمن 

العراق واستقراره وسيادته«.  
وأشــار حســن، إلى أن »العراق ماضٍ في اتجاه 

الانفتاح على جميع الــدول وبالخصوص على دول 
مجلس التعاون الخليجي، وإبــرام علاقات مُتوازنة 
مبنيــة علــى تحقيــق المصالــح الُمشــتركة، وحفــظ 
الســيادة، وعــدم التدخل فــي الشُــؤُون الداخلية«، 
مُضيفاً أن »هناك لقاءات زيــارات مُتبادلة، ووجهنا 
لهم الدعوة لحضور مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة 

في نسخته الثانية الُمزمعُ عقده في عمان«.  
الوفد الأمريكي، أبدى »حــرص الولايات المتحدة 
علــى العمل مــع حكومة وشــعب العراق فــي زيادة 
الفــرص الاقتصادية، وتعزيز اســتقلال العراق في 
مجال الطاقة ومُعالجة أزمــة المناخ، مجددين التزام 
الحكومــة الأمريكيــة بدعــم العــراق فــي حربه ضد 

عصابات داعش الإرهابية وإلحاق الهزيمة بها«. 

العراق يجدد رفض استخدام أراضيه مقراً لتهديد الجوار

أحد المصابين بهجمات إيرانية استهدفت كردستان قبل أيام

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف الأمين العام لـ«حركة عصائب اهل الحق«، 
قيس الخزعلــي، عن تفاصيــل الاتفاق الــذي تم بين 
رئيــس الــوزراء محمد شــياع الســوداني و»الإطار 
التنسيقي« الشيعي، مؤكداً إلزام السوداني، بالرجوع 
إلى التحالف الشيعي في بعض القرارات، فيما لفت إلى 
أن التحالف، منح رئيس الوزراء الحرية الكاملة للقيام 

بواجباته.  
وذكر، في لقاء مع القناة الرسمية، بأن، »قبل تشكيل 
الحكومة وطرح اســم السوداني لرئاســة الحكومة، 
حصل اجتماع في منــزل العامري، وحدث كلام صريح 
وواضــح بأن الإطار يريد من رئيــس الوزراء الالتزام 
بكذا وكذا، ورئيس الوزراء يريد من الإطار كذا وكذا«.  

ورداً على ســؤال عن أبرز العناويــن التي تضمنها 
الاتفاق، قال: »النقطة الأساســية، حــدث تفريق بين 
قرار الدولة وإدارة الحكومــة، فقرار الدولة هو مصير 
الشــعب، وبالتالي بمــا أن نظامنا برلمانــي ورئيس 
الجمهوريــة غير منتخــب من الشــعب، حتى يتحمل 
المســؤولية أمام شــعبه، إذا على رئيس الوزراء عدم 
الانفراد بقرار الدولة بل الرجوع إلى الإطار التنسيقي 
ويكون هو جزءا من القرار في اتخاذ القرار، والمقصود 
بالقرارات الاســتراتيجية السياسية أو الاقتصادية أو 

الأمنية«.  
وتابع: »أما إدارة الحكومة وتفاصيلها المعروفة فهذا 
دور رئيس الــوزراء، من مناقــات ووضع وتفاصيل 
وإعداد الموازنة بالقضايــا المعروفة وإلى آخره. هذا لا 
يجــوز للإطار التدخل فيها، وليــس من واجب رئيس 

الوزراء الرجوع بها إلى الإطار التنسيقي«.  
وفي محور آخر قال إن »كل قوى الإطار التنســيقي 

تعهدوا أمام رئيس الوزراء قبل أن يتم اختياره، بعدم 
وضع حصانة لأي أحــد،  هو مطلق اليــد في محاربة 
الفســاد. رئيس الــوزراء غير مكبل وغيــر مقيد، أي، 
لن تأتي له قوى الإطار وتطلــب منه أن لا يتدخل بهذا 

الموضوع أو ذاك«.  
ولفت إلى أن »السوداني مبسوط اليد ويستطيع أن 

يقوم بواجباته، والتحدي الموجــود الآن على رئيس 
الوزراء والذي يتحمل فيهم المســؤولية هو مســألتان 
أساسيتان توفر أكبر قدر من الانتاج وأقل مقدار ممكن 

من الفساد«.  
وختم قائلًا: »نحن داعمــون لرئيس الوزراء دعما 

كاملا مئة بالمئة للقيام بهذين الواجبين«.  

 الخزعلي: السوداني ملزم بالعودة للإطار في بعض القرارات
بغداد ـ »القدس العربي«:

وجه رئيس مجلــس الوزراء العراقي، 
الإثنين،  أمس  الســوداني،  شــياع  محمد 
باجــراء تحقيق أصولي في ســجن مطار 
المثنى وسجون أخرى، على خلفية تقارير 
صحافية، أفادت بوجــود جملة انتهاكات 
في عمليــات تعذيب وانتــزاع اعترافات 
العاصمة  وسط  المطار  ســجن  في  بالقوة 
بغــداد. وذكر مكتب الإعلامــي، في بيان، 
بأنه »بنــاءً على مــا ورد مــن معلومات 
لمكتب رئيس مجلس الوزراء وما تداولته 
مطار  سجن  بخصوص  الإعلام،  وســائل 
المثنــى وســجون أخرى، وجــه الجهات 
المختصــة بإجراء التحقيقــات الأصولية 

ووفق القانون«.
حقوق  لمستشــار  الســوداني،  وأوعز 
الإنسان للقيام »بزيارة سجن مطار المثنى 
وإجراء المقابلات مع النــزلاء هناك ورفع 

النتائج بأسرع وقت«.

وســبق لمكتب الســوداني أن أعلن في 
الثانــي/ نوفمبــر الجاري،  11 تشــرين 
إلكترونــي  بريــد  عنــوان  تخصيــص 
لاستقبال شــكاوى من تعرضوا للتعذيب 

أو انتزاع اعترافات بالإكراه.
وكانــت وزارة العدل العراقية، قد نفت 
في العــام المنصرم، حدوث حالات تعذيب 
في الســجون التابعة لها، وذلك في إطار 
تعليقها على تقرير لــأمم المتحدة تحدث 
عن حصول حالات »صعق وعنف جنسي« 

في السجون العراقية.
وجــاء ذلك النفــي عقــب تقرير صدر 
في آب/أغســطس  2021 عــن مكتب الأمم 
المتحدة لحقــوق الإنســان، وبعثة الأمم 
)يونامي(،  العــراق  لمســاعدة  المتحــدة 
تحت عنوان »حقوق الإنســان في تطبيق 
القانونية  الشــروط  العراق:  في  العدالة 
التعذيب  لمنــع  الإجرائيــة  والضمانــات 
والمعاملة السيئة«، عددا من الحالات التي 
تم توثيقها »وتظهر استمرار هذه الممارسة 

رغم أن القوانين في العراق تجرم التعذيب 
وتنص على ضمانات إجرائية لمنعه«.

ويغطــي التقرير الفترة مــن 1 يوليو/ 
2019 إلــى 30 أبريل/ نيســان مــن العام 
ذاته، ويستند إلى مقابلات أجريت مع 235 
محتجزا، إلى جانب موظفين في السجون 

وقضاة ومحامين وأهالي معتقلين.
وقــال حوالي نصــف المعتقلــن إنهم 
تعرضــوا للتعذيــب أثناء الاســتجواب 
وانتقدت  الاعترافــات.  انتــزاع  بهــدف 
جماعات حقوق الإنســان هذه الممارسة، 
قائلة إن المحتجزين ينتهــي بهم الأمر في 
كثير من الأحيان إلى توقيع وثائق تعترف 

بجرائم لم يرتكبوها.
وأوضــح التقريــر وقتهــا أن أســاليب 
الاعتداء تشــمل »الضرب المبرح، والصعق 
بالكهرباء، والوضعيات المجهدة، والخنق«، 
ووردت »أنبــاء عــن وقــوع أعمــال عنف 
جنســي«، وأشــار بعــض المحتجزين إلى 

معاملة »لا يستطيعون التحدث عنها«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

العامــة لجهــاز  المديريــة  أعلنــت 
كردستان  إقليم  في  »الإرهاب«  مكافحة 
العراق، أمس الإثنين، تسليم 7 متهمين 
»الإرهاب«  مكافحة  لجهاز  بـ»الارهاب« 

في الحكومة الاتحادية.   
وذكرت، في بيــان صحافي، أن »كلا 

أحمد  يونــس،  عبدالقادر  )أحمــد  من 
فيصــل علــي صالــح، بهاءالدين عبد 
زبــار محمد ســلمان، عبداللــه احمد 
ابراهيــم عبدالله، محمد عبدالســتار 
نجــم عبداللــه، مهند عونــي محمود 
حســن، ويونــس محي عــواد كاظم( 
كانوا أعضاء نشطين في تنظيم داعش 

الٳرهابي«.   

وبينت إنــه »تم القاء القبض عليهم 
في مدينة أربيل من قبل المديرية العامة 
ولأنهم  كردستان،  في  الإرهاب  لمكافحة 
كانوا مطلوبين من قبــل جهاز مكافحة 
الإرهــاب في العراق وبنــاءً على طلب 
الجهاز المذكور، وبناءً على أمر القاضي 
تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الإرهاب 

العراقي«.

الحكومة تحقق في مزاعم الانتهاكات في السجون العراقية

أربيل تسلم بغداد 7 »إرهابيين«
الأمين العام للعصائب قيس الخزعلي
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إسطنبول ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:  

بــدت المصافحة بــن الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيســي، ونظيــره التركي رجب طيب 
أول أمس،  اردوغان، خــال مونديــال قطــر، 
مؤشــراً على إمكانية حصول اختــراق حقيقي 
هذه المرة في مســار إعادة تطبيع العلاقات بين 
تصريحات،  وأن  خصوصــا  والقاهــرة،  أنقرة 
أمس الإثنين، صبت في هــذا الاتجاه، إذ تحدثا 

عن »بداية جديدة« و»خطوة أولى«.
والأحد، تصافح اردوغان والسيســي للمرة 
الأولى على هامــش افتتــاح كأس العالم لكرة 
القدم فــي قطر، وهو ما أعاد إلى الواجهة مجدداً 
البلدين، وفتح  ملف إعادة تطبيع العلاقات بين 
الباب واســعاً أمام الأســئلة حول ما إن كان ما 
جرى هو »مجرد مصافحة« أم »اختراق حقيقي« 
في مسار تحسين العلاقات الذي شهد تعثراً لافتاً 
في الأسابيع الأخيرة، بســبب عودة الخلافات 

حول الملف الليبي وشرق المتوسط. 
وبعيداً عن التكهنات، قالت الرئاسة المصرية، 
أمــس الإثنين، إنــه »تم التوافق بين السيســي 
ونظيــره التركي، علــى أن يكــون لقاؤهما في 
الدوحة »بداية لتطوير العلاقــات الثنائية بين 
البلدين«، وفق بيان نشــره المتحدث الرســمي 
باســم الرئاســة المصرية، بســام راضي، على 

صفحته الرسمية عبر »فيسبوك«.

تصريح إيجابي

وأفاد البيان بأن »الرئيس السيســي تصافح 
مــع الرئيس اردوغــان في الدوحــة، حيث تم 
التأكيد المتبادل على عمــق الروابط التاريخية 
التــي تربــط البلديــن والشــعبين المصــري 
والتركــي«، مضيفــاً: »كما تم التوافــق على أن 
تكون تلك بداية لتطويــر العلاقات الثنائية بين 

الجانبين«.
ويعتبر هذا التصريــح المصري أبرز تصريح 
إيجابــي يصدر من القاهرة حــول العلاقات مع 
تركيا منــذ تدهورها قبل أكثر من 10 ســنوات، 
وهو ما يعطي مؤشــراً رســمياً على أن ما جرى 
في الدوحة أكبــر من مجرد مصافحة، وأن هناك 
اختراقا حقيقيا قد جرى فــي العلاقات قد يمهد 
خــال الأســابيع المقبلة إلى لقاءات سياســية 
رفيعة وصــولًا لعقد قمة رســمية بين اردوغان 

والسيسي، في القاهرة أو أنقرة. 

»مسار جديد«

وفــي أول تعليق لــه على ما جــرى، وصف 
أردوغان اللقاء بأنه »خطــوة أولى تم اتخاذها 
من أجل إطــاق مســار جديد بــن البلدين«، 
وقال: »أنا أنظر للأمر بهذا الشــكل، لم يكن لقاء 
بــن زعيمي مصر وتركيا. الروابــط القائمة في 
الماضي بين الشعبين التركي والمصري هامة جداً 
بالنســبة لنا، فما الذي يمنع من أن تكون كذلك 

مجدداً، وقدمنا مؤشرات بهذا الاتجاه«.
وأضاف: »آمل أن نمضي بالمرحلة التي بدأت 
بين وزرائنا إلى نقطة جيدة لاحقاً عبر محادثات 
رفيعة المستوى«، معتبراً أن مطلب بلاده الوحيد 
من المصريين بالتوازي مع اللقاءات بين البلدين، 

أن »يقولوا لمن يتخــذ مواقف معادية ضد تركيا 
في منطقة المتوســط نريد إرســاء الســام في 
المنطقــة«، وختم بالقول: »إن لم يحدث شــيء 
طارئ سنتخذ هذه الخطوة بخير إن شاء الله«.

انفتاح القاهرة

وفي الخطوات السابقة التي جرى اتخاذها بين 
البلدين، وخاصة عقب المحادثات الاستكشــافية، 
التزمــت القاهرة بالصمت وعــدم التعليق، بينما 
كانت أنقرة دائماً ما توجه رسائل إيجابية تهدف 
من خلالها إلى دفع مســار المباحثات، إلا أن بيان 
الرئاســة المصرية الإثنــن، يمكن اعتبــاره أهم 
إشارة إيجابية من الجانب المصري، ما يؤشر إلى 
انفتاح القاهرة هذه المرة على تحقيق اختراق في 

العلاقات عقب اللقاء. 
وتكمــن أهمية اللقــاء أنه يأتي عقب أســابيع 
قليلة مــن إعلان القاهرة عن تعثــر المباحثات مع 
أنقرة حول إعادة تطبيع العلاقات بســبب تجدد 
الخلافات بين البلدين حول الملف الليبي وشــرق 
المتوســط، وهو يؤشــر إلى إمكانية عودة قريبة 
والتي  توقفت،  التــي  الاستكشــافية  للمحادثات 
كان يتوقع أن تتطور لمباحثات دبلوماسية رفيعة 
ولقــاء على مســتوى وزراء الخارجية يمهد لعقد 

لقاء بين اردوغان والسيسي. 
يضــاف إلى ذلــك، رمزيــة وأهميــة حصول 
المصافحــة الأولى في قطــر التي أعــادت تطبيع 
علاقاتها مــع مصر مؤخراً، حيــث جرى الحديث 
كثيراً عن إمكانية أن تلعب الدوحة دور الوســيط 
لإعادة تطبيع العلاقــات بين القاهرة وأنقرة التي 
لا تخفي رغبتها الواضحة في تحســن العلاقات 
مع مصر في ســياق مسار دبلوماسي أوسع يهدف 
إلى العودة لسياســة »صفر مشاكل« التي نجحت 
من خلالهــا في إنهــاء الخلافات مع الســعودية 

والإمارات ودول أخرى تعتبر حليفة للقاهرة. 
وعقب قرابــة عامين من تراجــع التصعيد في 
الملف الليبي وتراجع الخلافات الإقليمية وخاصة 
بين مصر وتركيا التي ســعت إلى إعــادة تطبيع 
العلاقات مع القاهرة منذ أكثر من عام، عاد التوتر 
مجدداً بــن البلدين مع توقيع أنقــرة وطرابلس 
على اتفاق للتعاون في التنقيب عن الغاز والنفط 
في حدود مناطق اتفاق ترســيم الحدود البحرية 
الموقــع بين البلديــن والذي يتعــارض ويتداخل 
مــع مناطق اتفاق ترســيم الحــدود البحرية بين 
مصــر واليونان، وهو مــا دفــع البلدين لإعلان 
رفــض الاتفــاق والتلويــح بإجــراءات لمنع أي 
تحركات تركية في المناطــق المتنازع عليها.  ومنذ 
أشهر طويلة، جرت مســاع واسعة لإعادة تطبيع 
العلاقات بين تركيا ومصر، حيــث جرت أكثر من 
بناء  وخطوات  الاستكشافية  المباحثات  من  جولة 
الثقــة والإجراءات المتبادلة، وهــو ما كان يتوقع 
أن ينتج عنه اتفــاق على إعادة تبادل الســفراء 
قد يمهد للقاءات سياســية على أعلى المستويات 
من البلدين، إلا أن التطــورات الأخيرة يبدو أنها 
نســفت ما جرى التوصل إليه وأعادت الخلافات 
إلى المربع الأول.  وإلى جانــب معوقات مختلفة، 
كان ملف ليبيا وشــرق المتوسط أحد أبرز الملفات 
الخلافية بين البلدين، حيــث تدعم تركيا حكومة 
الدبيبة في طرابلــس، بينما لا تزال القاهرة تدعم 
برلمان طبرق والحكومات المنبثقة عنه، إلى جانب 
اصطفاف القاهرة إلى جانب اليونان في حسابات 
شرق المتوســط التي تعتبر حالياً بمثابة القضية 

الاستراتيجية الأولى لتركيا.  

أنقرة وصفتها بـ »الخطوة الأولى« والقاهرة تحدثت عن »عمق الروابط التاريخية« 

مصافحة اردوغان والسيسي: اختراق في مسار إعادة تطبيع العلاقات بين الطرفين

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثــارت المصافحــة الأولــى بــن الرئيس 
المصــري عبــد الفتــاح السيســي، ونظيــره 
التركــي رجب طيــب اردوغــان، خلال حفل 
افتتــاح مونديــال قطــر 2022، ارتبــاكا في 
القاهــرة.  فــي  للســلطة  الموالــي  الإعــام 
فالإعلاميــون الذيــن اعتــادوا شــن هجوم 
على أنقرة، وجدوا أنفســهم فــي مأزق بعد 
اللقاء الذي جمع الرئيسين عقب سنوات من 

القطيعة والخلاف بين البلدين.
وخرج الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج 
»الحكايــة«، المــذاع عبــر قنــاة »أم بي ســي 
مصر«، مســاء أول أمس الأحد، يتحدث عن 

المصافحة، معتبرا أياها »مهمة«.
وأضاف أن »السياسيين لهم حساباتهم 

والمواطنين لهم انحيازاتهم«.
 وزاد: »هــل بعــد أن جــرت المصافحة أنا 
أشــعر بارتيــاح للجانــب التركــي؟ موقفي 
واضح منذ سنوات طويلة من تلك المسألة«.

وواصل: »كنا ندخل في معارك ونتصدى 
كأفراد لمنظومة إعلامية كاملة من تركيا، لكن 
عندمــا هدأت الأمور نهدأ، وعندما تتحســن 
الأمور نتحســن، وعندما أشعر أن بلدي في 

خطر أنا جاهز بالميكروفون والكلمة«.
ولفــت إلــى »تصريحــات أردوغــان عــن 
السيســي خــال الـــ8 ســنوات الماضيــة«، 
قائــا: »هل تتذكــرون ماذا قــال عن مصر، 
كمواطــن مصــري يهمنــي احتــرام بلــدي 
الوطنيــة  والســيادة  ورئيســي  والإدارة 
والحــدود«. وتســاءل عن »الجانــب الفائز 
والخاســر«، فــي حــال اكتمــال المصالحة 

المصريــة التركية، قائلا: »مصر لم تكن دولة 
معتدية لكنها دائما ترد العدوان«.

أمــا الإعلامــي أحمــد موســى فقــد قال 
خــال تقــديم برنامــج »على مســؤوليتي« 
المذاع عبر قناة »صدى البلد«، إن »السيســي 
تلقى دعــوة من أمير قطر، تميــم بن حمد آل 
ثاني، لحضــور احتفالية افتتــاح المونديال 
الرئيــس  لقــاء  أن  إلــى  لافتــاً  الكــروي«، 
السيســي واردوغان جــاء برعايــة قطرية، 
وهــو اللقــاء الأول والمصافحــة الأولى بين 

الرئيسين منذ عام 2013.
وأضــاف أن »مصــر دولة كبيــرة جداً«، 
مؤكــداً أن »الصــورة الكاملــة لا توجــد عند 
أي مواطن، وتركيا اتخذت إجراءات بشكل 

واضح على مدار عامين«.
كذلك بــن الإعلامــي خيــري رمضان أن 

»الكــرة تنجح فــي التقريب بين الشــعوب، 
وســتظل لعبــة السياســة هــي فــن الممكن، 
لا يوجــد عــدو دائــم ولا صديق دائــم، هي 
المصالح«. وفي الشأن ذاته تحدث الإعلامي 
والنائب مصطفى بكــري، معتبرا أن »مصر 
ســتبقى المرجعيــة أراد مــن أراد وأبــى من 

أبى«.
وغرد عبر حســابه الرســمي علــى موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر«: »ستظل مصر 
دائما مرفوعة الهامة، عصية على الانكسار، 
وســيبقى قائدهــا عبــد الفتــاح السيســي 
قيمة وطنيــة تتجســد بمواقفهــا وحكمتها 

وصمودها أمام رياح الكذب والادعاء«.
وتتحطــم  الأيــام  »تمضــي  واختتــم: 
المؤامــرات ويدرك الجميع أن مصر ســتبقى 

المرجعية أراد من أراد وأبى من أبى«.

 كيف تعامل الإعلام المصري مع المصافحة؟

المصافحة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

لجــأ المحامي طــارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاســي 
في مصر، إلى تقديم بلاغات فــي مباحث الإنترنت، بعد حملة 
الهجــوم عليــه على خلفيــة موقفه مــن أزمة الناشــط المصري 

والمدون علاء عبد الفتاح.
وكتب على صفحته على »فيســبوك«: »مــا فعلوه يليق بهم، 
وردنــا بالقانــون يليق بنا ولــن يجرنا أحد إلى هذا المســتوى 

المتدني أبدا«.
 ولم يحدد اسماء من يلاحقهم بالبلاغات، لكنه لفت إلى أنه 

سيقدم بلاغات في كل من تطاول عليه.
وبــدأت الأزمــة عقب تغريــدة العوضي، علــى صفحته على 
»فيســبوك«، يــوم 10 نوفمبر/ تشــرين الثاني الجــاري، بعد 
ســاعات من عقد ســناء، شــقيقة عبد الفتاح، مؤتمرا صحافيا 
على هامش قمة المناخ في شــرم الشــيخ للمطالبة بالإفراج عن 
شــقيقها، إذ غرد: »‏الموضوع أغلق تماما، إلا الحماقة أعيت من 
يداويها«، ما اعتبره نشــطاء محاولة لتحميل سناء المسؤولية 

عن غلق ملف الإفراج عن علاء.
هجــوم  موجــة  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  وشــهدت 
وانتقــادات للعوضــي، اعتبــروه فيها أنه تخلى عــن دوره في 
الدفاع عن ســجين سياســي، ما اســتدعى ردا منه، متهما من 
وصفهم بـ»الشــلة« بـ»ممارســة أحط أنــواع الإرهاب الفكري 
علــى كل مــن يختلــف وأحــط درجــات التشــويه والاغتيــال 
المعنــوي«. وأضاف: »نحن نوثق لكل ذلك وســنصدره مجمعا 
حتــى يعلم الكافة أن دعــاة حرية الرأي والتعبيــر ينادون بها 

لشلتهم وأنهم لا يقبلون اي انتقاد أيا كان«.
وكان علاء قد أخبر أســرته في خطــاب، أنه أوقف إضرابه 
عــن الطعام المســتمر منذ أكثر مــن 200 يوم، يــوم 14 نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الجاري، وذلك بعد أن قــرر تصعيده، ليتوقف 
عــن تنــاول المياه بالتزامــن مع قمــة المناخ التــي اختتمت يوم 

السبت الماضي.
وأثار زعمــاء من بينهم الرئيس الأمريكــي جو بايدن قضية 

عبد الفتاح، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويقضــي عبد الفتــاح وهو وجه بــارز في ثــورة 2011 التي 
أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حكما بالسجن 
5 ســنوات بتهمة »بث أخبار كاذبة«، وقــد أمضى جزءا كبيرا 

من العقد الماضي في السجن.
وحصل على الجنســية البريطانية في الســجن في أبريل/ 

نيسان الماضي، من خلال والدته المولودة في بريطانيا.
وأعاد السيســي في أبريل/ نيســان الماضي تشــكيل لجنة 
العفــو الرئاســي لتضم رمــوزا مــن المعارضة، لبحــث ملفات 

سجناء الرأي، كما دعا لإطلاق حوار وطني.

مسؤول مصري يقدم بلاغات ضد 
منتقديه في قضية علاء عبد الفتاح

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك:

بعد أكثر من تسع سنوات على مغادرته 
الســودان، عاد أمس الإثنين إلــى البلاد، 
الطريقة الختمية، ورئيس الحزب  مرشــد 
الاتحادي الديمقراطي الأصل، محمد عثمان 
الميرغني، في ظل انقسامات واسعة تضرب 
حزبــه، تفاقمت عقب الإعلان عن تســوية 

مرتقبة بين »الحرية والتغيير« والعسكر.
وعلى متن طائــرة مصرية خاصة، أقلته 
من القاهرة التي قضى فيها معظم ســنوات 
غيابــه، وصــل الميرغني إلــى الخرطوم، 
الحزب  أنصار  من  حاشــد  استقبال  وسط 
الاتحــادي الأصــل، الــذي يعد مــن أقدم 

الأحزاب في السودان.
وكان الميرغنــي قد غادر البلاد بشــكل 
مفاجــئ في 25 ســبتمبر/ أيلــول من عام 
2013، إلــى المملكــة المتحــدة، حيث أعلن 
حزبه وقتها، أنه ســافر لإجراء فحوصات 
طبية، في وقت قال مقربون منه، إنه سافر 
حزبه،  داخل  الصراعات  بسبب  »غاضباً«، 
وأنباء حــول خلافات مع نظــام الرئيس 
الســابق عمر البشير، واســتقالة الوزراء 

الاتحاديين في الحكومة وقتها.
وبعد فتــرة قصيرة قضاهــا في المملكة 
المتحــدة ســافر إلــى القاهرة، فــي وقت 
اســتمرت الشــراكة بين الاتحادي الأصل 
ونظام البشــير، حتى ســقوطه، على إثر 
الانتفاضة الشــعبية في 11 أبريل/ نيسان 

.2019

تأييد الثورة

أعلن  الشــراكة،  تلك  مــن  الرغم  وعلى 
السودانية،  للثورة  تأييده  وقتها  الميرغني 
وبعدها دعم الحكومة الانتقالية برئاســة 
رئيس الوزراء الســابق عبد الله حمدوك، 
مع أن حزبه لم يكن جزءاً من اتفاق الوثيقة 
انقلاب  قبل  الانتقالية  والفترة  الدستورية 
القائد العــام للجيش عبد الفتاح البرهان، 
فــي 25 أكتوبر/ تشــرين الأول مــن العام 

الماضي.
وفــي ظــل انقســامات يعانــي منهــا 
الاتحــادي الديمقراطــي الأصــل، أعلنت 
مجموعة في داخله، في 25 يونيو/ حزيران 
الماضــي، تعديلات داخل مؤسســاته، من 
أميناً  الميرغنــي  إبراهيــم  تعيــن  ضمنها 
للقطاع السياســي، وقالــت إن التعديلات 
بتوجيــه من رئيس الحــزب محمد عثمان 

الميرغني. 
رأسها  التعديلات،  أقرت  التي  المجموعة 
الميرغني،  ونجــل  الحــزب  رئيس  نائــب 
الحسن. وأشــارت في بيان، إلى ما وصفها 
بـ »الأزمة السياســية الحادة التي تمر بها 
البلاد«، مبدية اســتياءها مما وصفتها بـ 

»حالة الانقسامات والفتن في السودان«.
الحزب  داخــل  أخرى  مجموعــات  لكن 
يرأسها نجل المرغني الثاني جعفر، رفضت 
بطريقة  تتــم  لم  أنها  مؤكــدة  التعديلات، 

مؤسسية.
والخلافات بين الشقيقين تجاوزت ذلك، 
حيــث وقع الحســن على وثيقــة الإعلان 
الدســتوري المقترحــة مــن قبــل اللجنة 
التســييرية للمحامين والتي تحظى بتأييد 
»الحريــة والتغييــر« والمجتمــع الدولي، 
في وقــت انضم جعفــر لتحالــف »الكتلة 
الديمقراطية« الذي يضم حركات مســلحة 

وأحزابا مقربة من الجيش.
وقبل أيــام، خرج الميرغني في تســجيل 
مصور، معلناً جعفر نائبــاً وحيداً له، حيث 
وجهه بحسم من وصفهم بـ»المتفلتين داخل 
عودته  موعــد  إعلان  قبل  وذلــك  الحزب«، 

للبلاد.
والأحــد، حــذرت مجموعــة »القيــادة 
التاريخيــة للحزب الاتحــادي الأصل«، من 
استغلال عودة الميرغني في تأجيج الصراع 

بين الأشــقاء، مشــيرة إلى وجــود جهات 
مســتفيدة من هذا الصراع لخلق تحالف بين 
العســكر والاتحادي بعيداً عن قوى الثورة 

السودانية.

حدث تاريخي

وعلى الرغم من مخاوفهــا من أن تؤدي 
اعتبرت  الحــزب،  تشــظي  إلــى  عودتــه 
المجموعة عودته »حدثاً تاريخياً هاما لزعيم 
ســوداني فذ يمثل ثقلًا سياسيا وجماهيريا 

كبيراً«.
وناشدت جماهير الحزب بأن »تكون على 
قدر حجم المسؤولية لهذه المناسبة العظيمة 
والمحافظة على النظام سواء كان بالمطار أو 
الميرغني في الخرطوم  مسجد الســيد علي 

بحري«.
وســبق للميرغني، والذي ظــل إلى حد 
كبيــر، بعيداً عــن الأضواء لســنوات، قد 
أعلن عبر تســجيل مصور، في مارس/ آذار 
الماضي، مبادرة للوفاق الوطني وحل الأزمة 
السياسية في البلاد، مشــيرا إلى أن البلاد 
تواجــه تهديدات خطيرة وتمــر في مرحلة 

دقيقة تستلزم وفاقا وطنيا شاملا.
بين  سوداني  سوداني-  حوار  إلى  ودعا 
كل المكونات العســكرية والمدنية في البلاد، 
مؤكدا على مشــاركة الجميــع دون إقصاء 

في هذا الحوار، مطالبا الفصائل والتيارات 
الاتحادية بدعم المبادرة والتنسيق المشترك 
وصولا إلــى توحيد الاتحاديين والإســهام 
فــي القضايــا الوطنيــة لتحقيــق مطالب 

السودانيين.
وقال وقتها، إنه سيعود إلى البلاد قريباً 
للإعلان عن وحدة الاتحاديين، والاستمرار 
في المســاهمة في العمــل الوطني في البلاد 
وتكوين لجنة تنســيقية للعمل المشــترك، 
تضم الموقعين على إعلان وحدة الاتحاديين 
وتكون مفتوحة لمن يرغبون بالانضمام إليه 

من الفصائل الاتحادية الأخرى.
ولاحقا، في نهاية مــارس/ آذار الماضي، 
وقعت ستة فصائل اتحادية إعلاناً سياسياً 
لإعــادة توحيد الحزب الاتحــادي الأصل، 
واســعة،  انقســامات  من  يعاني  ظل  الذي 
تفاقمــت بعد مغادرة رئيســه إلى القاهرة، 

وشائعات طالت وضعه الصحي.
وجاء التوقيع بعــد يوم واحد من زيارة 
البرهــان للميرغنــي فــي مقــر إقامته في 
القاهرة، حيث أكد قائــد الجيش وقتها أنه 
قبل  الســودانية،  الأطراف  لوحــدة  يدعو 
أن يتســلم في 21 أبريل/ نيســان الماضي، 
نســخة من مبادرة الميرغني. وفي 6 يونيو/ 
حزيران الماضي أعلن حزبا الاتحادي الأصل 
والأمة القومي، واللذان دائماً ما يشار إليهما 
بالحزبين الكبيريــن، التوافق على عدد من 

القضايا، مؤكدين على ضــرورة الانخراط 
في حوار ســوداني ـ ســوداني لحل الأزمة 
الراهنة في البلاد، وذلك قبل أقل من شــهر 
من إعلان البرهان في يوليو/ تموز الماضي، 
التي  السياسية  العملية  من  العسكر  خروج 
تيسرها الآلية الثلاثية المشتركة المكونة من 
بعثة الأمم المتحــدة المتكاملة لدعم الانتقال 
)يونيتامس(  الســودان  فــي  الديمقراطي 
والاتحاد الأفريقــي وإيغاد، مطالبا المدنيين 
بالتوافــق على حكومة مدنيــة تدير البلاد 

وصولا للانتخابات. 
وكان المجلــس المركــزي لـــ »الحريــة 
والتغييــر« قد أعلن الأربعــاء الماضي، عن 
وصوله لتفاهمات مع العسكر لتوقيع اتفاق 
إطــار يفضي إلــى تكوين حكومــة مدنية، 
وإنهاء الأزمة المتفاقمة في البلاد منذ انقلاب 
البرهان علــى الحكومــة الانتقالية في 25 
أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، يستند على 
إعلان الدســتور الانتقالي المطروح من قبل 

اللجنة التسييرية للمحامين.
وعلى الرغم مــن التلميحات التي أطلقها 
البرهان خلال خطاباتــه الأخيرة، بوجود 
»الحرية  قيــادات  بعــض  مــع  تفاهمــات 
والتغييــر«، إلا أنــه لــم يعلــن حتى الآن 
شــروعه في توقيع اتفاق إطــاري، بينما لا 
تزال الأحزاب المقربة من العسكر ترفض أن 
اتفاق  لأي  المرجعية  المحامــن  إعلان  يكون 
وتطالــب بدمجه مــع إعلانات دســتورية 

ورؤى سبق أن طرحتها.

تغيرات في المشهد

البلاد،  إلــى  الميرغنــي  وصــول  ومــع 
يتوقع مراقبون حدوث تغيرات في المشــهد 
السياســي، فــي خضم تنافــس على خلق 
البرهان  بين  سياسية  وتكتلات  اصطفافات 
ونائبه، مــع إرهاصات قــرب التوصل إلى 

اتفاق بين المدنيين والعسكريين.
وتأتــي عــودة الميرغني كذلــك في ظل 
الذين  للإســاميين  مســتمرة  تظاهــرات 
يأملون في اســتمالة حزبه إلى جانبهم في 
معركتهم ضــد »الحريــة والتغيير«، حيث 
أصدر حزب المؤتمر الوطنــي المحلول بياناً 
رحب فيه بعــودة الزعيم الســوداني إلى 

البلاد.
ويعتقد مراقبون أن الميرغني، المقرب من 
القاهرة، ربما يصطــف إلى جانب الجيش، 
وهو الذي ســبق وأن وقع اتفاقاً مع النظام 
الســابق، الأمر الذي كان قد منح الســلطة 
وقتها مصداقية سياســية كبيرة، كما ساهم 

في شق صفوف المعارضة وإضعافها.

على متن طائرة مصرية خاصة... وبعد غياب 9 سنوات... وحزب البشير رحب به

الميرغني يعود للسودان: حزبه يضربه الانقسام والتحالف مع العسكر غير مستبعد

الميرغني)الأول من اليسار( عند استقباله من قبل قيادات موالية له في الخرطوم
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أنقرة تتوعد بتوسيع هجماتها على القوات الكردية براً شمال سوريا

اردوغان: عملية »المخلب ـ السيف« التركية لن تقتصر على الضربات الجوية
دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

هــدد الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان 
الجوية،  الســيف"   – "المخلــب  عملية  بتوســيع 
ضد مواقع قســد شمالي ســوريا، حيث أشار إلى 

مشاركة القوات البرية في المراحل المقبلة، فيما 
قــال مصدر عســكري مــن الجيــش الوطني 
الســوري برفع الجاهزيــة القصوى اســتعداداً 
للعمليــة العســكرية المحتملــة، وذلــك في وقت 
أعلنت فيه قوات ســوريا الديمقراطية أنها تتجه 
إلى إعلان التعبئة العســكرية في عين العرب وتل 

رفعت شمال سوريا.
وقال الرئيس التركي الإثنــن، من غير الوارد 
أن تقتصر عملية "المخلب – الســيف" على العملية 
الجوية وســنتخذ القرار والخطوة بشــأن حجم 
القــوات البرية التــي يجب أن تنضــم للعملية. 
وأشــار أردوغان إلى تدمير 12 هدفًا تابعًا لقوات 
قســد المتمركزين في مدينة عين العرب )كوباني( 
شــمالي ســوريا، مشــددًا على عدم وجود قيود 
بهذا الصدد وأن استمرار العملية وارد. وقال: "لم 
نتكلم عبثًا عندما قلنا إننا سنأتي على حين غرة، 
واتخذنا هذه الخطوة عندما حان الوقت المخطط 
والمنتظــر". وأضاف: "من غير الــوارد أن تقتصر 
العمليات على الضربات الجوية وســنتخذ القرار 
ونتشاور بشأن حجم القوات البرية التي يجب أن 
تنضم للعملية مع وحداتنا المعنية ووزارة دفاعنا 
وهيئة أركاننا وثم نتخذ خطواتنا بناءً على ذلك".

"دفع الثمن"

وأكد حســب وكالــة الأناضــول التركية، أن 
العملية في شمالي العراق وسوريا لم يتم تنفيذها 
بشكل عشوائي، مضيفًا: "كما قلنا سابقًا، إذا أزعج 

أحد بلادنا وأرضنا فسنجعله يدفع الثمن، وهناك 
تنظيمــات إرهابية فــي جنوبنا تخطــط للعديد 
من الهجمات أو تنفذ مثل هذه الهجمات وتشــكل 
خطرًا، من جانب العراق وســوريا" مشــيراً إلى 
أن مدينة عــن العرب على قائمــة الأهداف، وأن 

الخطوة المتخذة جاءت وفقًا لذلك.
وكشف أردوغان عن مشاركة 70 مقاتلة وطائرة 
دعم ومسيرة في عملية "المخلب - السيف"، وأفاد 
بأنه تم تدمير 89 هدفًا للإرهابيين شــمالي سوريا 
ومخازن  وأنفاق  ومغارات  مخابئ  بينها  والعراق 
أسلحة ومقار ومعســكرات تدريب، تشكل تهديدًا 

لأمن تركيا وشعبها وحدودها.
وأوضح أنه ســيتم لاحقًا إعلان مــن تم قتله 
وتحييده، قائلًا: "تم اســتهداف 45 وكرًا إرهابياً 
على عمــق حوالي 140 كيلومتراً شــمال العراق، 
و44 وكــرا علــى عمــق 20 كيلومتــراً تقريباً في 
ســوريا، وعادت عناصرنا المشــاركة في العملية 

)سالمين( دون مشاكل".

مقتل 3 أشخاص

وصبــاح أمس، قتل ثلاثة أشــخاص، وأصيب 
آخــرون بجروح بينهــم اثنان حالتهــم خطرة، 
جرّاء قصف صاروخي من "قسد" استهدف منطقة 
"قرقميــش" التركيــة، المحاذية لمدينــة جرابلس 

السورية.
وأفادت وســائل إعلام تركية، بــأن 5 قذائف 
صاروخية مصدرها الأراضي الســورية، سقطت 
فــي منطقة قرقميش الحدوديــة التركية، إحداها 
ســقطت في مدرســة ابتدائية، ما أسفر عن مقتل 
ثلاثة أشــخاص وإصابة آخريــن، وتضرر بناء 

المدرسة.
من جهته، قال وزير الداخلية التركي ســليمان 
صويلو، إن ثلاثة أشخاص قتلوا جراء قصف على 
منطقة قرقميش. ونقلت وكالة الأناضول عن والي 

غازي عنتــاب داوود غل، قولــه، إن الصواريخ 
سقطت على مدرسة ومنزلين وأرض زراعية قرب 

معبر قرقميش الحدودي.
بمــوازاة ذلك، أكــد مصدر رفيع فــي الجيش 
الوطني السوري لشــبكة "نداء بوست" المحلية، 
صدور قرار بقطع جميع الإجازات ورفع الجاهزية 

القصوى استعداداً للعملية العسكرية المحتملة.
الديمقراطية  من جهتها، أصدرت قوات سوريا 
)قســد( بياناً تبنت فيه تنفيذ عمليتين انتقاميتين 
اســتهدفتا الجيش التركي، وقال البيان إن تركيا 
تواصل هجماتها علــى مناطقنا، وصعدت مؤخراً 
من هجماتها الجوية، بينما نفذت "قواتنا عمليتين 

انتقاميتين. العملية الأولى.
 استهدفت مخفر أونجوبينار للشرطة الخاصة. 
أســفرت العملية عن مقتل 3 منهــم أحدهم برتبة 
عاليــة إضافة إلى إصابــة 8 آخريــن. والعملية 
الثانية، نفذت في منطقة مــارع ضد قاعدة دابق. 
هذه العمليــة أدت إلــى مقتل جنــود وإصابة 4 

آخرين".
وجاء البيان على لسان المتحدث باسم مجلس 
تل أبيض العســكري، وســام العمر، الذي أكد أن 
قــوات مجلس تل أبيــض العســكري "على أهبة 
الاســتعداد للقيام بالواجبات الملقاة على عاتقها 
بحماية الأراضي الســورية والشــعوب الأصيلة 

الموجودة على هذه الأرض".
وقالت وكالة "هــاوار" الكردية التابعة لقوات 
"قســد"، إن "الجيــش التركــي قصــف قريتــي 
خربيســان وكوران شــرق عين العرب في ريف 
حلب، وقــرى زور مغار وآشــمة دار بازني غرب 
عين العــرب". وأضافت أن الجيش التركي، قصف 
نقطة لقــوات النظام في قرية قرموغ شــرق عين 
العرب، كما قصف الجيش التركي مواقع في بلدة 
أبو رأسين شمال الحســكة وقرية ربيعات غربها، 
بالإضافة إلى أربع قرى بناحية تل تمر، بالمدفعية 

الثقيلة وقذائف الهاون.

في غضون ذلك، اســتهدفت قــوات النظامين 
الســوري والروســي، الاثنين، مناطــق متفرقة 
في أريــاف إدلــب وحلــب، بينما شــهدت قرى 
وبلدت شــرق حلب قصفًا مكثفًا لقوات ســوريا 

الديموقراطية.
وقال نائب مدير الدفاع المدني الســوري منير 
المصطفــى في تصريــح مع "القــدس العربي" إن 

المنطقة شــهدت قصفاً صاروخياً مصدره المناطق 
التي تســيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا 
الديمقراطية استهدف منشــرة للأحجار ومزارع 
على أطراف مدينة جرابلس شــرقي حلب، حيث 
تفقدت فــرق الإنقاذ الأماكن المســتهدفة وتأكدت 
من عدم وقوع إصابات، مؤكداً أن قوات النظامين 
بالمدفعية  الاثنين،  قصفت  والروســي  الســوري 

الثقيلة قرية قليدين بسهل الغاب شمالي حماة، ما 
تسبب بتدمير سيارة مدنية بدون وقوع إصابات. 
واعتبــر المصطفى أن الهجمات المســتمرة  لقوات 
النظام وروســيا تهدد حياة المدنيين في شــمال 
غربي سوريا وتمنع الكثير من المزارعين من جني 
محاصيلهم الزراعية وتقوّض أي مساعٍ للاستقرار 

في المنطقة.

جولة جديدة من مسار »أستانة« السوري... توقعات باتفاق على استكمال المسار الدستوري
أنطاكيا- »القدس العربي«

من وائل عصام:

تُعقد اليوم الثلاثاء، في العاصمة الكازاخية 
أستانة، الجولة التاســعة عشرة من محادثات 
"أســتانة" للسلام في ســوريا، وسط توقعات 
اللجنة  محادثــات  اســتكمال  بحــث  يتم  بأن 
الدستورية الســورية في جنيف. وإلى جانب 
الثلاثــي الضامن للمحادثات )روســيا وتركيا 
وإيران( والمعارضة والنظام، يشــارك المبعوث 
الأممي الخاص إلى ســوريا غير بيدرسون، في 

الجولة التي ستعقد على مدار يومين.
وحــول المواضيع التي ستناقشــها الجولة، 
قالت وزارة الخارجية الروســية، إن الاجتماع 

ســيناقش الوضــع علــى الأرض وتحســن 
الوضع الإنســاني، بما في ذلك "تمويل مشاريع 
الاجتماعية  التحتيــة  للبنية  المبكــر  الإنعاش 
إدارة  مديــر  نائب  وأضــاف  والاقتصاديــة". 
الإعلام في الوزارة، إيفان نيشــايف أنه "وفقاً 
للممارسة المتبعة، بالإضافة إلى الممثلين رفيعي 
وتركيا  روســيا  الضامنــة،  للدول  المســتوى 
وإيران، ســتحضر الاجتماع وفــود من النظام 
الســوري والمعارضة، بالإضافــة إلى مراقبين 
من الأردن والعراق ولبنان، وممثلين عن الأمم 

المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر".
وتابع أنه "ســيكون هناك نقاش موضوعي 
ســوريا  في  الوضع  تطور  ديناميكيــات  حول 
وحولها، مــع التركيــز على ضمــان مزيد من 
اســتقرار الوضع على الأرض، وتعزيز تسوية 

سياســية شــاملة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 
."2254

الروسية  الخارجية  في  المســؤول   وشــدد 
على أنه "ســيتم النظر في قضايا حشد الجهود 
الفعالة من أجل تحســن الوضع الإنساني في 
ســوريا، بما في ذلك من خلال تمويل مشــاريع 
الاجتماعية  التحتيــة  للبنية  المبكــر  الإنعاش 
والاقتصادية"، مشــيراً إلى "الأهمية الأساسية 
لتنفيذها في قــرار مجلس الأمــن الدولي رقم 
2642. مــن جانبه، توقع الدبلوماســي وعضو 
"اللجنة الدســتورية" بشــار الحــاج علي، أن 
اجتماعات  اســتكمال  مســألة  الجولة  تناقش 
اللجنــة الدســتورية في جنيــف، أي الجولة 
التاســعة التي كانت مقررة  فــي تموز/یولیو 

الماضي.

وأضاف لـ"القدس العربــي"، أن من المنتظر 
أن يبحث بيدرسون في اجتماع أستانة، مسألة 
اســتكمال انعقاد اللجنة الدســتورية، وطرح 
مقاربــة "خطوة بخطــوة"، بعــد أن تم تذليل 
السويسرية  التأشــيرات  منح  بشأن  العراقيل 
للوفد الروســي، حيث طالبت روسيا في وقت 
ســابق بتغيير مكان انعقاد محادثات الدستور 
بذريعة عــدم حياد سويســرا فــي أوكرانيا. 
وبذلك، يرجح الحــاج علي أن يتم الاتفاق على 
عقــد جولة جديدة مــن محادثات الدســتور، 
وخاصة أن ملف الدستور سيكون حاضراً بقوة 

في جولة أستانة.
المقابــل، تحدثــت أوســاط مطلعة عن  في 
احتماليــة أن يطغــى النقــاش حــول تفجير 
إســطنبول الذي نُفذ الأســبوع الماضي، وراح 

ضحيته عشــرات القتلــى والجرحى، واتهمت 
الكردســتاني،  العمال  حزب  التركية  الحكومة 
الديمقراطي  الاتحاد  حزب  الســوري  وجناحه 
الكــردي )PYD(، بالوقــوف خلفــه، علــى 
أجندات الجولة التاســعة عشرة من محادثات 

أستانة.
 وهــو مــا يؤكــد عليــه الباحث فــي مركز 
"جسور للدراســات" وائل علوان، الذي اعتبر 
خلال حديثــه لـ"القدس العربــي" أن التفجير 
الــذي ضرب إســطنبول، ســيكون على رأس 
القضايا على طاولة الجولة التاسعة عشرة من 

محادثات أستانة.
وقــال الباحث، إن هنــاك تداعيات للتفجير 
"الإرهابي" وخاصــة أن تركيا أعلنت عن عملية 
جوية ضد مواقع للتنظيمات الكردية في شمال 

سوريا والعراق رداً على التفجير، مشيراً كذلك 
إلى تســريبات تُفيد بضلوع النظام الســوري 
بشــكل مباشــر أو غير مباشــر فــي التفجير. 
وحســب علــوان، فــإن تركيا ســتركز خلال 
المحادثــات على ضمــان أمنهــا القومي، وربما 
التي  الســيف"  ستتم مناقشــة عملية "المخلب 
أعلنت عنهــا تركيا، في إطار الــرد على تفجير 

إسطنبول.
 ومن القضايــا الأخرى المهمــة، وفق تأكيد 
علــوان، التي ســتناقش هي مســألة المســار 
الدســتوري السوري، مشــيراً إلى الأنباء عن 
احتمالية تغيير مكان انعقاد جولات الدســتور 
إلى مكان غير جنيف. ومسار أستانة للسلام في 
ســوريا، بدأ في العام 2017، من أجل إيجاد حل 
للملف السوري، برعاية روسيا وتركيا وإيران.

جانب من الاستعدادات في جرابلس للجيش الوطني السوري مع إعلان اردوغان إمكانية شن عملية برية شمال سوريا

لبنان: لا احتفالات بعيد الاستقلال 
في غياب الرئيس... وبري يسأل: أين نحن منه؟ 

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

يمــر عيد الاســتقلال الـ79 للبنــان في 22 
تشــرين الثاني/نوفمبر هــذا العام من دون 
أي احتفالات رســمية أو عروض عســكرية 
في ظل الشــغور الرئاســي وعــدم انتخاب 
رئيس جديــد، ولهــذا ركّزت المواقــف التي 
صدرت في المناســبة على ضرورة انتخاب 
الاســتقلال  يحفــظ  للجمهوريــة  رئيــس 

ويصون السيادة والبلاد.
ووجّه قائد الجيــش العماد جوزف عون 
"أمــر اليــوم" للعســكريين وجاء فيــه "يطل 
علينا العيد التاسع والســبعون للاستقلال 
فيما وطننا يمر بظروف اســتثنائية تتطلب 
من الجميع، مســؤولين ومواطنــن، الوعي 
بالمســؤولية والتعاون  والحكمة والتحلــي 
من أجل المصلحة الوطنية العليا، في انتظار 
اســتقامة الوضــع السياســي واســتعادة 
انتظــام المؤسســات". وقــال "يمثّــل إنجاز 
ملف ترســيم الحــدود البحريــة بارقة أمل 
لبلدنــا، وخطوة مهمة على طريق تعافيه من 
أزمته الحالية عبر اســتثمار جزء أساســي 
مــن ثروته الطبيعية. هذا الإنجاز يحتاج إلى 
مؤسســات الدولة لتحميــه وتواكبه لما في 
ذلك من مصلحة للوطن واللبنانيين. بانتظار 
ذلــك، ومع دخــول البــاد مرحلة الشــغور 
التجاذبــات  ســقف  وارتفــاع  الرئاســي 
السياســية، يبقى حفظ الأمن والاســتقرار 
على رأس أولوياتنا"، مؤكداً "لن نسمح بأي 
مسّ بالسلم الأهلي ولا بزعزعة الوضع لأي 
أهــداف. مهمتنــا كانت وســتبقى المحافظة 

على لبنان وشعبه وأرضه".
الازمــة  إلــى  الجيــش  قائــد  وتطــرّق 
يعانيهــا  التــي  والماليــة  الاقتصاديــة 
العســكريون إلــى جانــب ســائر اللبنانيين 
فقــال "تثبتون يومــاً بعد يــوم أنكم نموذج 
نادر بين جيوش العالم، فقلّما يواجه جيش 
هذا القدر من التحديات في غضون سنوات 
معدودة ويبقى في أعلى درجات الجهوزية 
والانضبــاط والتفاني والالتــزام. واجهتم 
بشــجاعة وصمت كل حمــات التجني رغم 
الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تمرون 
بهــا، وبقيتم علــى مناقبيتكم فــي التعاطي 
مــع كل الأحــداث والحوادث التي شــهدها 
وطننــا. بقســمكم ويقظتكــم حميتــم لبنان 
وتســتمرون في حمايته حتى آخر قطرة دم 

في عروقكم. كل ذلــك بالتوازي مع مهمتكم 
الأساســية في التصدي للعدو الإسرائيلي 
وأطماعه من جهة، كما للإرهاب ومخططاته 
التخريبيــة مــن جهــة أخــرى. عيونكم على 
الحدود كما على الداخــل، وتتابعون تنفيذ 
مهماتكم بالتعاون والتنســيق مع قوة الأمم 
المتحــدة المؤقتة فــي لبنــان، للمحافظة على 

الاستقرار في الجنوب".
للأوقــات  تبنــى  الجيــوش  "إن  وختــم 
العصيبة. قــوة لبنان ووحدتــه من قوتكم. 
اعلموا أن ثقــة اللبنانيــن والمجتمع الدولي 
بكم هي أســطع برهان علــى أهمية دوركم، 
فــا تضعفــوا أمــام الأخطــار، ولا تعبــؤوا 
بحمــات التجني والاتهامــات الباطلة. في 
ذكــرى اســتقلال وطننــا، نجــدد التزامنــا 
بقســمنا لحمايته والدفاع عنــه. هذا الوطن 
الــذي عانــى من تحديــات وحــروب كثيرة 
فــي تاريخه ينهــض دوماً، لأن أبنــاءه على 
اختــاف أطيافهــم يرفضون الاستســام، 
الشــرف  بقيــم  متمســك  جيشــه  ولأن 
تنجلــي  فبــالإرادة  والوفــاء،  والتضحيــة 

الصعاب وينتصر الوطن."
ولمناسبة الاســتقلال، قال رئيس مجلس 
النواب نبيه بري: "كي لا يتحوّل الاستقلال 
إلــى ذكرى يجــب ان يبقى الاســتقلال نهج 

حيــاة وفعــاً يوميــاً لإرادة وطنيــة واحدة 
المتصلــة  العناويــن  كل  حيــال  وموحــدة 
بحياة الدولة ومؤسســاتها وإنســانها في 
والاســتقرار"،  والأمــن  والكرامــة  الحريــة 
مضيفاً "الاستقلال بدأ قبل 79 عاماً من الآن 

"برئاسة وحكومة أين منهما نحن اليوم؟".
الجمهوريــة  مفتــي  ناحيته، دعــا  مــن 
الشــيخ عبد اللطيف دريان "أعضاء المجلس 
النيابــي إلى القيام بواجباتهــم وإلى اتخاذ 
مبادرة بمناسبة ذكرى الاستقلال بالاتفاق 
جديــد  رئيــس  انتخــاب  علــى  والتوافــق 
للجمهورية يتحلى بالمواصفات التي تذكّرنا 
برجال الاســتقلال الذيــن ناضلوا وضحّوا 
من اجل وطنهم". وقال "لا يســتقيم الوضع 
في لبنــان إلا بانتخــاب رئيــس للجمهورية 
العلاقــات  واســتعادة  حكومــة  وتشــكيل 
اللبنانية العربية، وبخاصة من دول مجلس 
التعــاون الخليجي كما كانت في الســابق، 
وغيــر ذلــك يبقــى كلامــاً بــكلام وتضييعاً 
للوقــت ونخشــى ان نصل إلى يــوم لا ينفع 
فيه الندم". وشــدّد على "وحدتنا الإسلامية 
الإســامي  المشــترك  وعيشــنا  والوطنيــة 
المســيحي الذي نحافظ عليه كحفاظنا على 
أنفســنا ما يدفع بنا إلى التمسك بهذا الأمل 

المتبقي للبنانيين في هذا الوطن".

عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

"إســرائيل ســرقت نهر الأردن"... تلك 
حقيقة واقعيــة وبيئية وفنيــة وقانونية 
وأخلاقيــة ثابتــة برأي خبير ملــف المياه 
الأردني البارز وخبير المفاوضات كما كانت 
في الماضي الدكتور دريد المحاســنة، الذي 
تقديره  عــن  عمان  في  كثيرون  استفســر 
ورأيــه الفني بمرحلــة ما بعــد توقيع ما 
ســمي بإعلان النوايا الجديد الخاص بنهر 

الأردن.
وقع ذلــك الإعلان وزير الميــاه الأردني 
محمــد النجار. ولم تشــرح لا الوزارة ولا 
الحكومــة بعدها مــا الذي يعنيــه بصفة 
الذي يعتقد  النوايا الجديد،  محددة إعلان 
السياسية  الرقابة  مســتوى  على  كثيرون 
العامة بأن وظيفته سياســية فقط وليست 
فنية أو عملية، ومقتصرة على الإيحاء بأن 
العلاقات التطبيعية يمكنها أن تســتمر بين 
اليمينية  حلتها  في  حتى  وإسرائيل  الأردن 

الجديدة.
 فــي المقابل، يبــدو أن وســائل ومنابر 
الإعــان الرســمي تجنبت الــرأي الفني 
والسياســي والوطني للدكتور محاســنة 
وآخرين بشــأن إعــان النوايــا الجديد 
ومغازيه، فيما يدعو خبراء دبلوماســيون 
كثر وسياســيون أكثر إلى الوقوف مجدداً 
وبجدية على محطة التأمــل العميق ليس 
لجس النبــض فقط، ولكــن لمعرفة موطئ 
القــدم الأردنيــة فــي خطوتهــا التالية، 
خصوصاً تحت عناوين التعايش مع الحالة 
الجديدة  المتشددة  الإســرائيلية  اليمينية 
والحالية، أو تحت عناوين ما تسميه نخبة 
الأمر الواقع الموضوعي في عمان بالاشتباك 

البراغماتي لتحريز وحماية المصالح.

ذريعة

توقيع إعلان نوايا بذريعة الحفاظ على 
بيئة نهر الأردن وتنظيف حوافه قرأه بيان 
المعارض  الإســامي  العمل  جبهــة  لحزب 
باعتباره استرســالًا جديداً فــي التطبيع 
والتواصل خارج ســياق المصالح الوطنية 
الأردنيــة، وأيضــاً خارج ســياق ثوابت 
خطــاب الدولة والشــارع معاً، مــع تأكيد 
مراجعة  ضــرورة  على  المعــارض  الحزب 
ملفات  الإســرائيلي  العدو  تسليم  سياسة 
استراتيجية وأساسية في البنية التحتية، 

من بينها ملف أمن الطاقة وأمن المياه.

 يعلم الجميع خلــف الكواليس أن دولًا 
الإمارات بصفة رئيسية ومصر  عربية مثل 
بصفة فرعية مع بعض الأطراف الأمريكية، 
بذلــت جهداً كبيــراً في الأســابيع القليلة 
البراغماتي  التعايش  حس  لتنمية  الماضية 
التي  الأردن وحكومة بنيامين نتنياهو  بين 
لم تتشــكل بعد، وبصــورة مرجحة تحت 
عناوين كفالات عربية تقدم للأردن من أجل 
إقامة جســور التعاون بينه وبين نتنياهو 

وطاقمه.
الأردنية  الحكومة  وتتفاعل  تســتجيب 
بحذر شــديد، لأن مفاصل يبدو أنها عميقة 

ومهمة، هي على المحك اليوم.
وخطوة إعلان نوايا مســألة نهر الأردن 
جزء من هذا السياق، لكن بالنسبة للدكتور 
الذي اشــتبك طوال ســنوات  المحاســنة 
إبــان مرحلة  المفاوضات مع الإســرائيلي 
فالمقاربة  بعدها،  ومــا  عربة  وادي  اتفاقية 
مختلفة تمامــاً اليوم؛ حيــث الحديث عن 
إعلان نوايا تحت عنــوان تطوير بيئة نهر 
الأردن يغفــل الحقائــق والوقائــع، برأي 
الخبيــر الدكتور المحاســنة الــذي ترأس 
الجانب الأردني في الماضي ولعدة سنوات 

في مفاوضات ملف المياه. 
المقاربة التي شرحها المحاسنة لـ"القدس 
العربــي" من وجهــة نظره تقــول وقائع 
واضحة الملامح بأن المخاطــر البيئية التي 
يعيشها اليوم نهر الأردن يعرف الجميع من 
ارتكبها وتسبب بها.  وهي نتيجة لسلسلة 
من التصرفات الميدانية الإسرائيلية سبقت 
حتى عملية الســام، وبالتالي فأي حديث 
يقرع جــرس الانتباه للوضــع البيئي في 
تربة وحواف نهــر الأردن ينبغي ألا يغفل 
حقائق تاريخية، إضافة إلى أنه يجب على 
المتحدثين ليس فقط التحدث عن الجريمة، 
ولكن عن مســؤولية المجرم ومــن ارتكبها 
بعد سلسلة طويلة من التسويف والمماطلة 
ملفات  كل  وفــي  والتضليل  الإســرائيلية 
المشاريع التي اتفق عليها قبل وبعد اتفاقية 

السلام. 
وجهة نظر المحاســنة تقول إن إسرائيل 
هي المســؤول الأول والوحيد عــن انهيار 
وتراجع الزراعة على جوانب وحواف نهر 
الأردن، وعن أي تلــوث يحيط ببيئة النهر 
الأردني  المسؤول  فواجب  ثم  ومن  العظيم، 
اليوم أن يقول بوضوح هذا الخطاب ويتم 
التعامل مع مشــكلات نهــر الأردن البيئية 
وفقاً للأســاس التاريخي الموثق لما اقترفه 

الإسرائيليون.
والحديث على الأرجح هنا عن مشــروع 
إسرائيلي منذ عام 1964 تم تنفيذه بتحويل 

مياه نهــر الأردن إلــى منطقــة النقب من 
جانــب الاحتلال، الأمر الــذي انتهى ليس 
فقط بالتراجع الحاد مائياً وزراعياً وبيئياً 
في نهر الأردن وعلــى جانبيه، لكنه انتهى 
مياه  منسوب  بانخفاض  أيضاً  بالتســبب 
البحــر الميت. وهو أمر لا تذكــره الأدبيات 
والبيانات والاتفاقيات الرسمية التي يؤكد 
محاســنة وغيره من المفاوضين السابقين، 
بما في ذلك وزير البلاط الأســبق الدكتور 
مروان المعشر، أن إســرائيل انقلبت عليها 

الواحدة تلو الأخرى.

من سرق مياه النهر؟

 المفــروض - وفقاً للمحاســنة - أن من 
سرق مياه نهر الأردن عليه واجب إعادتها، 
وأن كلفة معالجة المشكلات البيئية تقع في 
المسؤولية القانونية بموجب حتى القوانين 

الدولية على من تسبب بهذه المخالفات.
 والخلاصة هنــا أن إعلان النوايا الموقع 
لا يعنــي شــيئاً، لأن الأردن لــه حقــوق 
جراء  اليوم  وماليــة  قانونية  بتعويضات 
أنماط  كل  خدش  قديم  إســرائيلي  مشروع 
الحياة فــي نهر الأردن. وســبق حتى عام 

1964 اتخاذ القرار بشأنه.
 وبالتالــي، تحميــل الطرف المتســبب 
بتعويضات،  أولًا  ومطالبتــه  المســؤولية 
الســلبية  البيئية  الآثار  بمعالجــة  وثانياً 
التي تســبب بها، هو جوهــر أو ينبغي أن 
أردني له علاقة  يكون جوهر أي اشــتباك 
الحساس  الأردن  نهر  ملف  في  بإســرائيل 
والذي يؤثــر -برأي الخبــراء، وبالمعنى 
الحرفي- علــى ملف أكثر حساســية، هو 
موت البحــر الميت ببطء جــراء انخفاض 
منسوب المياه فيه سنوياً بسبب سياسات 

إسرائيل وخطواتها.
 ومــن بينها تحويل مجــرى نهر الأردن 
وسرقة مياهه وضخها في النقب في عملية 
لصوصيــة واضحــة الملامــح، لا تتحدث 
الحكومــة الأردنيــة عن تلــك العملية ولا 
تشــرح التفاصيــل، فيما يكشــف توقيع 
نهر  بخصــوص  الجديد  النوايــا  إعــان 
الأردن عما هــو أبعد وأعمــق من أغراض 
وظيفية تبدو صغيرة لكنها ضخمة التأثير، 
التعايش مع  عندما يتعلــق الأمر بمســار 
حالة اليمــن الإســرائيلي الجديدة. وهو 
وتعقيدات  مشكلات  إلى  يفضي  قد  تعايش 
لا قبل لــأردن بها إذا ما أصبــح نمطاً من 
الاسترسال، وتحول تحت الضغط المصري 
والإماراتي إلى اســتراتيجية عمل مرحلية 

يرى كثيرون أنها مفعمة بالمخاطر.

»قتل البحر الميت«... إسرائيل سرقت النهر... »أين ستدوس القدم قريباً؟«

الأردن في السؤال الأصعب: ما الذي يعنيه 
إعلان النوايا الجديد الخاص بنهر الأردن؟

نبيه بري
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المشاهد البريطاني تلقى محاضرات في السياسة بدلًا من الاستمتاع بالكرة

»الغارديان«: »بي بي سي« البريطانية تجاهلت حفل افتتاح المونديال في قطر 

»نيويورك تايمز«: شركاء عائلة ترامب الجدد 
في التجارة حكومات شرق أوسطية آخرها عُمان

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريراً أعده 
كل مــن إريك لبيتون وماغــي هابرمان وتحدثا 
فيه عن نشاطات عائلة الرئيس السابق دونالد 
ترامب التجاريــة في منطقة الخليــج مما يثير 
أســئلة حول تضارب المصالح في وقت أعلن فيه 
ترامب عن ترشحه للســباق الرئاسي المقبل في 

عام 2024. 
وجاء فــي التقرير أن الرئيس الســابق عاد 
في الأســبوع الماضي ولفترة قصيرة إلى مكتبه 
في برج ترامب بنيويورك حيث انضم إليه ابنه 
إريك ترامب ومدير تنفيذي كبير لشركة عقارات 
ســعودية ووقعا على صفقة قد تخلق له مشاكل 
حول تضارب المصالح بعدمــا أعلن عن دخوله 
الرهان الرئاســي المقبل. وتشــمل الصفقة بناء 
فندق من مجموعة ترامــب وفللًا وملعب غولف 
وكجزء من صفقة عقارات بـ 4 مليارات دولار في 
عمان. وتمثل الصفقــة تواصلًا مع التقاليد التي 
ظلت العائلــة تعمل بها حتى انتخابه رئيســاً، 
وهو تقليد يقوم على بيع حقوق الماركة لمشاريع 

في الخارج مقابل مبالغ سخية للرخصة. 
 وتعلــق الصحيفــة بأن ما يجعل المشــروع 
هذا غير عادي، وبالتأكيد ســيثير الأسئلة حول 
عقوده، أن ترامب بتعاونه مع شــركة سعودية 

ســيكون جزءاً من مشــروع تدعمــه الحكومة 
العمانية نفسها. وتترك الصفقة ترامب، الرئيس 
السابق الذي يأمل بالعودة مرة ثانية إلى البيت 
الأبيض، شــريكاً فعليــاً مع حكومــة لها علاقة 
معقدة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك جهودها 
للتوســط في وقف حرب اليمن، وعناصر أخرى 

من السياسة الخارجية الأمريكية. 

المنفذ شركة سعودية

وســتنفذ العقد الــذي وقعه ترامــب مع دار 
الأركان شــركة مقرها في السعودية وبالتعاون 
مع الحكومة العُمانيــة التي تملك الأرض. وهذه 
هــي الصفقــة الثانية التــي توقع بــن ترامب 
وعائلته والتي ترتبط مباشــرة مع حكومة في 
الشــرق الأوســط. واســتقبلت منظمة ترامب 
مباراة الغولف "ليف" التي دعمتها الســعودية 
في ناديــن تملكهما عائلــة ترامب فــي كل من 

نيوجيرسي وفلوريدا.
 ومولــت هيئــة الاســتثمارات الســعودية 
العامــة التــي تملــك 620 مليــار دولار، جهود 
ليف والتي دفعت لاحقًا أجــر مراكز اللعب مثل 
ترامب دورال الوطنــي في ميامي ونادي ترامب 
الوطني للغولف في بيدمنســتر بنيوجيرســي 
ولكي تســتقبل دورتين هذا العام. وأقامت إدارة 
ترامب بمن فيها جاريد كوشــنر، صهر الرئيس 
الســابق علاقات مع السعودية. وحصل كوشنر 

على دعم مالي من الحكومة السعودية، بملياري 
دولار للاســتثمار في شــركة الأســهم الخاصة 
الجديــدة "أفينتي بارتنــرز".  وقبــل انتخابه 
اتفاقيــات لبيع  رئيســاً وقع ترامــب وعائلته 
حقوق ماركته في دول مثل إندونيســيا وتركيا 
والفلبين ودبي والهند وبنما وكندا ومنتجعاتها 
للغولف في اســكتلندا وآيرلنــدا. وتم الإعلان 
عن ناطحة ســحاب في دبي عام 2005 مع شركة 
نخيــل المملوكة مــن الحكومة، لكــن تم التخلي 
عن المشــروع في وقت لاحق. وقبل ثمانية أشهر 
من دخول ترامب الســباق الرئاسي عام 2015، 
أعلنت العائلة عن خطــط لتقديم رخصة لفندق 
مــن 33 طابقــاً في باكــو، عاصمــة أذربيجان. 
وكان شــريكها هناك نجل وزير فــي الحكومة، 
وتم التخلــي لاحقاً عن المشــروع. وفــي أماكن 
أخرى بالخارج لم تشرك صفقات منظمة ترامب 
حكومات أجنبية مباشــرة، ولم يكن هناك على 
الأقل أي إشــارة إلى دور حكومي في تمويلها أو 
تقديم مســاهمة كبيرة من ناحية توفير الأرض، 
وذلك بحســب فحص قامت به "نيويورك تايمز" 

للعقود. 
وتحول فنــدق ترامب الدولي في واشــنطن 
لمســؤولي  مقصد  إلــى  ترامب  رئاســة  أثنــاء 
الحكومات الأجنبية إلى جانب وفود من المدينة 
للقاء ترامب. وأنفقت حكومــات ماليزيا وتركيا 
والســعودية  المتحدة  العربية  والإمارات  وقطر 
والصين أموالًا في الفندق، حسب وثائق قدمتها 

شركة المحاســبة الســابقة له إلى الكونغرس. 
وحصل الفندق علــى أكثر من 3.75 مليون دولار 
مــن حكومــات أجنبيــة بالفترة ما بــن 2017 
النواب.  -2020، حســب تقدير تحقيق مجلس 
وأكدت منظمة ترامــب أنها دفعت كل الأرباح من 
هذه الإقامات في الفندق لوزارة المالية عبر الدفع 

الطوعي. 
لكن الصفقــة الأخيرة ربمــا أدت لأن تنتفع 
منظمة ترامب من الأرض أو الأموال التي تقدمها 
حكومة أجنبية، مما يزيد من احتمالات تضارب 
المصالــح، في وقــت يواصل فيــه ترامب دوره 
المزدوج كمرشح للبيت الأبيض وكمدير تنفيذي، 
وذلك حســبما يقــول المحامون. وقــال كاثرين 
كلارك، اســتاذة القانون في جامعة واشــنطن 
في سانت لويس " هذا هو مثال آخر عن حصول 
الحصول  مقابــل  شــخصية  منافع  على  ترامب 
على سلطة في الماضي والمستقبل"، وأضافت أن 
"الحكومة الســعودية والعمانيــة ربما اعتقدتا 
أن منح ترامب رخضة ســتنفعهما في المستقبل 
وفي حالة أصبح فيها ترامب رئيسا مرة أخرى. 
وهذه صفقة ســتؤكد على مكانتها لدى ترامب". 
ويخطط لبناء مشــروع عايــدة بعيدا 20 دقيقة 
عن العاصمة مســقط، وعلى سلسلة من التلال 
التي تطل على بحر العرب وعلى ارض تســيطر 
عليها الشــركة العمانية للتطوير والســياحة، 
وهــي شــركة ســياحة مملوكة مــن الحكومة 
العمانية. وستضم 3.500 فيلا فاخرة وفندقين بـ 

450 غرفة وملعب غولف وكذا محلات ومطاعم. 
ويعتبر المشروع جزءاً من خطة تسميها الحكومة 
العُمانية رؤيــة 2040 ومحاولة لتنويع اقتصاد 
البلــد من خلال بنــاء فنادق جديــدة وملاعب 
غولف ومراكز جذب ســياحي أخــرى. ولم يرد 
المســؤولون العُمانيون يوم الأحد على أســئلة 
الصحيفــة ولا "دار أركان" التي تعتبر من كبرى 

شركات العقارات في السعودية. 
ولم تكــن علاقة عُمــان دافئة مــع الولايات 
المتحــدة أثنــاء فتــرة ترامــب كمــا كانت مع 
السعودية. ورفضت عمان التوقيع على اتفاقية 
تطبيع للعلاقات مع إسرائيل. وأرسل مدراء دار 
أركان بيانــاً أكدوا فيه توقيــع العقد مع منظمة 
ترامب والذي سينفذ في عُمان، إلى جانب صور 
لترامــب وإريــك ترامب ومدراء من شــركة دار 
أركان. وهــذه هي المرة الأولى التــي يظهر فيها 
ترامب منذ انتخابه وهو يلعــب دوراً في أعمال 
منظمــة العائلــة. وتوقفت المنظمة عــن توقيع 
عقود دولية بعد انتخابه كرئيس. وهو أول عقد 
يوقعه مع شركة سعودية في عمان بعد خروجه 

من البيت الأبيض.

شريكة ترامب في دبي

 وكان زيــاد الشــعار، المديــر التنفيذي لدار 
الأركان غلوبــال والــذي حضــر حفــل توقيع 
الاتفاقية يعمــل في الماضي بدامــاك للعقارات، 

شــريكة ترامب فــي دبي حيث منحــت العائلة 
رخصة لإنشــاء سلســلة من ملاعــب الغولف 
الدوليــة وعقارات ترامب في تــال داماك وهي 
منطقة مســورة محاذية للممــرات المائية. وقال 
الشــعار في بيان يــوم الأحد: "نحــن واثقون 
مــن تعزيز العلاقــات مع ترامب لجمــال عايدة 
العالم  وستجلب المســتثمرين من مختلف دول 
ممن يبحثون عن مشروع استثنائي". وقال إريك 
ترامب إنه لا يعتقد أن العقد الجديد يمثل تضارباً 
في المصلحــة، لأن المنظمة تجنبــت منذ وصول 
والــده إلى البيــت الأبيض توقيع عقــود فيها 
تضارب "نشعر بالبهجة لتوسيع سمعة الغولف 
والفندق في مكان رائع" و"ســيكون مشــروعاً 
اســتثنائياً". ورد مديــر حملة ترامب الســابق 
ستيفن تشيونغ حول مشروع عمان ببيان هاجم 
فيه إدارة بايدن. وأعلن عن الصفقة في وقت كان 
فيه ترامب يحضر للإعلان عن حملته للرئاســة 
ويواجــه إلى جانب منظمته ومســؤولها المالي 
ألان وايزلبيرغ قضايــا مدنية تضم الغش. ولو 
صدر عليها حكم فسيكون بمثابة ضربة للمنظمة 
حيث سيتجنب المقرضون والمستثمرون التعامل 
مع غشــاش. كما قد تمثل تحدياً سياسياً جديداً 
لترامــب. لكن الحد الأقصــى للغرامة عن الغش 
الضريبي يصل إلى 1.62 مليون دولار، وهو مبلغ 
صغير لشركة. وفي آخر تقرير مالي له وأعده في 
بداية 2021 ومع خروجه من البيت الأبيض ورد 

فيه أن ثروته تصل إلى 1.3 مليار دولار. 

لندن - »القدس العربي«:
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريراً لجيم واترسون، 
المحرر الإعلامي قال فيه إن هيئة الإذاعة البريطانية )بي 
بي سي( تجاهلت حفل افتتاح مباريات كأس العالم في 
الدوحة، العاصمة القطرية مفضلة انتقاد الدولة وفيفا. 
وبــدأت "بي بي ســي" تغطيتها بالتركيــز على معاملة 

العمالة الوافدة والمثليين وفساد الفيفا. 
وقالــت الصحيفة إن الحكومة القطريــة التي أنفقت 
ملايين الجنيهات على حفلــة افتتاح كأس العالم والتي 
شــارك فيها الممثل الأمريكي المشــهور مورغان فريمان 
والمغنــي جانغ كوك، مــن فرقة بي تــي أس ومئات من 
الممثلــن، كانــت تأمل علــى الأرجح بــأن تكون لحظة 
إعلامية عالمية تركز في النهاية على الرياضة وكرة القدم 

بدلًا من حقوق الإنسان. 
وما لــم تتوقعه هو تجاهل "بي بي ســي" المناســبة 
بالكامــل والتركيز فــي تغطيتها على معاملــة العمالة 
المهاجــرة والمثليــن والتأكيد على فســاد الفيفا، وكان 
هذا فقط في أول دقيقتــن من بداية تغطية افتتاح كأس 
العالم. وقال غاري لينكر مقــدم برنامج "ماتش أوف ذا 
دي" "هذه أكثر مباريات لكأس العالم الأكثر إثارة للجدل 
وحتــى قبل أن تبدأ" وأضاف "منــذ اختيار فيفا قطر في 
عام 2010، أصغر دولة تســتضيف أعظم منافسات كرة 

القدم، فقد واجهت العديد من الأسئلة". 
وأنهى كلامه بالقول "على هذه الخلفية هناك مباريات 
يجب أن تلعب، ويجب مشاهدتها والاستمتاع بها حول 
العالم، التزم بالرياضة تقول فيفا، حسنًا سنفعل، لعدة 
دقائق على الأقل". وما تبع ذلك هو التخلي عن كل الذوق 

السياســي والحديث عن الفساد الذي قاد لتجمع أفضل 
لاعبي كرة العالم بالدوحة وسط الشتاء الأوروبي. 

ورفضت "بي بي ســي" التعليق على ســبب تجاهلها 
الحفــل الافتتاحــي، والذي يكــون في العــادة فرصة 
للدول لكي تعكس قوتها الناعمة حول العالم. وشــاهد 
المشــاهدون في بقية العالم جانغ كوك، واحداً من أشهر 
المغنين في العالم وهو يــؤدي أغنيته التي احتوت على 
كلمــات ملهمة، "انظر من نحن، نحــن حالمون/ نحن من 
ســيحقق هذا لأننا نؤمن به"، وكان يغني أمام اســتاد 

محتشد بالمشاركين. 
وفي المقابــل قدمت "بي بي ســي - وان" لقاء أجراه 
المذيع روس اتكين مع "أمنستي إنترناشونال" قائلًا: "لم 

نر أبداً كأس عالم بآثار كربونية كهذا أبداً". 
وحتى لاعبو كرة القدم الذين جلبتهم "بي بي ســي" 
لتحليل المباريات تخلوا عن أي حس بأن السياسة يجب 
إبعادها تماماً عن كرة القدم. وسخر لاعب الكرة الدولي 
الإنكليزي أليكس سكوت من مدير فيفا جياني إنفانتينو 
الذي قال إنه يتعاطف مع العمالــة الوافدة وكلفة كأس 
العالم الذي يشــارك بــه وقال له "لن تعــرف أبداً كيف 
ســتكون عاملًا وافداً، لكي تواصل القول بأن كرة القدم 
هي للجميع، لا ليســت، ولا يمكنك القول بأن كرة القدم 

هي للجميع". 
كابتن المنتخب الإنكليزي الســابق ألان شيرر قال "لو 
كان شــعوره قوياً باتجاه العمالــة الوافدة وعائلاتها، 
فقد طلبت أمنســتي من فيفا 400 مليــون دولار فقط في 
صندوق تعويضات ولــم يوافقوا، لماذا". وبدلًا من ذلك، 
ترك المشــاهد البريطاني بانطباع أن كأس العالم غارق 

في اتهامات قطر. 

وكانت هناك بالطبع بدائل عن "بي بي سي"، فالمشاهد 
البريطانــي الذي يتابــع المباريات من خــال القنوات 
المجانية "فري فيو" كان بإمكانه متابعة تغطية الجزيرة 
الإنكليزيــة، وتم الاعتراف في التغطية بـ"التقدم الهائل 

في البنى التحتية" بالدوحة.
 وفي الوقت الــذي ركزت فيه تغطية "بي بي ســي" 
على العمالة الوافــدة وطريقة معاملتهاـ قدمت الجزيرة 
العمــال الوافدين وهم يســتقبلون الفريــق الإنكليزي 
وبتعليــق "لولا هــذه اللعبــة الجميلة لمــا التقى هذان 
الفريقان بلغات مختلفــة ومن مناطق مختلفة، لكن كرة 

القدم جمعتهم".
 وفي بي بي ســي لم تكن هناك تعليقات جميلة كهذه، 
مع أن لينكر حاول دفع شــيرر لمعالجة المقارنة بين فريقه 
السعوديون  اشتراه  الذي  يونايتد  نيوكاســل  السابق 
والمناســبة، فكان رده "نحن مشــجعون لا نختار مكان 
كأس العالــم بنفس الطريقــة التي لا نختــار فيها من 

يستثمر في نوادي كرة القدم". 
وبعد ساعة من النقد لقطر وكأس العالم عاد المعلقون 
لمناقشة كرة القدم، تشكيلة الفريق والأساليب والتفاؤل 
واللاعبين المهمين والرابحين والخاســرين وما ستسفر 
عنه مبــاراة قطــر- إكــوادور )انتهــت 2- 0 لصالح 
إكوادور( وتم عرض إعلانات عن منع البيرة في الملعب. 
ولكن مشــاهدي بي بي سي شاهدوا شــيئأ غير عادي: 
قناة تلفزيونية لها حق عرض المناسبة الكبرى اختارت 

أن تقلل من قيمة منتج تريد ان تقدمه لمشاهديها. 
يذكر أن صحيفــة " الغارديان" التي تحدثت عن قرار 
"بي بي ســي" كانت من أكثر الذين حملوا راية الهجوم 

على قطر بمعاملتها للمثليين.

... و»دايلي ميل«: غضب المشجعين على فريق 
»بي بي سي« ونفاقه ودروس المحطة البريطانية 

»الأخلاقية« التافهة عن قطر
لندن – »القدس العربي«:

شــن المشــاهدون البريطانيون هجومــاً على كل 
من غــاري لينكر مقــدم برنامج "ماتــش أوف ذا دي" 
الرياضي واللاعبة الرياضية السابقة والمذيعة أليكس 
ســكوت إلى جانب فريق التعليق الرياضي للقناة في 

قطر واتهموهم بـ "النفاق".
 وقالت صحيفــة "دايلي ميــل" في تقريــر أعدته 
إليزابيث هيــغ إن المشــاهدين غضبوا مــن المعلقين 
الرياضيين في "بي بي ســي" لمحاولة حرف النظر عن 
الحفلة الافتتاحية لمونديال قطر والتركيز على حقوق 
الإنســان وانتهاك حقوق العمالة الوافدة والمثليين أو 

"أل جي بي تي". 
واتهم المشــاهدون مقدمي البرنامــج الرياضي من 
الدوحة بدفع أجندة سياسية وبالنفاق وتقديم دروس 
أخلاقية لهم. وبدأ غاري لينكــر بثه بمونولوغ طويل 
حول حقوق الإنســان ومن البلد المضيف مباشــرة. 
وبــدأت المباريات بمواجهة بين قطــر وإكوادور حيث 

بثت مباشرة على "بي بي سي". 
وانتقد لينكر في الســابق لأنه ســافر مع المعلقين 
الرياضيين إلى الدوحة ودفع لهــم مبالغ مالية كبيرة 
للمشــاركة في التعليــق، رغم ما أثير مــن جدل حول 

حقوق المثليين. 
وشارك اللاعب السابق ألين شيرر وأشلي ويليامز 
وســكوت في التعليق حيث تحدثوا بصفتهم مقدمين 

بارزين وناقشوا أيضاً موضوع حقوق الإنسان.
 وعبر المشــاهدون عن غضبهم وقالــوا إنهم كانوا 
يريدون مشــاهدة الألعاب الرياضية، ولو كان فريق 
"بي بي ســي" قلقاً على حقوق الإنســان لما كان سافر 
إلى الدوحة. وكان موقــف المعلقين واحداً من القضايا 
المثيرة للجدل إلى جانب منع شرب البيرة في الملاعب 
واختيار فريمان للمساهمة في اللعبة. وقال معلق على 
منصات التواصل الإجتماعي "غاري لينكر يتحدث في 
أخبار بي بي ســي عن حقوق الإنســان في قطر، وهو 
جالس هنــاك ويأخذ المال، نفاق هــذا الرجل لا حدود 
له".  وقالت الصحيفة إن فريق "بي بي ســي" تعرض 
للهجوم من الذين كانوا يشــاهدون واشتكوا من أنهم 
عيــروا أجهزة التلفزة لمشــاهدة كرة القــدم و"ليس 

مشــاهدة عرض سياســي"، وزاد آخرون أن الفريق 
وافق على السفر للبلد وتلقوا أجراً على هذا. 

ومن بين الذيــن انتقدوا فريق "بي بي ســي" كان 
المعلــق الإعلامي، بيرس مورغان الــذي كتب تغريدة 
على تويتر لمتابعيه قائلًا إن المذيعين يقدمون دروســاً 
أخلاقية تافهة و"لم يحترموا بشــكل صارخ قطر وأن 
بي بي سي لم تبث حفلة افتتاح كأس العالم وبدلًا من 
ذلك قدموا دروســاً أخلاقية تافهة، كم هو رهيب هذا". 
و"كان عليهم العودة وجلب جيشــهم من الموظفين لو 

شعروا بالرعب ولجنبونا هذا النفاق الغريب". 
وقال مشــجع "حضرت على )بي بي ســي( نشرة 
أخبار سياســية بدل نشــرة رياضية". وتساءل "هل 
حصل هذا في كل جهاز تلفزيــون أم تلفازي أنا فقط". 
وكتــب آخر غاضباً "جلس معلقو بي بي ســي وقاموا 
بذبح حقوق الإنســان في قطر وهم جالسون فيها، كم 

يبدو هذا غريباً". 
وقال لينكــر في مونولوغه الذي بــدأ به البث بأن 
مباريات كأس العالم فــي قطر هي الأكثر إثارة للجدل 
فــي التاريخ. وقدم قائمــة من الأمور التــي رأى أنها 
رافقت التحضير للمباريات منذ 2010 حيث تم اختيار 
قطر، مثل الفســاد الرشــوة ومعاملة العمالة الوافدة 
والمثليين وغياب حرية التعبير وحقوق المرأة في قطر. 
وكان شيرر ناقداً لمنح قطر حق استضافة المونديال 
حيث قال إن كل بلد يعاني من مشــاكل ونحن لســنا 
كاملين وكنا هناك عام 2010 وشعرنا بالدهشة. وانتقد 

نقل المباريات للشتاء وملاعب الكرة المكيفة. 
واتهــم الفريق على منصــات التواصل الاجتماعي 
بالجلــوس هناك في قطر بعدما حصلــوا على رواتب 

عالية.
وانتقد لاعب الفريق الإنكليزي ديفيد بيكام بالنفاق 
بعدمــا قيل إنــه وقع عقداً مــع الدولــة المضيفة لكي 
يكون ســفيراً للترويج للعبة مقابل 10 ملايين جنيه. 
وقام الكوميدي المثلي جو- ليســت بتمزيق شيك من 
10.000 جنيــه بعدما تحدى بيــكام لقطع علاقاته مع 
البلد، وبخاصة أن اللاعب السابق يعتبر أيقونة لدى 
المثليين. واتهم الكثير من مشــجعي كرة القدم "بي بي 
سي" بأنها أصبحت من حركة المطالبة بالعدالة "ووك" 

مع أن كل ما أرادوه هو متابعة المباريات.

من افتتاح المونديال في قطر

»التايمز«: أمير بلجيكي متهم 
بابتزاز الصندوق السيادي الليبي

لندن -  »القدس العربي«:

نشــرت صحيفة "التايمز" تقريراً لجوناثان 
إيميس محرر الشــؤون القانونيــة قال فيه إن 
الأمير البلجيكــي لورين يواجه اتهامات ابتزاز 
للصندوق السيادي الليبي بشأن دين. وقالت 
الصحيفة إن الأمير الغريب والشــقيق الأصغر 
لملــك بلجيــكا متهــم بمحاولة ابتزاز مســؤول 
مالي ليبي بشــأن دين مختلــف عليه بقيمة 67 

مليون يورو. 
واتهم علي محمود حســن محمــد، الرئيس 
والمديــر التنفيــذي لســلطة الاســتثمار الليبية 
الأميــر لوريــن بمحاولــة اســتخدام ســلطته 
والتأثيــر على الســلطات في بــاده وإقناعها 
بإصــدار بــاغ اعتقــال لكــي يعتقــل ويواجه 
اتهامات في أوروبــا. والأمير لورين، 59 عاماً، 
هو الاخ الأصغر للملك فيليب ويعرف بـ"الأمير 
الملعــون" وبتصرفاتــه المثيــرة للإحــراج مثل 
ظهوره في احتفال بذكرى 90 عاماً على إنشاء 
الجيــش الصينــي، ولكــن الكثيريــن يحبونه 
لدفاعه عــن الحيوانات وأمنيتــه بالحديث مع 

الأخطبوط. 
الصنــدوق  مديــر  مــع  الخــاف  ويعــود 
الســيادي الليبي إلــى عــام 2011 عندما جمد 
مجلــس الأمــن الدولي الأمــوال التــي تملكها 

الدولــة أو تســيطر عليهــا. وفــي نفــس العام 
ظهــر خــاف بــن صنــدوق التطويــر العالمي 
المســتدام الذي يترأســه الأمير لورين ووزارة 
الزراعة الليبية بشــأن الأموال المجمدة. وفشل 
الصندوق بالحصــول على الأموال التي يزعم 
أنها مرتبطة بصفقة إعادة تحريج فاشــلة مع 
العقيــد معمــر القذافي الزعيم الليبي الســابق 

وتم توقيعها في 2008. 
 وزاد الديــن المزعوم من 17 مليون يورو إلى 
67 مليــون يورو نتيجة للكلفــة والفائدة. وفي 
2014 أمــرت محكمــة بلجيكية الــوزارة الليبية 
بدفع تعويضات للصندوق. وطلبت السلطات 
البلجيكيــة من مجلس الأمن الإفــراج عن جزء 
مــن الأموال لكــن محمد عــارض الطلــب على 
أرضية أن مؤسسته غير مرتبطة بالدولة، وهو 

موقف أيدته الأمم المتحدة. 
وفي عــام 2015 تقدم الصنــدوق باتهامات 
جنائيــة فــي بلجيــكا، وفــي العــام الماضــي 
صــدر بلاغ اعتقــال بحق محمد أيــده الاتحاد 
الأوروبــي. ويقول محمــد إن لوريــن "يحاول 
و"اســتخدام  الشــخصية"  لمنفعتــه  ابتــزازي 
تأثيــره لتجميــد الأمــوال التابعــة للصندوق 
الســيادي". وطلب من محامٍ في لندن لمواجهة 
بلاغ القبــض عليه. ورفضت العائلة المالكة في 

بلجيكا التعليق.
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جنين ـ الخليل ـ بيت لحم

رام الله ـ »القدس العربي«:

قتلت قــوات الاحتلال الإســرائيلي فجر أمس 
فتى فلســطينيا وأصابت آخرين خــال تنفيذها 
اقتحاما لمدينة ومخيم جنين، كما أصابت عشرات 
الشبان في كل من مدينتي بيت لحم والخليل خلال 

مواجهات مع مئات المواطنين.
وأعلنــت وزارة الصحــة، أمــس الإثنين، عن 
استشهاد الطالب في الثانوية العامة محمود عبد 
الجليل السعدي )18 عاما(، متأثراً بجروح حرجة 
أصيــب بها برصاص قوات الاحتــال في البطن، 

خلال اقتحامها جنين.
وكانــت قوات كبيــرة من جيــش الاحتلال قد 
اقتحمت منطقة الهدف في جنين، ونشرت قناصة 
على أسطح المنازل، وحاصرت منزل الشاب راتب 

البالي قبل ان تعتقله.

مواجهات عنيفة

واندلعت مواجهات عنيفة في المكان بين الشبان 
وقــوات الاحتلال التــي أطلقت الأعيــرة النارية 
وقنابل الصــوت والغاز باتجاههم، مــا أدى الى 
إصابة خمســة مواطنين بالرصاص الحي، بينهم 
اثنــان بجروح طفيفة في الكتــف والقدم، وثالث 
بالرصاص الحي في البطن، وأعلن عن استشهاده 
لاحقا، إضافة إلى شابين آخرين أحدهما برصاصة 

في الصدر وأخر بجروح طفيفة.
وكانــت قوات الاحتــال قد اســتهدفت المنزل 
المحاصر بقنابل »الانيرغا«، كمــا أطلقت النار في 
اتجاه مركبة إســعاف، ومنعــت الصحافيين من 

الاقتراب من المنطقة.
الشــاب  والتعليــم  التربيــة  وزارة  ونعــت 
الســعدي، وهو طالب فــي الثانويــة العامة في 

مدرسة ذكور فرحات حشاد بتربية جنين.
وباستشــهاد الطالــب الســعدي، يرتفع عدد 
الشــهداء منذ بداية العام الجاري إلى 199، بينهم 
147 من الضفة، و52 من قطاع غزة، حســب وزارة 

الصحة.
وفــي جنين قال مصدر عســكري إســرائيلي، 
إن تحقيقــات جيش الاحتلال حــول المركبة التي 
انفجرت قــرب جنين، ليلة أمــس الإثنين، أظهرت 
أنهــا كانت مفخخــة ومجهزة لتنفيــذ عملية ضد 

جنود الاحتلال.
وفقًــا لما نقلــه موقــع 0404 الإســرائيلي فإن 
الســيارة كانت محملــة بعبوات ناســفة وثلاث 
أســطوانات غاز، ومزودة بآليــة تفجير عن بعد، 
وكانت النيــة وضعها بالقرب مــن موقع لجيش 

الاحتلال استعدادًا لتفجيرها في الجنود.
وتابع المصــدر: »بأعجوبة لــم ينجح الهجوم 
وانفجرت السيارة في بداية رحلتها. لا شك أنه تم 

تفادي كارثة كبيرة الليلة«.
وفي وقت ســابق، قالت »قناة كان« إن جيش 
الاحتلال يحقق في احتمالية أن تكون الســيارة 
مفخخة ومجهزة لتنفيذ هجوم نوعي هو الأول من 
نوعه منذ سنوات، بعدما عُثر على أسطوانات غاز 

وعلم الجبهة الشعبية في المركبة.
وأظهر مقطع فيديو تسبب الحريق الذي اشتعل 
في المركبة بتدميرهــا بالكامل، بينما أكدت طواقم 
الدفــاع المدني التــي أخمدت الحريــق وفحصت 

المنطقة عدم العثور على أي جثث في الموقع.

وكانت مركبــة انفجرت قبيــل منتصف الليلة 
الماضية قرب جنين، وأظهــر مقطع فيديو تدميرها 
بالكامل بســبب النيران، بينما أكــد الدفاع المدني 
ومســعفون عدم العثور على أي آثــار لجثث في 

المركبة ومحيطها.
وفي الخليل، أصيب عشرات المواطنين بحالات 
اختنــاق، خلال مواجهــات مع قــوات الاحتلال 

الإسرائيلي، وسط مدينة الخليل.
وذكــرت مصادر محليــة أن قــوات الاحتلال 
المتمركــزة عند مدخل شــارع الشــهداء وســط 
الخليل، أطلقــت الرصاص الحي والمعدني المغلف 
بالمطاط وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، 
ما أســفر عــن إصابة العشــرات منهــم بحالات 

اختناق.
وأضــاف أن قوات الاحتــال أجبرت أصحاب 

المحال التجارية في تلك المنطقة على إغلاقها.
وفي بيت لحم أصيب عشرات المواطنين وطلبة 
المدارس بالاختناق خــال مواجهات بالقرب من 
مجمع المدارس على المدخل الشــمالي لبلدة تقوع 

شرق بيت لحم.
وأفــاد رئيس بلدية تقوع موســى الشــاعر، 
بإصابــة عشــرات المواطنــن وطلبــة المدارس 
الغاز المســيل  عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل 

للدموع خلال مواجهات اندلعت بالقرب من مجمع 
المدارس.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال توجد باستمرار 
في محيط مجمع المدارس وتستفز الطلبة وتعرقل 

وصولهم للمدارس.
أما في نابلــس فهدمت جرافات الاحتلال منزلا 

ومنشآت زراعية في بلدة دوما، جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاســتيطان شمال الضفة 
اقتحمت  الاحتلال  ســلطات  إن  دغلس،  غســان 
المنطقة الشرقية الجنوبية من بلدة دوما وهدمت 
منزلا مأهولا بالســكان ومكونا من طابقين وتعود 

ملكيته للمواطن محمد حسن صرايعة.
وأضــاف أن قــوات الاحتلال هدمت بركســا 
زراعيا للمواطن ســليمان دوابشــة، إضافة الى 

غرفة زراعية تعود للمواطن قاسم مليحات.
وفي سياق متصل شــرع مستوطنون بحراثة 
مساحات واسعة من أراضي بلدتي عقربا ومجدل 

بني فاضل، جنوب نابلس.
وقال مســؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، 
غســان دغلس، إن مستوطنين شــرعوا بحراثة 
نحو 400 دونم مــن أراضي خربة الطويل التابعة 
لأراضي بلدتي عقربا ومجدل بني فاضل، بحماية 

قوات الاحتلال.

وأضاف أن المنطقة التي تجري حراثتها تسمى 
»قطعة الحية«، وهي أراض خاصة تعود ملكيتها 
للمواطنين الذيــن يزرعونها بشــكل دائم، وهي 
مســتهدفة من قبل المستوطنين وعادوا لحراثتها، 
عقب فشــلهم في الاســتيلاء عليها فــي الأعوام 

السابقة.
الاحتــال  قــوات  هدمــت  قلقيليــة،  وفــي 
الإسرائيلي منشأة زراعية في قرية النبي الياس، 

شرق المدينة.
وأفادت مصــادر محلية بأن قــوات الاحتلال 
اقتحمــت القريــة وهدمت منشــأة زراعية تعود 
للمواطن عبد الله أبــو صالح، بحجة البناء دون 

ترخيص.
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين  سياســيا، 
الفلسطينية جريمة الإعدام الميداني البشعة التي 
ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الطالب في الثانوية 

العامة محمود عبد الجليل في جنين.
واعتبرت الخارجية في بيان صحافي أن »هذه 
الجريمة البشــعة التي ارتكبتهــا قوات الاحتلال 
جزء لا يتجزأ من مسلســل القتــل اليومي بحق 
أبناء شــعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي 

الإسرائيلي«.
الإســرائيلية  الحكومة  الخارجيــة  وحملــت 

المسؤولية الكاملة والمباشــرة عن هذه الجريمة، 
للشعب  الحماية  بتوفير  الدولي  المجتمع  وطالبت 
الدولية  الجنائيــة  المحكمة  داعية  الفلســطيني، 
للبدء الفــوري بتحقيقاتها فــي جرائم الاحتلال 

ومستوطنيه.
بدوره دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، العالم 
إلى رفض الاســتيطان والقتــل والدمار، وتدفيع 
إسرائيل ثمن سياساتها العدوانية الممنهجة بحق 

شعبنا الفلسطيني.
وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة 
الحكومة أمس الإثنــن، في رام اللــه »إذا كانت 
مبنية  إسرائيل  في  الحكومة  تشــكيل  مفاوضات 
على من يبني مســتوطنات أكثر، ومــن يريد أن 
يســهل إطلاق النار علينــا أكثر، ومــن يريد أن 
يصادر أرضنــا أكثر، فإنها بذلــك تحضر لإعلان 
حرب علينا يقودها غلاة المستعمرين، وأمام هذا 
المشــهد الذي يضم أحزابا تريد أن تشــعل فتيل 
القتل والدمــار مطلوب من العالــم الآن أن يقول 
بصوت عالٍ إنه يرفض هذه السياسة، وإنه جاهز 
لتدفيع إســرائيل ثمن هذه السياســة العدوانية 

الممنهجة بحق شعبنا«.
واعتبــر اشــتية أن ما جرى في تــل الرميدة، 
وباب الزاوية، وشــارع الشــهداء فــي الخليل، 

نموذج لما ســوف تتجه نحوه الأمور من تصعيد 
تتلاشى فيه المســافة بين الجيش والمستوطنين، 

فهم فريق واحد.
ولمناســبة يوم الطفــل العالمــي، وجّه رئيس 
الــوزراء التحية لأطفال فلســطين، خاصة الذين 
حرمهم الاحتلال من طفولتهم وبراءتهم وحياتهم 
العادية، فمنذ بداية العام ارتقى أكثر من 40 طفلا 
فلسطينيا شهداء، وتم تسجيل أكثر من 750 حالة 
اعتقــال لأطفالنا، وما زال حوالــى 160 منهم في 
سجون الاحتلال، إضافة إلى الهدم وخطره الذي 
يطال حاليًا مدرسة في عين سامية قرب رام الله، 
وأخرى في مســافر يطا، عــاوة على الانتهاكات 
اليومية التي تعيشــها مدارس القــدس والبلدة 
القديمــة من الخليل، ومدارس الســاوية، واللبن 

وغيرها.
ودعا المنظمات الدولية الحقوقية والإنســانية 
إلى القيام بواجباتها في صــون حقوق أطفالنا، 
وفي فضح سياســات الاحتلال، ومســاءلته عن 

جرائمه بحقهم.
وأدانــت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء 
الهمجــي الــذي ارتكبتــه عناصــر إرهابية من 
المستوطنين على الطفل يزن الرجبي من الخليل، 
حيث انهالــت عليه بالضرب المبــرح ما أدى الى 
إصابته بجــروح في وجهه نُقل علــى أثرها الى 

المستشفى.

قتل الطفولة الفلسطينية

وأكدت في بيان صدر عنهــا، أمس الإثنين، أن 
هذا الاعتــداء على الطفل الرجبي يندرج في إطار 
اســتهداف دولة الاحتلال عبــر أذرعها المختلفة 
للأجيال الفلسطينية المتعاقبة بمن فيهم الأطفال، 
كسياسة إسرائيلية رســمية تهدف لقتل الطفولة 
الفلســطينية وحرمانهــا من الحق فــي الحياة، 

ومطاردتها وملاحقتها.
وأشــارت إلــى أن عديد المنظمــات والجهات 
الحقوقيــة والإنســانية، المحلية والإســرائيلية 
والدوليــة، تؤكد أن جيش الاحتلال وميليشــيا 
المســتوطنين المسلحة تســتهدف ضرب الطفولة 
الفلســطينية وشــل قدرتها علــى صناعة وبناء 
خلال  من  ســواء  للفلسطينيين،  واعد  مســتقبل 
الاعتقالات العشــوائية المتواصلة؛ حيث بلغ عدد 
الأطفال الذين اعتقلتهــم قوات الاحتلال منذ عام 
1967 نحــو 50 ألف طفل، منهــم نحو 160 طفلا لا 
يزالون في ســجون الاحتلال ويتعرضون لأبشع 
والنفســي  الجســدي  والتعذيب  القمع  أشــكال 
والمعنــوي والإهانــات، بمن فيهــم الطفل أحمد 

مناصرة.
يذكــر أن الحركة العالمية للدفــاع عن الأطفال 
كانت قد وثقــت إعدام 49 طفلا استشــهدوا منذ 
بدايــة العام حتــى الآن، ليرتفع عدد الشــهداء 
الأطفال منذ الشهر التاسع لعام 2000 وحتى الآن 
إلى 2,240 شهيدا، إضافة لآلاف الأطفال المصابين 
والجرحى الذين تعمدت قوات الاحتلال وعناصر 
المستوطنين الإرهابية شــلّ قدرتهم على الحركة 
والتنقل، وكذلــك ترهيب الأطفال ســواء أكانوا 
على مقاعد الدراســة أو في الشوارع أو آمنين في 
منازلهم، من خلال عمليات المداهمة والاقتحامات 
والاجتياحات المتواصلــة لعموم المناطق بما فيها 
القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك مئات الأطفال 
المتواصلة  الذين أعدمتهم الحروب الإســرائيلية 

على أهلنا في قطاع غزة المحاصر.

الإعلان عن انفجار مركبة مفخخة كانت معدة للتفجير في موقع عسكري

الاحتلال يقتل طالبا في المرحلة الثانوية في جنين
ويصيب العشرات في بيت لحم والخليل ويهدم منزلين في نابلس وقلقيلية

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود عبد الجليل السعدي

غزة  ـ  »القدس العربي«:  

تصاعد  جديــد  فلســطيني  تقريــر  رصد 
اعتداءات الاحتلال والمستوطنين خلال الأيام 
الماضية، وهو ما صاحبه انتشار للمقاومة في 

العديد من المناطق، للتصدي لهذه الهجمات.  
مركز  في  والتوثيق  الرصــد  برنامج  وذكر 
عروبة للأبحاث والتفكير الاســتراتيجي، أنه 
رصد تســجيل 93 نقطة مقاومــة، في الفترة 
الممتدة من 13 إلى 19 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الحالــي،  كان منها 22 نقطة مقاومة مســلحة 
جميعهــا في الضفــة، بارتفاعٍ عن الأســبوع 

السابق مقداره 3 نقاط. 
وذكــر أن نقاط المقاومة المســلحة في ذلك 
الأسبوع كان جميعها أيضًا في الضفة الغربية 
فقط، إلى جانب 71 نقطة مواجهة شعبية، 60 
في الضفة و9 في القدس ونقطتان في الطيبة 
والنقب داخــل مناطق الـــ 48  )بارتفاعٍ عن 
الأسبوع الســابق مقداره 4 نقاط تركزت في 

الضفة وفي المناطق المحتلة عام 48(.  
الغربية،  الضفــة  فــي  النقاط  وتوزعــت 
فشملت المقاومة المسلحة: 9 نقاط في نابلس، 
و8 في جنــن، ونقطتين في رام الله، ونقطتين 
في طولكــرم، ونقطــةً واحدة في ســلفيت، 
في  نقطةً   14 الشــعبية:  المقاومــة  وشــملت 
الخليل، و14 في نابلــس، و8 في قلقيلية، و6 
في رام الله، و6 في سلفيت، و5 في بيت لحم، 
و3 فــي جنين، ونقطتين فــي أريحا والأغوار، 

ونقطتين في طولكرم. 
أما في القدس المحتلة، فقــد توزعت نقاط 
المقاومة الشــعبية حيث شــملت: نقطتين في 
القبيبــة، بالإضافــة إلى 7 نقاط فــي كل من 
الطور، وبيت عنان، وجبل المشــارف، وبيت 
دقو، والعيســوية، وبلدة بيت حزمة، وتجاه 

مستوطنة »هار إدار«. 
وخلال فترة رصد التقرير، ارتقى شهيدان 
في الضفة الغربية: شهيد في رام الله، وشهيد 
في سلفيت )فيما ارتقى 3 شهداء في الأسبوع 
السابق في الضفة الغربية: شهيد في نابلس، 

وشهيد في جنين، وشهيد في رام الله(.  
وحــن تطرق للاعتقالات، قــال إنها بلغت 
103 مواطنــن، 72 معتقــلًا منهم مــن الضفة 
الغربيــة، و27  مــن القــدس، ومواطنَان في 
مناطق الـــ 48 أحدهما اعتُقِل فــي الناصرة، 
ومواطنَان من محافظة شمال غزة )بانخفاضٍ 

ملحوظٍ عن الأســبوع الســابق، إذ كانت قد 
اعتقلت 139 مواطنًا. 

أما معتقَلو الضفة الغربيــة، فمنهم 28 من 
الخليــل، و15 من نابلس، و9 مــن جنين، و6 
من رام اللــه، و4 من طولكــرم، و3 من أريحا 
والأغــوار، ومواطنان مــن قلقيلية، ومواطن 
من ســلفيت. وأما اعتقــالات القدس المحتلة، 
فمنهــا 7 اعتقالات في عناتا، و7 في المســجد 
الأقصى، واعتقالان في سلوان، واعتقالان في 
شعفاط، واعتقالان في العيسوية، واعتقالان 
اح، وآخر  في الطور، واعتقال في الشــيخ جرَّ
في البلدة القديمة، وآخر في الرام، وآخر على 

حاجز الزعيم. 
وحــن تطــرق التقريــر إلى اعتــداءات 
الاحتلال والمســتوطنين، قال إنها بلغت 199 
اعتداءً، شــملت 45 اعتداءً في القدس، و136 
اعتداءً في الضفــة الغربية، و3 اعتداءاتٍ في 
مناطق الـ 48 من بينهــا اعتداء في الناصرة 
وآخر في النقب، و15 اعتــداءً في محافظات 
قطاع غزة، و12 في شــمال غزة، واعتداءان 
فــي خان يونــس، واعتــداء في الوســطى 
لت الاعتداءات ارتفاعًا طفيفًا عن  )وقد ســجَّ

الأسبوع السابق مقداره 7 اعتداءات(. 
 وتوزعت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين 
في الضفــة الغربية على النحــو التالي: 45 
اعتداءً في الخليل، و21  فــي بيت لحم، و20  
في نابلس، و15 فــي جنين، و19 في رام الله، 
و11 في سلفيت، و8 في طولكرم، و6 في أريحا 

والأغوار، و5 في رام الله، و5 في قلقيلية. 
كمــا بلغ إجمالــي عدد اقتحامــات قوات 
الاحتــال72  اقتحامًــا، 20  منهــا للقــدس 
العاصمــة، و52 لمحافظات الضفــة الغربية. 
أمــا اقتحامــات الضفة الغربية فشــملت 15 
اقتحامًــا للخليل، و11 لجنــن، و8 لنابلس، 
و5 لأريحا، و5 لطولكــرم، و3 لبيت لحم، و3 
لرام الله، واقتحامًا لقلقيلية، وآخر لسلفيت، 
ملحوظًا  انخفاضًا  الاقتحامات  لت  ســجَّ وقد 
بمقدار  الســابق  الأســبوع  عن  الضفــة  في 
11 اقتحامًــا، وانخفاضًا طفيفًــا في القدس 
بمقــدار اقتحامين، فيما لم تشــهد مناطق الـ 
48 أي اقتحامات في الأسبوع الحالي مقارنةً 
باقتحامٍ واحدٍ اســتهدف النقب في الأسبوع 

السابق. 
وتخلــل ذات الفترة هدم قــوات الاحتلال 
11 منشــأة، إحداها في شــارع صلاح الدين 

في القدس المحتلة، وأخرى في قرية العراقيب 
داخل مناطق الـــ 48، إضافةً إلى 9 في الضفة 
الغربية: 4 منشــآت في الخليــل، و3 في بيت 
لحم، ومنشــأتين فــي قلقيلية. وقــد أوقفت 
العمل في منشأة في الخليل بالضفة الغربية، 
وأوقفت بناء 7 منشــآت إحداها في الشــيخ 

اح بالقدس و6 في بيت لحم في الضفة.   جرَّ
مت 10 إخطاراتٍ بهدم منشــآتٍ  كمــا ســلَّ
إحداها فــي بلدة الطور في القــدس، و9 في 
الضفة 7 منهــا في بيت لحم ومنشــأتان في 
ل ارتفاع مضاعف في عدد  الخليل )وقد ســجَّ
الإخطارات عن الأســبوع الســابق، إذ كانت 
قوات الاحتلال قد أخطرت بهدم 5 منشآتٍ في 

نابلس بالضفة الغربية فقط. 
كذلك شهدت عمليات إيقاف البناء ارتفاعًا 
ملحوظًــا إذ أُوقِف بناء منشــأتين في أريحا 
والأغوار في الضفة فقط في ذلك الأســبوع، 
بينما لم يشهد أي عمليات إيقاف عمل مقارنةً 

بعملية واحدة في الأسبوع الحالي(. 
المزارعين  ملاحقــة  عمليــات  إطــار  وفي 
والصيادين، ســجل التقرير 9 ملاحقات، في 
محافظة شــمال غزة بالقطــاع، و6 ملاحقاتٍ 
للمزارعين: 4 في القطاع شملت ملاحقتين في 
خان يونس وملاحقة في الوســطى، وأخرى 
في شــمال غزة، وملاحقتين في الضفة شملت 
ملاحقــةً واحدةً فــي بيت لحــم وأخرى في 

سلفيت. 
وتُضــاف إلى تلك الاعتــداءات اعتداءات 
أخــرى خــارج التصنيفــات الســابقة بلغ 
إجمالها 45 اعتداءً، توزعت ما بين 26 اعتداءً 
في الضفة الغربيــة، و15 اعتداءً في القدس، 
بالقطاع،  غزة  شمال  محافظة  في  واعتداءين 
واعتداءين فــي مناطق الـ 48 المحتلة أحدهما 

في الناصرة. 
للمســتوطنين،  اعتداء   39 التقرير  ورصد 
في الضفة الغربية والقدس، بارتفاع ملحوظٍ 
مقداره 8 اعتداءاتٍ عن الأسبوع السابق، كان 
منها 12 فــي الخليل، و8 فــي نابلس، و6 في 
واعتداءان  طولكرم،  في  واعتداءان  سلفيت، 
في بيت لحــم، واعتداء في قلقيلية، وآخر في 

أريحا والأغوار. 
أما فــي القدس فقد رُصِــدَت 7 اعتداءات، 
أحدها في ســلوان، وآخر في بلــدة المالحة، 
إضافةً إلى 5 اقتحامات للمســجد الأقصى من 

قِبل المستوطنين. 

تقرير رصد 199 اعتداءً للاحتلال مقابل 93 نقطة مواجهة منها مسلحة 

ارتفاع عدد هجمات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد الضفة 
وغزة... والمقاومة تردّ بتصعيد الفعل المقاوم

غزة ـ »القدس العربي«: 

حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلســطينية، 
والمباشرة  الكاملة  المســؤولية  الإسرائيلية  الحكومة 
وجماعات  ترتكبهــا  التــي  المتواصلة  الجرائــم  عن 
المستوطنين المتطرفين بحق الأطفال الفلسطينيين، في 
وقت أكدت فيه حركة حماس أن هذه الهجمات تعكس 

همجية الاحتلال وتمرده على القوانين الدولية. 
وأكدت الوزارة أنها تتابع الجرائم التي ترتكب من 
قبل جنود الاحتلال والمستوطنين، مع الجهات الأممية 
كافــة بما فيها الأمــن العام للأمم المتحــدة، والممثلة 
الخاصة للأمين العــام المعنية بالأطفــال والنزاعات 
المســلحة، وأعضاء مجلس الأمــن الدولي، ومجلس 
حقــوق الإنســان، وغيرها مــن الهيئــات الدولية 

والأممية المختصة. 
وطالبــت فــي الوقت ذاتــه باتخاذ مــا يلزم من 
الإجــراءات لتوفيــر الحماية لأطفال فلســطين، بما 
يضمن محاسبة إســرائيل السلطة القائمة بالاحتلال 

على جرائمها. 
وشــددت الوزارة علــى أن القانــون الدولي كل 
لا يتجــزأ ويجــب تنفيــذه والالتزام بــه بعيدا عن 

»ازدواجية المعايير« أو الانتقائية المقيتة. 
وأكدت أن استهداف الأطفال الفلسطينيين »يندرج 
في إطار إمعان دولة الاحتلال فــي تكريس احتلالها 
واستيطانها في أرض دولة فلسطين، وممارسة أبشع 
أشــكال التطهير العرقي خاصة فــي القدس وعموم 

المناطق المصنفة )ج(«. 
وأشارت إلى أن ســلطات الاحتلال تقوم بترسيخ 
»نظام اســتعماري احلالي« يترافق مــع نظام فصل 
عنصري »أبرتهايد«، كما جاء فــي تقارير العديد من 

المؤسسات الدولية والمنظمات الُأممية. 
الخارجية  وزارة  أدانــت  الســباق،  هــذا  وفــي 
والمغتربــن الاعتداء الهمجي الــذي ارتكبته عناصر 
المســتوطنين المتطرفين على الطفل يــزن الرجبي من 
الخليل، حيــث انهالت عليه بالضــرب المبرح ما أدى 
الى إصابته بجــروح في وجهه نُقل علــى اثرها الى 

المستشفى. 
وأكــدت أن هــذا الاعتــداء على الطفــل الرجبي 
يندرج في إطار اســتهداف دولة الاحتلال عبر أذرعها 
فيهم  بمن  المتعاقبــة  الفلســطينية  للأجيال  المختلفة 
الأطفال، كـ »سياسة إســرائيلية رسمية تهدف لقتل 
الطفولة الفلسطينية وحرمانها من الحق في الحياة، 

ومطاردتها وملاحقتها«. 
وأشــارت إلى أن العديد من المنظمــات والجهات 
والإســرائيلية  المحليــة  والإنســانية،  الحقوقيــة 
والدوليــة، أكــدت أن جيــش الاحتلال وميليشــيا 

المســتوطنين المســلحة تســتهدف ضــرب الطفولة 
الفلسطينية وشل قدرتها على صناعة وبناء مستقبل 
واعد للفلســطينيين، ســواء من خــال الاعتقالات 

العشوائية المتواصلة. 
وتطرقت إلى الإحصائية الأخيرة التي أشــارت 
إلى أن عدد الأطفال الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال 
منذ عام 1967 بلغ نحو 50 ألف طفل، منهم نحو 160 
طفلا لا يزالون في ســجون الاحتــال ويتعرضون 
لأبشع أشــكال القمع والتعذيب الجسدي والنفسي 
والمعنــوي والإهانــات، بمــن فيهم الطفــل أحمد 

مناصرة. 
ولفتت الخارجية إلــى أن الحركة العالمية للدفاع 
عــن الأطفال وثقت إعدام 49  طفلا استشــهدوا منذ 
بداية العام حتى الآن، ليرتفع عدد الشهداء الأطفال 
منذ شهر 9 عام 2000  وحتى الآن إلى 2.240  شهيدا. 
كما أشــارت إلى وجود آلاف الأطفــال المصابين 
والجرحى الذين تعمدت قــوات الاحتلال وعناصر 
المســتوطنين الإرهابية شــل قدرتهــم على الحركة 

والتنقل. 
وأشــارت كذلك إلى ترهيب الأطفال سواء الذين 
على مقاعد الدراسة أو في الشــوارع أو الآمنين في 
المداهمة والاقتحامات  منازلهم، من خلال عمليــات 
والاجتياحــات المتواصلة لعمــوم المناطق بما فيها 

القدس الشرقية المحتلة. 
الذين  الأطفــال  إلى  كذلك  الخارجيــة  وتطرقت 
أعدمتهم الحروب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع 

غزة المحاصر. 
وأكد الناطق باســم حركة حمــاس عبد اللطيف 
القانوع أن اعتداء المســتوطنين بكل وحشــية على 
الطفــل يزن الرجبي فــي الخليــل والتنكيل به في 
الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم الطفل »يعكس 

همجية الاحتلال وتمرده على القوانين الدولية«. 
وشــدد في الوقت ذاته على ضرورة »اســتدامة 
الاشــتباك مــع الاحتــال الصهيونــي والتصدي 
لعدوانه المستمر على شعبنا«، كونه يعتبر »الخيار 
الأنجع والأمثل لوقف جرائم الاحتلال ورد عدوانه 

عن شعبنا ووقف جرائمه«. 
وأكد القانوع على أن الشباب الثائرين يواصلون 
دفاعهم عن المســجد الأقصى ومختلف مدن الضفة 
الغربية في جنين ونابلس والخليل وبيت لحم »في 

إطار المعركة المفتوحة مع الاحتلال الصهيوني«. 
وقال » إن جنين تسطر بطولة جديدة في التصدي 
للاحتــال الصهيونــي وقواته الخاصــة، وأهالي 
الخليل وبيت لحــم يواجهون الاحتــال وقطعان 
مستوطنيه بكل بسالة، وذلك في إطار معركة الدفاع 

عن الأرض والمسجد الأقصى«. 

أكدت أنها تندرج في إطار سياسة »الأبرتهايد«

الخارجية تطالب بإجراءات دولية لحماية أطفال فلسطين
وحماس: الهجمات تعكس همجية الاحتلال 

عنصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على الأطفال الفلسطينيين
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الناصرة ـ »القدس العربي«:

دعت لجنــة المتابعة العليا داخــل أراضي 48 
في اجتماعهــا الأخير، فلســطينيي الداخل الى 
رص الصفوف ورفع الجاهزية الشعبية لمواجهة 
التحديــات المقبلة، وقالت إن »شــعبنا أقوى من 
كل أشكال التهديد الصادرة عن أطراف الحكومة 
المقبلة، لكن لا نســتخف بها«, كمــا أعلنت نيتها 
بالتوجه للعالم لفضح الانتهاكات الإســرائيلية، 
وحذّر من خطورة تشكيل حكومة بمشاركة قوى 

فاشية.
تّم هــذا الاجتماع فــي الناصرة علــى خلفية 
انتخابــات الكنيســت الخامســة والعشــرين 
وصعود قوى صهيونية فاشية سبق أن توعدت 
بقمع فلسطينيي الداخل بوحدات الجيش خاصة 
في المدن الفلسطينية الساحلية التاريخية، مثلما 
الشــريف  القدســي  الحرم  بفتح  اليهود  وعدت 
أمامهــم للصلاة فيه وتغييــر تعليمات فتح النار 
ممــا يعني زيادة الضغط الســريع علــى الزناد 
ضد المتظاهرين الفلســطينيين على طرفي الخط 

الأخضر.
لجنــة المتابعــة العليــا التي تشــكلت داخل 
الـ 48 لتكون الخيمة السياسية الجامعة  أراضي 
لفلســطينيي الداخل في مطلع ثمانينيات القرن 
الماضــي عقب حــرب لبنــان الأولــى ونتائجها 
الداميــة المدمّرة، بحثت في اجتماعها عدة قضايا 

على الصعيد السياسي، وعمل لجانها. 
وافتتح الاجتمــاع رئيس المتابعة محمد بركة، 
بالدعوة للوقوف دقيقــة صمت وقراءة الفاتحة 
علــى أرواح ضحايا فاجعة الحريــق في جباليا 
الــذي أودى بحياة 21  شــخصا، مؤكدا أن هذه 
الفاجعــة هي نتــاج الأوضــاع المأســوية التي 
يعيشــها القطاع بفعل حصــار الاحتلال وتقنين 

الوقود والكهرباء.
 واســتعرض بركــة فــي كلمتــه الأوضــاع 
السياســية الناشــئة، خاصة بعــد الانتخابات 

الإســرائيلية الأخيرة، الــذي تعاظمت فيها قوة 
أحزاب تصل إلى أقــرب نقطة للنازية، عدا ما هو 

قائم لدى أحزاب اليمين الإسرائيلية أصلا. 
وشــدد على أن نتائج الانتخابات بالنســبة 
لتعاظم القوى الأشــد تطرفا، هــي نتاج انزياح 
الشارع الإسرائيلي نحو التطرف، وتابع«نرفض 
كليا اتهامات جماهيرنا العربية في هذا الشــأن، 

من حيث نسبة مشاركتها في الانتخابات«.
وجــاء قــول بركــة علــى خلفيــة اتهامات 
أطلقها بعض الأوســاط الصهيونية اليســارية 
لفلســطينيي الداخل بأنهم لم يشــاركوا بنسبة 
كافيــة لمنع صعود اليمين المتطرف لســدة الحكم 
وبــأن أحزابهــم تفرقت ممــا أدى لضيــاع 150 
ألــف صوت حــاز عليها حزب التجمــع الوطني 
الديمقراطي فبلغ حافة نسبة الحسم ولم يعبرها 

مما أدى لسقوطه.
 وأضاف بركة في هذا المضمار«إننا لا نتبع نهج 
التخويف والترهيــب الصادر عن بعض الجهات 
العربية المحلية، لكن في الوقت ذاته لا نســتخف 
بالتهديدات الصادرة عن أطراف يمينية متشددة 
ستشارك في الحكومة المقبلة، وعلى جماهيرنا أن 
ترص الصفوف وترفــع جاهزيتها، لتكون قادرة 
على مواجهة التحديات«. كمــا قال بركة إن على 
المتابعة العليا أن تنشــط على الصعيد الشعبي 
الميداني، وهو الأســاس في نضالنــا، لكن أيضا 
على الصعيد الدولي، بتكليــف الطاقم القانوني 
الذي ينشــط إلــى جانب المتابعة بإعــداد ورقة 
للعالــم، تتضمن سياســات وتهديدات الحكومة 

المتبلورة، إلى جانب ما يجري على الأرض«.

استهداف القدس

وحذر محمــد بركة مــن تصعيد اســتهداف 
القدس فــي المرحلة المقبلة، مــع تصعيد المخاطر 
علــى المســجد الأقصى المبــارك، ما يســتوجب 
زيادة وتكثيف التنســيق مــع الهيئات الوطنية 

والدينية في المدينة. واستعرض أوضاع »المتابعة 
العليا« من حيث عمل اللجان، وضرورة أن تأخذ 
المركّبات والأحزاب العربية دورها في استنهاض 
هذه اللجان، خاصة وأنه قبل عدة شهر اختار كل 
واحد من الأحزاب ما يرغــب به من لجان، إلا أن 
هناك لجانا ما زالت غير قائمة، في حين أن بعض 

الأحزاب لم تعين أعضاءها في اللجان الفاعلة.
وجرى نقاش واســع بين المشاركين، واتخذت 

القرارات التالية:
توجه لجنــة المتابعة العليــا تعازيها الحارة 
لشــعبنا عموما، وقطــاع غزة وأهالــي ضحايا 
بفاجعة  خصوصــا،  جباليا  مخيــم  في  الحريق 
الحريق الذي أودى بحيــاة 21  ضحية، وتوجه 
أصبع الاتهام للمســبب الأساسي لهذه الفاجعة، 
وهو الاحتــال الذي يفرض حصارا إرهابيا على 
القطاع ما يضطر الأهالي هناك لاتخاذ احتياطات 
بشــأن الطاقة رغم ما تســبب مــن مخاطر على 

البيوت ومحيطها. 

مواجهة التحديات

تؤكد لجنــة المتابعة أن الجســم الجامع لكل 
مركّبات شــعبنا من أحزاب ورؤســاء ســلطات 
المحلية، كســقف سياســي أعلى لجماهيرنا، لذا 
يجب أن تواصل اللجنة عملها خارج المنافســات 
والمشــاحنات، وهذه قاعدة عامة ودائمة. لكنها 
الآن هي أكثر الحاحا أمام التحديات التي تواجه 

شعبنا.
ترفض لجنة المتابعة أســلوب الترهيب، لكن 
في الوقت نفسه تدعو جماهيرنا لرفع الجاهزية 
الشــعبية ورص صفوفهــا لمواجهــة التحديات 
التي ســتتعاظم في المرحلة المقبلــة، على صعيد 
كافة  على  ككل،  الفلســطيني  وشعبنا  جماهيرنا 
المتعلقة بوجوده وعيشه وحريته.  المســتويات 
وتقرر لجنــة المتابعة اســتئناف التنســيق مع 
المحتلة،  القدس  فــي  والدينية  الوطنية  الهيئات 

بشأن تحديات المرحلة.
تدعــو لجنــة المتابعــة الأحــزاب والمركّبات 
إلى أخذ دورهــا الفاعل والجــدي لتفعيل لجان 
المتابعــة، وتعيين مندوبين عــن كل المركّبات في 
جميع اللجان لتنطلق في عملها، ويأتي هذا البند 
التنظيمي على خلفيــة ترهل لجنة المتابعة العليا 
وتعرضها لتقادم لغتها وخطابها ووسائل عملها 
متتالية  دعوات  وســط  الشعبية  قوتها  وتراجع 

لإصلاحها وإعادة بنائها.
وأخيرا أقرت لجنة المتابعة عقد مؤتمرها العام 

للجنة خلال الأشهر المقبلة.
وفي هذا السياق كان عضو الكنيست الجديد 
ألموغ كوهين عن الحزب الفاشــي »قوة يهودية« 
برئاســة إيتمار بن عفير المرشــح لتولي وزارة 
الأمــن الداخلي في حكومة نتنياهو السادســة، 
قد هاجم نــدوة ثقافية في حيفا تناولت موضوع 

الرواية الفلسطينية. وخلال اقتحامه مع عدد من 
أنصاره للنادي الثقافي الياباني في حيفا تصدى 
الناشــطين السياســيين والأهالي  له عدد مــن 
العرب فــي المدينة وأخرجوه مــن القاعة بعدما 
جاء للحيلولة دون تنظيم »ندوة تأييد الإرهاب 
ومقاطعة إسرائيل دوليا«. وعلى خلفية ذلك قدم 
كوهين شكوى في الشــرطة ضد عدد من منظمي 

الندوة واتهمهم بالاعتداء عليه.

تستعد للتوجه للعالم لفضح انتهاكاتها وتحذّر من خطر العبث بالأقصى

لجنة المتابعة العليا في أراضي الـ48 تدعو لرص الصفوف ورفع الجاهزية لمواجهة مخاطر تشكيل حكومة يمين فاشية

صورة لجماهير فلسطينية تعود للعام 2015 ويبدو في المقدمة محمد بركة والشيخ رائد صلاح

وزير فلسطيني: إسرائيل ترفض 116
مخططا لتوسيع بلداتنا في الضفة

■ رام اللــه ـ الأناضــول: قال وزير الحكم المحلي الفلســطيني، 
مجدي الصالح، أمس الإثنين، إن إسرائيل ترفض المصادقة على 116 
مخططا هيكليا لتوسيع قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية، 

تم تقديمها منذ 2013.
وأضاف الوزير الفلســطيني، في حديث لإذاعة صوت فلســطين 
)حكوميــة(: »116 مخططــا موجودا لــدى الجانب الإســرائيلي، 
نوقش نحو 80 في المئة منها أكثر من مرة، ولم تتم المصادقة على أي 

مخطط«.
وأوضــح أن »المخططــات تم تقديمها للجانب الإســرائيلي عام 
2013، بنــاء على طلب من الاتحاد الأوروبــي ليتمكن من العمل في 

هذه المناطق«.
وذكــر أن »الاتحــاد الأوروبي ســاهم فــي إعــداد بعض هذه 

المخططات، فيما أعدّت وزارة الحكم المحلي باقي المخططات«.
وأشــار إلى أن الاتحاد الأوروبي »يواصل الضغط على الجانب 
الإســرائيلي لوقف عمليات الهدم، ضمن المخططات، والإســراع في 
المصادقة عليها«. واستكمل قائلا: »رغم الجهود إلا أن إسرائيل تقوم 
بأعمال الهدم ضمن هذه المخططات مع أنها نوقشت أكثر مرة من قبل 

لجنة مشتركة )فلسطينية ـ إسرائيلية(«.
ولا تملك السلطة الفلســطينية أي صلاحية في نحو 60 في المئة 
من الضفة الغربية، وهي المنطقة المصنّفة »ج« وفق اتفاقية أوســلو 

.)1995(
وصنّفــت الاتفاقيــة أراضي الضفــة لـ 3 مناطــق: »أ« وتخضع 
لسيطرة فلسطينية كاملة، ومناطق »ج« وتخضع بالكامل للسيطرة 
الأمنية الإســرائيلية، ومناطق يطلق عليها »ب« وتخضع لسيطرة 

أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية.
ومنذ بداية العام وحتى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هدمت 
إسرائيل نحو 734 منشأة ومنزلا فلســطينيا، بينها 603 في المنطقة 

»ج« و131 في القدس الشرقية، وفق معطيات للأمم المتحدة. 

على هامش مهرجان ذكرى ثورة الفاتح من نوفمبر 

وفد قيادي من حماس
 يلتقي رئيس البرلمان الجزائري 

غزة ـ »القدس العربي«: 

التقــى وفد قيــادي مــن حركة حماس برئاســة عضــو المكتب 
السياسي زاهر جبارين، رئيس المجلس الشعبي الوطني »البرلمان« 

الجزائري إبراهيم بوغالي. 
جاء ذلك خلال مشــاركة وفد الحركة فــي المهرجان الجماهيري 
الذي عقد فــي الجزائر، لإحياء ذكــرى ثورة الفاتح مــن نوفمبر/

تشرين الثاني التحريرية. 
وذكــرت حماس أن جبارين أكد أن القدس وســاحات المســجد 
الأقصى المبارك »هي مفجر الثورات، وأن الأمة العربية والإســامية 

أحق بالقدس لأنهم أهلها وأهل لها«. 
وكان جباريــن قد ألقــى كلمة في المهرجــان الجماهيري لإحياء 
ذكرى ثورة الفاتح من نوفمبر، أشــاد خلالها بدور الجزائر الريادي 
في دعم القضية الفلســطينية، ووقوفها حصناً منيعاً أمام ما يسمى 

التطبيع الذي تدرك عمق خطره الاستراتيجي. 
وأضــاف »من الأوراس عاصمة الثورة، نقــول لعدونا المحتل إن 
أحلامكم وآمالكــم متحطمة لا محالة على صخرة المســجد الأقصى 

المبارك«. 
وأكد أنــه في الوقت القريب »ســيتهادى مقاتل من قمة الأوراس 
ليســلم رايته لأخيه المقاتل فــي جبل جرزيم وعســكر وعيبال في 

نابلس وغزة الشامخة«. 
وتطــرق خــال كلمته إلــى اســتمرار اعتداءات المســتوطنين 
وتصاعدهــا في الضفــة الغربية، مؤكدًا أن الشــعب الفلســطيني 

سيواصل مقاومته مهما بلغت التضحيات ومهما بلغ الثمن. 
وجدد التأكيد على ثوابت حركة حماس ومبادئها، وقال »إن حق 
العــودة حق مقدس لا يمكن التنازل عنه مهما طال الزمن«، مشــددًا 
على أنه لا اعتراف بشــرعية الاحتلال على أرض فلسطين مهما طال 

الزمن ومهما استمر العدوان. 
وأشــار إلى أن حركة حماس ترفض جميع الاتفاقيات والمبادرات 
ومشــاريع التســوية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، أو 
الانتقاص من حقوق الشــعب الفلسطيني، مشــددًا على أن مقاومة 
الاحتلال بجميع الوســائل حق مشــروع كفلته الشرائع السماوية 
والأعــراف والقوانين الدوليــة، وفي القلب منها المقاومة المســلحة 

الخيار الاستراتيجي لحماية الثوابت واسترداد الحقوق. 
وفي شــأن المصالحة الفلســطينية، أكد جباريــن حرص حركة 
حماس على تحقيق المصالحة الفلسطينية، داعيًا إلى ضرورة إعادة 
تفعيل منظمة التحرير على قاعدة مشــاركة جميع مكونات الشعب 

الفلسطيني وقواه. 
وترتبــط حركة حماس بعلاقــات جيدة مع النظــام الجزائري، 
وســبق أن زار رئيس المكتب السياســي إســماعيل هنية الجزائر، 
والتقى بالرئيس عبد العزيز تبون، وأخيرا أيضا احتضنت  الجزائر 
حــوار المصالحة الفلســطيني، الذي انتهى بتوقيــع الفصائل وفي 

مقدمتها حركتا فتح وحماس، على اتفاق مصالحة جديد. 

غزة ـ »القدس العربي«: 

العربية  التطبيــع  فــي ســياق عمليــات 
القائمة، وقع المغــرب مذكرة تفاهم جديدة مع 
إسرائيل، في مجال المياه، فيما منحت السفارة 
الإسرائيلية في الإمارات أول جواز سفر لطفل 

إسرائيلي يولد في هذا البلد العربي 
بالشــأن  المختص  »عــكا«  موقــع  ونقــل 
الإســرائيلي، ترجمة لتقرير نشــرته »القناة 
7« العبريــة، ذكــرت فيــه أن شــركة المياه 
الإسرائيلية »ميكوروت«، وقعت مذكرة تفاهم 
هي الأولى من نوعها مع شركة المياه والكهرباء 
الوطنية المغربية، فــي مدينة مراكش في إطار 

منتدى الاستثمار العالمي المنعقد هناك. 
وبموجــب الاتفــاق الجديــد بــن المغرب 
وإســرائيل، ســيكون هناك بين الطرفين إطار 
تعاون مســتقبلي في جميع أنحاء المغرب في 
مجــالات مياه الشــرب والصــرف الصحي، 
الحكومتين  بــن  الموقعة  الاتفاقيــة  لترافــق 
المغربية والإسرائيلية في22  ديسمبر/ كانون 

الأول 2020 بشأن ابتكار وتطوير موارد المياه.  
ونقل التقرير عــن المكتب الوطني للكهرباء 
والميــاه المغربيــة، إشــارته إلــى أن مذكرة 
التفاهم مع الشــركة الإســرائيلية تهدف إلى 
خلق إجراءات عمــل وتعاون بين الطرفين في 

مجالات تحلية مياه البحر. 
كما ذكر أن المذكرة تهدف أيضا إلى تحسين 
أداء البنــى التحتيــة لإنتاج مياه الشــرب، 
الأنظمة  تطويــر  خــال  من  المرافــق  وإدارة 
المياه  وجودة  الجغرافية،  والمعلومات  الرقمية 
وإدارة إعادة تدوير منتجات تحلية المياه من 
التقنيات  مرافق معالجة مياه الشــرب ودمج 

المبتكرة. 
وأشــارت القنــاة الإســرائيلية إلــى أنه 
التفاهــم الى أن  بموجب الاتفاق فــي مذكرة 
المغربي  والميــاه  للكهربــاء  الوطنــي  المكتب 
وشــركة »ميكوروت« الإســرائيلية يعتزمان 

التعاون في مجالات البحث والتطوير. 
ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي لشركة 
المياه الإســرائيلية »ميكــوروت« قوله: »لقد 

فتحت اتفاقيات التطبيع آفاقاً تجارية جديدة 
ورائعة للشركة«. 

وأضاف »تعتــزم ميكوروت اغتنام الفرص 
الجديــدة مــن خــال العديــد مــن الحلول 
المجاورة  الــدول  فــي  الميــاه  لاقتصاديــات 
والنائية، ومذكرة التفاهم الجديدة هي الأولى 

من نوعها«. 
المغرب وإســرائيل في شهر فبراير/  ووقع 
تشــرين الثانــي الماضــي، اتفاقــا للتعاون 
التجــاري والاقتصادي، وذلك خــال زيارة 
وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا 

باربيفاي إلى المملكة. 
وكانت المغرب قد وقع أيضا في وقت سابق 
عدة اتفاقيات مثلها كباقي الدول العربية التي 
طبعت علاقاتها مؤخرا مع دولة الاحتلال وهي 
اتفاقيات  على  واشتملت  والبحرين،  الإمارات 
تبادل  بعــد  وأمنية،  وعســكرية  اقتصاديــة 

افتتاح السفارات. 
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة »هآرتس« 
العبرية أن إسرائيل ســجلت رقمًا قياسيًا في 

بيع الســاح خلال عــام 2021، حيــث ارتفع 
حجم الصفقات الجديدة التي وقعت في السنة 

الماضية بـ 30 في المئة. 
وأضافت الصحيفــة العبرية أن الصناعات 
الأمنية الإســرائيلية ســجلت صفقات بمبلغ 
11.3 مليــار دولار مقابل 8.6 مليــار دولار في 

 .2020
وذكرت أن عام 2022  يمكن أن ينتهي بأرقام 
عالية، بفضل عــدد من الصفقــات الضخمة، 
بالرغم من أن عدد الصفقات التي صادق عليها 
قسم الرقابة على التصدير في هذه السنة قليل 
نســبيا مقارنة مع السنوات الســابقة، حيث 
تمت المصادقة على عدد أقــل بقليل من 4 آلاف 
صفقة، مقابــل 6 آلاف صفقة في 2020، و5400 

في العام الماضي. 
وأشارت إلى أن هناك عوامل رئيسية تدفع 
بالتصدير الأمني الإسرائيلي إلى الأعلى، وهي 
التطبيع مع بعض الدول العربية والحرب في 

أوكرانيا. 
وقالــت إن اتفاقات التطبيــع التي وقعت 

عليها إســرائيل قبل عامين تقريبا مع الإمارات 
الأمني  التصدير  رفعــت  والمغرب،  والبحرين 
إلــى دول المنطقة، وفي الســنة الماضية بلغت 
المبيعــات لــدول الخليج نحو 7 فــي المئة من 

إجمالي الصفقات. 
وأعلن في تل أبيب أن السفارة الإسرائيلية 
في الإمارات أصدرت أول جواز سفر إسرائيلي 

لمولود من أم إسرائيلية تعيش في الإمارات. 
وحســب ما ذكر فإن الطفل واسمه »ماتيو 
ديفيد« وُلــد في 13 مايــو/ أيارالماضي، من أم 
يهودية، وزوجها الذي يعمل في ناد كروي في 

الإمارات، ووكيل لاعب دولي. 
أمير  الإمارات  في  الإسرائيلي  السفير  وقام 
حايك بتســليم جواز الســفر لوالدي الطفل، 

ووصف الحدث بأنه  »لحظة مثيرة«. 
ونقل عن والدة الطفل قولها إنها »شعرت أن 
هذه لحظة تاريخية في العلاقات بين الدولتين 
إسرائيل والإمارات«، لافتة إلى انها تعيش مع 
زوجها في أبــو ظبي منذ العــام الماضي، وأن 

هناك تقديرا كبيرا لإسرائيل في الإمارات. 

إصدار أول جواز سفر إسرائيلي لمولود في الإمارات 

الرباط توقع اتفاق مياه مع تل أبيب
... ودولة الاحتلال تسجل رقما قياسيا في بيع السلاح بفعل اتفاقيات التطبيع

الناصرة ـ »القدس العربي«:

فيما تســتمر محاكمة رئيــس المعارضة 
المكلــف بتشــكيل حكومة احتــال جديدة 
بنيامين نتنياهو بتهم الفساد، قبلت محكمة 
أخرى دعوى تعويض على »قذف وتشهير« 
قدمها ضد رئيس حكومة الاحتلال الأســبق 
إيهود أولمرت الذي ســبق ووصف نتنياهو 
وزوجتــه بـــ »ثلــة مجانــن« و»مرضى 

نفسيين«. 
وقالت محكمة الصلح في تل أبيب صباح 
أمــس الإثنين إن أولمرت لــم ينجح بتثبيت 
أقواله بــأن نتنياهــو وأســرته مصابون 
بأمــراض نفســية. وفــي المقابــل وجهّت 
انتقــادات لنجل نتنياهــو، يائير نتنياهو، 
لنعته في الماضي سياســيين إسرائيليين بـ 

»مرضى نفسيين«. 

انتقادات قاسية

قاســية  انتقادات  المحكمة  قاضي  ووّجه 
»مرضى  بـ  وأسرته  نتنياهو  لنعته  لأولمرت 
نفســيين« لكنه فرض عليه غرامة منخفضة 
جدا مقارنة بمبلغ التعويض الذي طالب به 

نتنياهو. 
وتوقــف القاضــي الإســرائيلي عاميت 
ياريف عند وصمة »المريض نفســيا« ووجه 
انتقادات ليائير نتنياهو الذي نسب لآخرين 

ما وجهه أولمرت لوالده بنيامين نتنياهو. 
وبعدما قبلت محكمة الصلح في تل أبيب 
دعوى نتنياهو وأسرته حكمت له تعويضا 
بقيمة 62500 شــيكل )نحو 20 ألف دولار( 
علاوة على تســديد رســوم المحكمة بقيمة 

نحو عشرة آلاف دولار. 
أولمرت الذي لم يشارك اليوم في المحكمة 
وكذلك نتنياهو، كان قد قال قبل نحو عامين 
في برنامج إخباري في القناة العبرية 12 إن 
المؤسســة الحاكمة في إسرائيل قد تضررت 
خلال فترة حكم نتنياهو. وعندما ســئل هل 
يمكن تصليحها قال«ما لا يمكن تصليحه هو 
المرض النفســي الذي يعانــي منه نتنياهو 
وزوجتــه وولدهمــا. في حــالات طبيعية 

يستطيع كل طبيب نفســي ضميره حيّ أن 
يصدر أمرا بإلزام نتنياهو وأسرته بالمكوث 
في قسم العلاجات النفسية فكافتهم مرضى 

نفسيون«. 
وبعد ذلك بأســبوع سئل أولمرت فقال: لا 
سمح الله لا توجد عندي أقوال ضد »المرض 
النفسي« فهي كبقية الأمراض ولا يوجد فيها 

أي شيء غير محترم«. 
وفي وقت لاحق، قــال أولمرت في إفادته 
أمام المحكمة إنه قرر نســب أمراض نفسية 
لعائلة نتنياهو لأنه أراد »التأثير على الرأي 
العام في دولة إسرائيل«، وإن أقواله كانت 
تعبيرا عــن »نوايا وليســت تأكيد حقيقة، 
ولا التظاهر بوجود قــرار أو رأي طبي. ولا 
يوجد شخص في العالم يعتقد أنني أتحدث 

كطبيب نفسي«.
وعندما سئل إذا كانت عنده نية ليتراجع 

عــن أقواله رفــض وخلال المحكمــة توقف 
القاضي ياريف عند خطورة وصم شــخص 
معين بـ »مريض نفســيا«، وتابع«من شأن 
نعت إنســان معين بمريض نفسي أن تذلّه 
بعيون بقية الجمهور وأولمرت لا يســتحق 
الدفاع عن أقواله ضــد نتنياهو لأنه اكتفى 
بتقديم أدلة على تصرفات المدعين ولم يقدم 
شهادة طبية تشير لإصابة نتنياهو وأسرته 

بأمراض نفسية«. 
وحول مزاعــم أولمرت بأنــه تحدث عن 
وليس  وعفوية  طيبة  بنية  نتنياهو  أســرة 
بطريقة كيديــة، قال القاضي »لا يســتحق 
أولمرت مثل هذا الدفاع عن نفســه فهو بذل 
جهودا كبيرة كــي يوضح أن الحديث لا ينم 
عن رأي شــخصي بل انعــكاس عن حقيقة 
وأن طريقــة تعبيره عنها جاءت لمنح أقواله 

وزنا مهنيا«. 

وتطرق القاضي لشــهرة عائلة نتنياهو 
بالحيز العــام وقال »الســيد نتنياهو كان 
وما زال شخصية عامة مركزية ولذا ينبغي 
أن يكون التعويــض المالي الخاص به قليلا 
بعكس زوجته وولده لأنهما لم يدخلا عالم 

الحيز العام الجماهيري،
وتوقفت المحكمة عند التغريدات الصادرة 
الأخيرة  الفتــرة  فــي  نتنياهو  يائيــر  عن 
نفســية  أمراض  نســب  وفيها  تويتــر  في 
لشــخصيات سياســية مختلفة مــن بينها 
رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود براك 
والنائب إيلي أفيــدار وغيرهما«. وتابع«مع 
ذلــك هــذا لا ينفــي حــق يائيــر نتنياهو 
يستدل  ولكن  طيبة  سمعة  لإثبات  القضائي 
من مراجعة ما قدمه أولمرت أن يائير نتنياهو 
لا يرى بتغريداته أقوالا قاسية وأنها شرعية 

ضمن النقاش السياسي«.

من جهته أعلن أمير طيطنوفيتش محامي 
وهام  مبدئي  القضائــي  الحكــم  أن  أولمرت 
ولذا فإن موكله يفحص خيار الاســتئناف 
إلى المحكمة، فيما قال يوســي كوهن محامي 
وتابع«على  ثاقب.  الحكم  إن  نتنياهو  أسرة 
الأشــخاص التفكير مرتين قبــل أن يكتبوا 
أو يقولوا أقوالا قاســية ضد عائلة مفتخرة 
جدا كعائلة نتنياهو وأنا ســعيد أن المحكمة 

حطمت فرية ».
وســبق أن ادعى نتنياهو خــال إفادته 
أمام المحكمة أنه بأقــوال أولمرت »كان هناك 
تعمد واضح للمــس باحتمالاتنا أن نُنتخب 
وتشــويه ســمعة جمهور كامل من المرضى 
النفســيين«. ومــن جانبهــا، قالت ســارة 
نتنياهو )تعمل خبيرة نفســية( في المحكمة 
إنها »ليســت مريضة نفســية، وأنا أساعد 
أشخاصا آخرين ضمن وظيفتي«. وأضافت 
أنها قــررت تقديم دعوى ضــد أولمرت بأنها 
»شعرت أنه تم تجاوز خط أحمر لأنه رئيس 
حكومة ســابق وليس صحافيــا، ولأن كل 
شــيء كان كذبا، قلت حســنا، ثمــة مكان 

لدعوى«.

تهم فساد

القدس  في  المركزية  المحكمة  واســتأنفت 
المحتلــة أمس الإثنين محاكمــة نتنياهو في 
تهم الفساد المنســوبة له في قضية بيزك  ـ  
واللا، والمعــروف أيضا بالملف 4000، والتي 
يتهم نتنياهو فيها بالرشوة وخيانة الأمانة 

والاحتيال. 
وتنســب النيابــة لنتنياهو أنــه عندما 
كان يتولى منصــب رئيس الحكومة ووزير 
الاتصــالات منــح امتيــازات لمالك شــركة 
الاتصــالات »بيــزك«، شــاؤول ألوفيتش، 
مقابل حصوله علــى تغطية إعلامية داعمة 
فــي موقع »والــا« الإلكترونــي الذي كان 
بملكيــة ألوفيتش أيضا. ويجــري كل ذلك 
بالتزامــن مع مســاعي نتنياهــو المتعثرة 
لتشــكيل حكومة سادســة في ظل خلافات 
حول الحقائب الوزارية مع عدد من شركائه 

في معسكر اليمين المتطرف.

»لم يثبت طبيا أن نتنياهو وزوجته وولده مرضى نفسيون«

محكمة إسرائيلية تقبل دعوى تعويض على »قذف وتشهير« قدمها نتنياهو ضد أولمرت

نتنياهو وزوجته 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10814 الثلاثاء 22 تشرين الثاني )نوفمبر( 2022 - 28 ربيع الآخر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10814 Tuesday 22 November 2022

88 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

»معركة صلاحيات« بين هيئتي الانتخابات والاتصال حول التغطية الإعلامية للاستحقاق المقبل

1055 مرشحا تونسيا للانتخابات البرلمانية
... والقضاء يرفض شكوى »الدستوري الحر« لإلغائها

تونس – »القدس العربي«
من حسن سلمان:

كشــفت هيئة الانتخابات التونسية عن 
قبول 1055 مرشــحاً للانتخابات البرلمانية 
فــي 17 كانون الأول/ ديســمبر المقبل، فيما 
رفض القضاء التونســي شــكوى تقدم بها 
الانتخابات  لإلغاء  الحر  الدستوري  الحزب 
المقبلة، في وقت أعلنــت فيه هيئة الاتصال 
الســمعي والبصري لجوءهــا إلى القضاء 
بعــد اتهامها لهيئــة الانتخابــات بتجاوز 
صلاحياتهــا فيمــا يتعلق بإشــرافها على 
التغطية الإعلامية للاســتحقاق الانتخابي 

المقبل.
فاروق  الانتخابات،  هيئــة  رئيس  وقال 
بوعسكر، إن »الدوائر الاستئنافية للمحكمة 
الإداريــة أنهــت النظر في جميــع الطعون 
المتعلقــة بالانتخابــات التشــريعية، وهو 
ما أســفر عن قبول 1055 مترشــحاً بصفة 

نهائية«.
وأشــار إلــى أن »حصيلــة الطعون في 
الترشــحات تــدل علــى حرفيــة الهيئات 
تطبيقها  وحســن  للانتخابــات  الفرعيــة 
للقانــون الانتخابي والقــرارات الترتيبية 

للهيئة«.
كما انتقد، خلال نــدوة صحافية الإثنين 
في العاصمة، من ســماهم »أدعياء الخبرة 
في القانون الانتخابــي، الذين حاولوا في 
المدة الأخيــرة إرباك العملية الانتخابية في 
مستغلين  وإفشالها  لضربها  يائسة  محاولة 
ما لديهم من علاقات في الأوساط السياسية 
والإعلاميــة«، داعيــاً إياهم إلــى »الاطلاع 
الصادرة عن المحكمة  النهائية  على الأحكام 
الإداريــة وخاصة الحكم الصــادر بتاريخ 
16 نوفمبــر/ تشــرين الثاني عــن الدائرة 
الإدارية  للمحكمة  الســابعة  الاســتئنافية 
والمتعلق بالإشــكالية في النفــاذ للقرارات 

الترتيبية للهيئة«.
وقــال إن الهيئــة حريصة علــى إنجاد 
التضليل  محــاولات  »رغــم  الانتخابــات 
التــي لا تغيــب  والتشــويه الافتراضــي 

خلفياتها على أحد«.
كما انتقد لجوء هيئة الاتصال الســمعي 
والبصــري )الهايــكا( إلى مقاضــاة هيئة 
الانتخابــات، معبراً عن أســفه من »تعامل 

مؤسسات الدولة بمنطق التقاضي«.

أصدرت  »الهيئــة  بقولــه:  واســتدرك 
قراراً ترتيبياً بمقتضى الدســتور والقانون 
ومن لديه أي احتــراز على القرار من حقهم 
الذهــاب إلــى القضــاء، ولكــن الهيئة لم 
تخــل بالتزاماتها تجاه الهايــكا، بل قامت 
بمراســلتها كتابياً، ولكنها لم تتلقَ رداً، ولا 

نعلم السبب«.
وكانت الهايكا أكــدت، في بيان أصدرته 
الأحد، »رفضها لما ورد في قرار الهيئة العليا 
المســتقلّة للانتخابات عدد 31 لســنة 2022 
مؤرخ في 18 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2022 
والمتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 
2018 المــؤرّخ في 20 فبراير/ شــباط 2018 
التي  والشــروط  القواعد  بضبــط  المتعلّق 
يتعين على وســائل الإعلام التقيد بها خلال 
الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، والذي 
تضمن توجهاً خطيراً يُهدد شفافية التغطية 
الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وســامتها 

في خرق صارخ للدستور والقانون«.
وقالت إن »تنصيــص هيئة الانتخابات 
على أن لهــا »الولاية الكاملة على الشــأن 
الانتخابــي دون ســواها« بــدل »الولاية 
العامة« يتضمن خرقاً خطيراً للفصل 134 من 
الدســتور والقانون الانتخابي برمته على 

اعتبار ما ســينجر عنه من فوضى في إدارة 
التغطية الإعلامية للحملــة الانتخابية وما 
ســيترتب عليه من إقصاء لمختلف الأطراف 
المتدخلة في الشــأن الانتخابي بما في ذلك 
الهيئة العليا المســتقلة للاتصال الســمعي 
والبصــري ومحكمة المحاســبات والمحكمة 
الإدارية«. كما حــذرت الهايكا من »خطورة 
الفصــل 18 رابعــاً )جديــد( الــذي تحيل 
بمقتضاه هيئة الانتخابات وســائل الإعلام 
على أنظــار النيابة العموميــة في مخالفة 
للفصلــن 37 و38 من الدســتور وللقانون 
الانتخابي، وهو يُشكل سابقة خطيرة تُهدد 
حريــة التعبير والصحافة وتعــود بنا إلى 

سياسة ترهيب وسائل الإعلام«.
كمــا انتقدت لجــوء هيئــة الانتخابات 
إلى تنظيم عملية تســجيل حصص التعبير 
المباشر للمرشحين، بالتنسيق مع التلفزيون 
الرسمي ودون الرجوع لها، مشيرة إلى أنها 
علمت بذلك عبر وســائل الإعــام، علماً أنّ 
التعبير المباشــر يشــكّل جزءاً لا يتجزأ من 

القرار المشترك. 
وقالــت إنها تحتفظ بحقهــا في اللجوء 
إلى القضــاء »اعتباراً لما يُمثلــه قرار هيئة 
الانتخابــات مــن خطر على صفاء المســار 

الانتخابي وشــفافيته ونزاهته وما يشكله 
من انعكاسات ســلبية على مستقبل حرية 

التعبير والصحافة في تونس«.
الحر،  الدستوري  الحزب  رئيسة  وقالت 
القضية  رفــض  القضاء  إن  موســي،  عبير 
المســتعجلة التي تقدم بها حزبها ضد هيئة 
الانتخابات بهدف إيقاف مسار الانتخابات 
التشــريعية المقررة في 17 كانــون الأول/ 
عار  »وصمة  الأمــر  هذا  معتبرة  ديســمير، 

جديدة على جبين الدولة التونسية«.
نظمتها  احتجاجية  وقفــة  خلال  ودعت 
مع أنصارها عقب مغادرة قاعة المحكمة إلى 
»قراءة الفاتحة على المؤسسة القضائية بكل 
أصنافها العدلية والإدارية والمالية«، مشيرة 
إلى أن قصــر العدالة أصبــح »قصر الظلم 
الذي بات مســلطاً على الشعب التونسي«. 
وأضافت موســي: »ما يحصل اليوم يصب 
في إطار تدمير الدولة التونســية، وتدمير 
يبلغوا  أن  ويريــدون  القانــون  مقومــات 
التونســيين رســالة مفادها أنتم الذين لم 
ترضوا بالإســاميين، فهم الآن على قلوبكم 
وأموالهم تصلهــم وأخطبوطهم الجمعياتي 
ومعهــم أيضــاً الدكتاتوريــة والقمع لـ12 

مليون تونسي«.

رئيس  الهيئة المستقلة  للانتخابات فاروق بوعسكر

120 شخصية ليبية يطلقون مبادرة 
لتحريك البيئة السياسية الراكدة 

طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

العملية  بــه  تمر  الذي  الركــود  رغم 
السياســية في ليبيا والانقســام الذي 
وقعت فيه البلاد، ما زالت بعض الجهات 
الفاعلة في البلاد تحاول طرح مبادرات 
لحل الأزمة، ورغم عدم تعامل المسؤولين 
مع هذه المبادرات بشــكل جــدي لكنها 
تبقى خطــوة إيجابية تحســب لمجتمع 

الفاعلين في ليبيا. 
آخــر هــذه المبــادرات تبنتهــا 120 
في  أعضــاء  بينهم  ليبيــة،  شــخصية 
وتنفيذيون  والدولة،  النواب  مجلســي 
وأعضاء مجالس بلدية وقضاة ونشطاء 
تحريك  منهــا  الغرض  وكان  وأعيــان، 
البيئة السياســية الراكــدة، فضلًا عن 
منع الســاعين إلى الحفاظ على الوضع 

الراهن من خطف العملية الانتخابية. 
وفــي بيان أصــدره الموقعــون على 
المبادرة، قالــوا: »منذ 2014، وعلى مدى 
ثماني سنوات لم يُسمح لليبيين باختيار 
قياداتهم السياســية، ولم تفلح اتفاقات 
وجنيف  الصخيرات  في  السلطة  تقاسم 
في تحقيق أي من وعودها ســواء فيما 
يتعلــق بتفــادي الصــراع أو توحيــد 
الانتخابــات،  إجــراء  أو  المؤسســات 
وانهــارت خــال عــام من إنشــائها، 
حكومات،  خمس  هــي  المؤلمة  والنتيجة 
وأربعة  متوازية  حكومــات  ذلك  في  بما 
حــروب راح ضحيتها مــا يقارب من 10 

آلاف ليبي«.
أنه  المبــادرة  على  الموقعــون  وتابع 
الليبيــن  لاســتعادة  الوقــت  »حــان 
حقهم فــي اختيــار قادة جــدد وصنع 
غدٍ أفضل، مشــيرين إلــى ثلاثة دروس 
حاســمة قدمها »اتفاق تونس - جنيف 
لتقاسم الســلطة« الذي انهار بعد إلغاء 
الانتخابــات التي كانت مقــررة في 24 
كانون الأول/ ديســمبر 2021، وتشكيل 

حكومة موازية.
المبــادرة إن  الموقعــون على  وقــال 
الدروس الثلاثة الحاسمة المستفادة من 
السلطة  لتقاسم  جنيف   - تونس  اتفاق 
هي »نجــاح منتدى الحوار السياســي 

الليبي، عندما أوكلــت له المهمة حصرياً 
وفي غياب مصلحــة له في الحفاظ على 
لخارطة  الوصول  فــي  الراهن،  الوضع 
موحدة،  تنفيذية  سلطة  واختيار  طريق 
بخصوص  دوره  تهمیــش  أدى  بينمــا 
للعملية  والقانوني  الدســتوري  الإطار 

الانتخابية إلى إفشالها بالكامل«. 
وتابــع الموقعون أن الــدرس الثاني 
تمثل في أنــه »لا قيمــة حقيقية لوعود 
بانتخابــات فــي موعــد لاحــق مقابل 
ســلطة تنفيذية جديدة، وأكد أن عملية 
بمســاعدة  مقترنة  مســتقلة  انتخابية 
دولية أكثر فعالية هي أمر حيوي لضمان 

إجراء الانتخابات في موعده«. 
وأضافوا  أن الدرس الثالث يتمثل في 
أهمية الدســتور، حيث إنه دون دستور 
يمكنها  وقضائية  تشريعية  ومؤسسات 
الســلطة،  لاحتكار  رئيس  جمــاح  كبح 
تصبــح الانتخابــات الرئاســية بــن 
ومستقوين  للانقسام  مثيرين  مرشحين 
الدستورية  للعملية  اســتباقاً  بالسلاح 

ووصفة للصراع.
وشــددوا على المبــادرة أن الليبيين 
ســئموا عملية سياســية لم يعــد فيها 
رجاء، مذكرين بتســجيل ما يقرب من 3 
ملايين ناخب، بالإضافــة إلى أكثر من 5 
آلاف مرشح يتنافســون على 200 مقعد 
تشــريعي، مضيفين أنــه »وعلى عكس 
فيها  يظفر  التي  الرئاســية  المســابقات 
الفائز بكل شــيء، تســمح الانتخابات 
التشــريعية للجميــع بالمشــاركة فــي 

السلطة، وتعزيز السلوك التوافقي«. 
وقدم الموقعــون من خلال هذا البيان 
السياســية  البيئة  لتحريــك  مبــادرة 
الراكدة، ومنع الساعين إلى الحفاظ على 
الوضــع الراهن من اختطــاف العملية 
الانتخابية، وتضمنــت 4 نقاط من أجل 
إيجاد صيغة مناســبة لتمثيل البلديات 
والأحزاب والأعيــان في منتدى الحوار 

السياسي وتكليفه حصرياً. 
وجــاء فــي النقطة الاولــى »اعتماد 
الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات 
رقم )4( لســنة 2012 كأساس دستوري 

وقانون للانتخابات على التوالي«.
كمــا طالــب الموقعــون فــي النقطة 
الثانيــة »بطلب المســاعدة الدولية في 

الإشراف على الانتخابات كما هو محدد 
في سياســة الأمم المتحدة بشأن مبادئ 

وأنواع المساعدة الانتخابية«.
بتوفير  يطالبــون  أنهــم  وأضافــوا 
الضمانات لاستقلالية وفعالية المفوضية 
وفي  للانتخابــات،  العليــا  الوطنيــة 
سلطات  من  لأي  خضوعها  عدم  مقدمتها 

الأمر الواقع القائمة حالياً.
ودعــا الموقعــون إلى ضمــان »منع 
تدخل ســلطات الأمر الواقع، سواء منها 
التنفيذية أو التشريعية في الانتخابات، 
ومعاقبــة كل من يعرقلها بأي صورة من 

الصور«.
ولفت الموقعون علــى المبادرة إلى أن 
الانتخابات التشــريعية قد لا تكون هي 
العصا الســحرية لمعالجة الأزمة، لكنها 
ضروريــة للخــروج من هذا المســتنقع 
قابلة للتحقيق  السياســي، وهي عملياً 
في ظــل اســتمرار الفتــرات الانتقالية 
والصراعــات التي لا نهاية لها على مدى 
السنوات الثماني الماضية، والتي عانت 
خلالها ليبيا مع اســتمرار المؤسســات 
إرجــاء  فــي  أنفســهم  والسياســيين 

الانتخابات والتشبث بالسلطة.
جميع  المبادرة  على  الموقعون  وطالب 
الأطــراف إلى احترام حقــوق الليبيين 
في اختيار قادتهم مــن خلال انتخابات 
تشــريعية توفــر لهــا كل الإمكانــات 
والظــروف المناســبة كخطــوة أولــى 
ومحوريــة لعملية سياســية متجددة، 
وتصعيد  وخيمة  عواقــب  من  محذرين 
للعنف السياســي إذا جرى تجاهل هذه 

الحقوق، وفق نص المبادرة.
وفــي الأول مــن تشــرين الثانــي/ 
بالمجلس  عضــواً   50 طالــب  نوفمبــر، 
الأعلــى للدولة، مكتب رئاســة المجلس 
بأن تكون الأولوية للتفاوض مع مجلس 
النواب للقاعدة الدســتورية والقوانين 
الانتخابية وموعــد إجراء الانتخابات، 
مشــددين على ضــرورة اعتمــاد هذه 

التراتبية في الجلسة المقبلة للمجلس.
جاء ذلك في رســالة وجهها الأعضاء 
الـ 50 إلى مكتب رئاســة المجلس الأعلى 
للدولــة، الأحــد، رتبوا فيهــا أولويات 
التفــاوض مع مجلس النــواب في إطار 

العملية السياسية.

النقابات الجزائرية تحرك من جديد المطالب الاجتماعية
قبل اعتماد الموازنة العامة

الجزائر- »القدس العربي«: 

كثّفت النقابــات الجزائرية الأكثر تمثيلًا 
في القطاع العام، من تحركاتها لافتكاك أكبر 
اعتماد  قبيل  الاجتماعيــة،  المطالب  من  قدر 
قانون المالية )الموازنة العامة( لســنة 2023 
التــي تعد الحكومة بأن تحمــل زيادات في 
الأجور في ظل غلاء المعيشة وتراجع القدرة 

الشرائية.
وفي اليومين الأخيريــن، عادت نقابات 
التربيــة والصحة، وهما أبــرز قطاعين في 
الوظيفة العمومية، إلى النشــاط بقوة من 
خــال عقد لقــاءات مع الــوزراء وإصدار 
بيانــات ضاغطــة على الحكومــة، تتناول 
الوظيفة  لعمال  والمهني  الاجتماعي  الشــق 
العمومية، إذ غالباً ما تطرح مشكلة الأجور 
حالة  ظل  في  بحدة،  والترقيات  والعلاوات 

الاحتقان التي خلفتها الأزمات الماضية.
وفي قطاع التربية، دعا الاتحاد الوطني 
لعمال التربية والتكوين لاســترجاع الحق 
في التقاعد النســبي والتقاعد دون شــرط 
التربية والتعليم في  الســن واعتماد مهنة 
دائرة المهن الشــاقة، إلى جانب احتســاب 
نســبة التقاعد بنســبة 100 في المئة، على 
أســاس آخــر أجــر للعامــل، مــع توحيد 
التصنيف في الأطــوار الثلاثة، بين هيئات 
التدريــس و المــدراء و المفتشــن، وفتــح 
مناصب كافية للترقية لمختلف رتب موظفي 
وعمــال التربيــة واعتمــاد مبــدأ الترقية 
الآلية بالخبــرة المهنية وإعــادة النظر في 
تعلق  ما  خاصة  الاجتماعي  الضمان  قوانين 
لبناء  صيغــة  إيجاد  مــع  بالتعويضــات، 

سكنات لموظفي وعمال التربية.

كما طالبت هذه النقابة البارزة بتجسيد 
التربية  قطــاع  فــي  العمــل  طــب  قوانين 
ومراجعة الأمراض المهنية وإنشاء المناصب 
وأكدت  المرضيــة.  الحالات  حســب  المكيفة 
على ضــرورة معالجــة مشــكل الاكتظاظ 
باعتماد قسم نموذجي من 25 تلميذاً والعمل 
ملائمة  هياكل  وبناء  الواحد،  الدوام  بنظام 
التبريد  وســائل  علــى  تتوفر  للتمــدرس 

والتدفئة والإنترنت.
ومن الأفكار التي طرحتها النقابة، إنشاء 
مرصــد وطني للقــدرة الشــرائية، ووضع 
خاصة  للأجور  جديدة  اســتدلالية  شــبكة 
بموظفي وعمال التربيــة، واعتماد منظومة 
منــح وتعويضــات محفــزة لخصوصيــة 
القطاع، والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية 
التي على أساســها يحســب الأجــر من 45 
دينــاراً إلى 100 دينار، مــوازاة مع الزيادة 
في الأجر القاعــدي الأدنى المضمون )قيمته 
حالياً 20 ألف دينار جزائري( بنســبة 100 

في المئة.
كما طرحت النقابة إشكاليات بيداغوجية 
تتعلق بمراجعــة المناهج والبرامج والكتاب 
المدرســي، بإشــراك المختصــن والخبراء 
والشركاء  الوطنية  الكفاءات  من  والفاعلين 
التعليــم  هيكلــة  وإعــادة  الاجتماعيــن، 
الابتدائــي وتحديــد المهــام البيداغوجية، 
مع تقليص الحجم الســاعي في كل الأطوار 
الجماعات  عن  المدارس  استقلالية  وتحقيق 

المحلية.
وفي مشــكلة تتجــاوز قطــاع التربية، 
حذرت النقابة من المساس بأي من الحريات 
في  الحق  رأســها  على  المكتســبة،  النقابية 
الإضراب، في إشــارة إلــى القانون الأخير 

الذي أرادته السلطة لضبط النشاط النقابي 
لكن  السياســي،  المجال  عــن  تماماً  وفصله 
أحزاباً ونقابات رأت عكس ذلك؛ أنه تضييق 

على حرية العمل النقابي.
وفي قطــاع الصحة، اســتبقت الوزارة 
الوصية غضب عمال القطــاع بعقد لقاء مع 
أعضــاء النقابة الوطنية للأطبــاء العامين 
للصحة العموميــة. ودعا ممثلو الأطباء إلى 
اللازمة  والمكانــة  الاعتبار  إعــادة  ضرورة 
العــام مــن خــال تمكينهم من  للطبيــب 
لصالحهم  جديدة  إجراءات  من  الاســتفادة 
ضمن القوانين الأساســية التــي يتم إعادة 
مراجعتها على غــرار إدراج رتبة طبيب عام 

متخصص في الصحة العمومية. 
كما شــددت النقابة على أهمية إشراكها 
كشريك اجتماعي من شــأنه أن يقدم الكثير 
في صياغــة البنود التي تعنيهــم بالدرجة 
الأولى في سياق القوانين الأساسية الجاري 
التحضير لها. وفــي رده، قال وزير الصحة 
عبد الحق سايحي إن أبواب الحوار مفتوحة 
مع الشــريك الاجتماعي من أجل تهيئة مناخ 
الصحية  المنظومة  لتحسين  ملائم  اجتماعي 
بشــكل يخدم مهنيي القطــاع والمواطن في 
وقت واحــد. كما قــدّم الوزيــر توجيهات 
إلــى الإطارات المركزيين لبــذل أقصى ما في 
وســعهم لتحســن الأوضاع وإيجاد حلول 

لجميع المشاكل المطروحة.
وأعلــن الوزير عــن إجــراءات جديدة 
لفائــدة الأطبــاء، علــى غرار اســتحداث 
مناصب ورتب جديدة، بالإضافة إلى إدراج 
تخصص طبيب عام للاســتعجالات، وذلك 
في ســياق البرنامج المسطر من قبل الوزارة 
مصالح  تهيئة  إعادة  أو  لاستحداث  الوصية 

الاســتعجالات الطبيــة والجراحية لجميع 
الهياكل  كافــة  مســتوى  على  التخصصات 
الصحية. وتعانــي الجزائر حالياً من نزيف 
حاد لأطبائها الذين يقصدون المستشــفيات 
الفرنســية والخليجيــة بحثــاً عــن أجور 

وظروف عمل أفضل.
خلال  تبون،  المجيــد  عبد  الرئيس  وكان 
الحكومة  وجّــه  قد  للــوزراء،  اجتماع  آخر 
التي  التطبيقيــة  للنصــوص  بالتحضيــر 
ستسمح برفع الأجور ومنح التقاعد ومنحة 
المالية  الزيادات  البطالة للشــروع في صبّ 
بدايــة من كانون الثاني/ينايــر المقبل، بعد 
اعتماد الموازنة العامــة للبلاد. ووعد تبون 
خلال إشرافه على اجتماع الحكومة- الولاة 
 2023 تكون  بأن  الماضي،  أيلول/سبتمبر  في 
البطالة ومعاشات  سنة رفع الأجور ومنحة 
التقاعد، مؤكداً نيته في استمرار رفع الأجور 
المتوســطة والبســيطة ومراجعة معاشات 

التقاعد ورفع منحة البطالة.
وفي مشروع الموازنة العامة لسنة 2023، 
خصصــت الحكومــة نحو 17 مليــار دولار 
على الدعم الذي تختلف أشكاله بين تحديد 
أسعار بعض المواد واســعة الاستهلاك مثل 
أخرى  أســعار  وتســقيف  والحليب  الخبز 
مثل الزيت والسكر، والدعم الموجه للإنتاج 
وسائل  لشراء  الفلاحون  منه  يستفيد  الذي 
التحويلات  باقــي  ثم  والأســمدة،  الإنتاج 
الاجتماعيــة الخاصــة بالســكن والصحة 
والتعليــم، في إطــار الحفاظ علــى الطابع 
الاجتماعي للدولة الذي بات محل تشــكيك 
من أحزاب معارضة تتهم الســلطة بالتنصل 
مســاعدة  في  الاجتماعية  واجباتهــا  مــن 

الطبقات الضعيفة.

المغرب: 30 خبيرا يحذرون من نقص الموارد 
المائية واختلالات تدبيرها

الرباط ـ »القدس العربي«:

دقَّ خبراء مغاربــة في مجال الماء ناقوس 
الخطر، بســبب استمرار الاســتغلال المفرط 
للموارد المائية الذي ســاهم فــي تعميق أزمة 
نــدرة الميــاه بمختلــف المناطــق المغربية، 
خاصة في ظــل التقلبات المناخية المســجلة 
خلال الســنوات الأخيرة، ودعوا إلى تعزيز 
الحوْكمة، باعتبارهــا أولوية لضمان الإدارة 
المائية، ســواء من حيث  للمــوارد  الفعالــة 

العرض أو الطلب.
وأصدر فريق من خريجي »معهد الحســن 
الثاني للزراعــة والبيطرة« في الرباط، يضم 
زهاء 30 خبيراً، كتاباً أبيض يســلط الضوء 
على العجــز المائي الذي يعانــي منه المغرب 
والذي يهدد استدامة الموارد المائية والمساواة 

في الوصول إليها من قبل كافة المواطنين.
واعتبــر الخبراء أنه بات مــن الضروري 
»وضع اســتراتيجية مائية شجاعة وسياسة 
إرادية من شــأنها إيقاف هذا الوضع حفاظاً 
على الأمن المائي والغذائي والبيئي والتفكير 
جدياً في ما ســيتم تركه للأجيال القادمة في 
هذا المجــال«، مؤكدين على »ضــرورة الأخذ 
بعين الاعتبار، فــي كل برامــج التنمية، بأن 
الجفــاف ظاهرة هيكلية وليس موســمية أو 
عابرة، خاصة في ظل التقلبات المناخية التي 

يشهدها العالم«.
ودعــا الخبراء إلى إنشــاء مرصد مغربي 
المتعلقــة بالماء  المعلومــات  يتعلــق بجمــع 
ومستعملي  الباحثين  إشــارة  رهن  ووضعها 
الثروة المائية، مع إعطاء أهمية قصوى للبحث 
العلمي في كل ما يتعلق بالموضوع، فضلًا عن 
تطبيق نظــام محاســبة المياه علــى صعيد 

الأحواض، مع التشــديد على ضرورة توعية 
المواطنين بأن إمكانية زيادة العرض محدودة 
للغايــة وأنه مــن الضروري حاليــاً مطابقة 
الطلــب مع مــوارد المياه المتجــددة المتاحة. 
ودعا »الكتاب الأبيض« إلى تحســن برنامج 
بناء الســدود الكبيــرة والصغيرة الجديدة 
من خلال اســتهداف تلك التي تتمتع بكفاءة 
معينــة، وربحية اقتصاديــة مؤكدة، والحد 
السلبية،  والبيئية  الاجتماعية  التأثيرات  من 
وإتاحة دراســات التبرير الاقتصادي والآثار 
المتعلقة به، فضلًا على تشــجيع تحلية مياه 
البحر بشكل أساسي لتزويد مياه الشرب ثم 
لــري المحاصيل ذات القيمــة المضافة العالية 
جداً في المناطــق التي تتوفر علــى مزارعين 
قادرين على دفع تكلفة المياه المحلاة، مع أهمية 
إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في ري 
المساحات الخضراء، وتحديد الإطار المؤسس 
لإعادة  المعالجة  مســتويات  لتحسين  والمالي 

الاستخدام في الزراعة.
من جانبها، اتخــذت الحكومة عدة تدابير 
آثار  اســتباقية في إطــار برنامج مكافحــة 
الجفاف، لتتبع تقدم المشاريع الكفيلة بضمان 
تواصــل التزويــد بالماء، في جميــع مناطق 

المملكة.
الحكومــة المغربية تتحــدث، وفق تقرير 
رســمي، عن عملها على تسريع وتيرة إنجاز 
الســدود لرفع الطاقة التخزينية من 19 مليار 
متر مكعب حالياً إلــى 24 مليار متر مكعب في 
أفق ســنة 2027 وكذا مواصلة تنفيذ برنامج 
تعبئة المياه غير الاعتيادية بواســطة تحلية 
مياه البحر بالمناطق الســاحلية، بهدف بلوغ 
20 نقطة تحليــة، ناهيك عن توســيع إعادة 
اســتعمال المياه العادمــة الُمعالَجة لأغراض 

ســقي المســاحات الخضــراء، وكــذا إنجاز 
شــبكات الربط بين الأحــواض والمنظومات 
المائية من أجــل تدبير عمليــة التزويد بهذه 
المادة الحيوية، بالإضافــة إلى المحافظة على 
الفرشات المائية من الاستغلال المفرط وتعزيز 
اســتعمال  في  الاقتصاد  إلى  الهادف  التوجه 

الماء.
الرسمية  المعطيات  تؤكد  ذلك،  على  علاوة 
لتأمين  الهادفة  للمشــاريع  الحكومة  مواصلة 
التزويــد بالماء الصالــح للشــرب، حيث تم 
متنقلة  ومحطات  صهريجية  شاحنات  اقتناء 
لتحلية مياه البحر وإزالــة المعادن من المياه 
وإقليم  عمالــة   75 على  وتوزيعهــا  الأجاجة 
لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالمراكز 
والقرى التي تعرف عجــزاً. كما اتخذت عدة 
إجــراءات وتدابير تهم أساســاً تعبئة المياه 
الســطحية والتوعية بضرورة الاقتصاد في 

الماء والترشيد في استعماله.
وكشــفت الحكومــة المغربيــة الحاليــة، 
ضمن حصيلتها الســنوية الأولى لعام 2022، 
اعتزامها إنجاز 129 ســداً بكلفة إجمالية تقدر 
بـ 4270 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين 
2022 و2024، بالإضافة إلى إنشــاء محطات 
تحلية ميــاه البحر بمــدن أغادير وآســفي 
والداخلة، وبرمجة إنجاز محطات تحلية في 

مدن أخرى.
وستعمل المشــاريع الحكومية على الربط 
بالماء  التزويد  وتأمــن  المائية  الأحواض  بين 
الصالح للشــرب في الأرياف ومعالجة المياه 
العادمــة، وكــذا الاقتصاد في المــاء الصالح 
التوزيع  شبكات  مردودية  وتحسين  للشرب، 
المــدن والمراكــز الحضريــة وغيرها من  في 

الإجراءات.

التأكيد على أن أمن العالم وثيق الارتباط بأمن واستقرار إفريقيا 

شارل ميشل يبحث مع الغزواني ملفات الشراكة والديمقراطية وحقوق الإنسان 
نواكشوط- »القدس العربي« 

من عبد الله مولود :

تركزت مباحثات أجراها شــارل ميشــل، رئيس 
المجلس الأوروبي الذي يــزور موريتانيا حالياً، مع 
الرئيس الموريتاني، محمد الشــيخ الغزواني، حول 
ملفــات الشــراكة الموريتانية الأوروبيــة، وملفات 
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والاســتثمارات 

والتنمية الشاملة.
ذلك ما أكــده الرئيــس الغزواني فــي تصريح 
عقب اســتقباله لرئيــس المجلــس الأوروبي الذي 
استراتيجي  وشريك  »صديق  بأنه  الغزواني  وصفه 

لموريتانيا«.
والاتحاد  موريتانيــا  »أن  الغزوانــي  وأوضــح 
الأوروبــي تربطهمــا علاقات ثنائيــة قوية وقديمة 
المتبادلــة والمصلحة  أساســها الاحتــرام والثقــة 
المشــتركة«، مؤكداً »أن الطرفين يتشاوران بصورة 
مســتمرة حول المواضيــع المهمة مثــل الديمقراطية 
وحقوق الإنســان«. وأشــار »إلى وجود تطابق في 
الرؤى بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق 

والاقتصادية  والاســتراتيجية  الأمنيــة،  بالقضايا 
والتجاريــة التي شــكلت دائمــاً محوراً للتشــاور 

بينهما«.
وأضاف: »تندرج هذه الزيارة في إطار الشــراكة 
الأوروبي،  والاتحاد  موريتانيا  بين  الاســتراتيجية 
وتم خلالهــا التباحــث حول أفضل الســبل لتعزيز 
التعاون في مجــالات عدة بينها تغير المناخ والطاقة 
المتجددة، ومــا تتوفر عليه موريتانيــا من مقدرات 
هائلة، وما يمكــن أن يقوم به الطرفــان الموريتاني 

والأوروبي في هذا المجال«.
ونوه شارل ميشل، رئيس المجلس الأوروبي، في 
تصريح آخر أدلى بعد مقابلــة الرئيس الموريتاني: 
»بالعلاقة الممتازة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، 

وبفهمهما المشترك للتحديات الإقليمية والدولية«.
وأضاف »أن موريتانيا تعتبر شريكاً مهماً للاتحاد 
الأوروبــي«، مثمناً »الجهــود التي بذلهــا الرئيس 
الغزواني لتعزيز وتوطيد هذه الشــراكة«، ومؤكداً 

»استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم هذه الجهود«.
وذكــر المســؤول الأوروبــي فــي هــذا الصدد 
ببعض التمويلات التي يقدمهــا الاتحاد لموريتانيا، 
فأوضح »أن حجم تمويــل البرنامج الثنائي الحالي 

يبلغ تمويله مئة وخمســة وعشــرين مليون أورو 
)125.000.000( تضــاف له خمســون مليون أورو 
أخرى )50.000.000( مخصصة لدعم الأمن الغذائي 

والزراعة والتكوين في موريتانيا«.

وأكد شارل ميشــل »أن الاتحاد الأوروبي يعمل، 
إضافة لما ســبق، على تعزيز التعاون مع موريتانيا 
في مجال البنية التحتيــة بالمناطق الحدودية، وفي 

مجالي الأمن والطاقة«.

وأشــار »إلى أن لدى الاتحــاد الأوروبي أجندة 
واضحة وشــفافة بشــأن أمــن واســتقرار منطقة 
الســاحل«، مضيفــاً »أن اســتقرار إفريقيا يشــكل 
محــط اهتمام أوروبا والعالم، ولــذا حظيت منطقة 
السياسية  المجالات  في  الأوروبي  بالدعم  الســاحل 

والاقتصادية والمالية«.
وأوضح شارل ميشــل »أنه سيحضر يوم الإثنين 
في دولــة غانا اجتماعاً لمبادرة أكرا، لمناقشــة عديد 
المواضيع المتعلقة بمجموعة دول الســاحل الخمس، 
بما فيها الطاقــة والأمن الغذائــي والصحة«، وهي 
مجالات أكد ميشــل »أن الشــراكة بين موريتانيا مع 

الاتحاد الأوروبي تشملها«.
وكان شارل ميشل قد وصل إلى موريتانيا مساء 
الأحد في زيارة عمل قصيــرة، وأجرى مباحثات مع 
الرئيس الغزواني والوزير الأول ولد بلال، كما قابل 
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم 
بوحبيني حيث ناقش معه ملف حقوق الإنسان في 
موريتانيا، وآثار ومخلفات العبودية وغير ذلك من 

المواضيع ذات الصلة.
هذا وتؤكد زيارة شارل ميشل لموريتانيا النشاط 
الملحــوظ الذي يشــهده التعــاون بــن موريتانيا 

والاتحاد الأوروبي من خلال الزيارات والشــراكات 
القائمة بين الطرفين في مجالات عديدة.

الشــراكة بين نواكشــوط  وفي أحدث تطورات 
وبروكســيل، جددت موريتانيا في تشرين الثاني/ 
نوفمبــر 2021 اتفاقيتها مع الاتحــاد الأوروبي في 
مجــال الصيــد البحري بحصة ســنوية للســفن 
الأوروبيــة تبلغ 287 ألف طن كحــد أعلى، وتحصل 
موريتانيا على مقابل مالــي قدره 61.5 مليون يورو 
فضلًا عن الإتاوات التي يدفعها ملاك الســفن والتي 

عرفت كلها تقريباً زيادات ملموسة.
ويشــكل الصيــد البحــري أحــد أهم شــرايين 
الاقتصاد الموريتاني، حيث تعدّ ســواحل البلاد من 
بين الأغنى بالثروة السمكية إقليمياً ودولياً، ويعود 
ذلك إلى اتساع الرصيف القاري بنحو 90 ميلًا بحرياً 

في الشمال و30 ميلًا بحرياً في الجنوب.
وراجعــت موريتانيا والاتحــاد الأوروبي خلال 
اجتماع عقده الطرفان بنواكشــوط في شهر يوليو/ 
تموز الماضي وضعيــة التعاون بينهما ضمن اتفاقية 
كوتونو التي تنظــم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي 
ودول مجموعــة دول إفريقيــا والكاريبي والمحيط 

الهادي.

الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني خلال لقائه شارل ميشل رئيس المجلس الأوروبي
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رئيس الاستخبارات الإسرائيلية: الاحتجاجات لا تشكل خطراً على النظام بعد
طهران تتخذ إجراءات بعد قرار وكالة الطاقة الذرية

وبرلين تدعم تنحية جهود إحياء الاتفاق النووي لصالح »دعم الشعب الإيراني«
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  أكــد 
الإيرانية، ناصــر كنعاني، في مؤتمر صحافي، 
أن إيــران اتخــذت »إجراءات« في منشــآتها 
النووية فــي فــوردو ونطنــز، رداً على قرار 
الوكالــة الدولية للطاقة الذرية في الأســبوع 
الماضــي. وفــي الأثناء، أكــدت ألمانيــا دعمها 
التركيز في التعامل مــع إيران بعيداً  لتحويل 
عن إحياء الاتفاق النــووي مع إيران إلى دعم 
الشــعب الإيراني. وحول مسار الاحتجاجات 
في إيران، قــال رئيس المخابرات العســكرية 
إن  حاليفــا،  أهــارون  أمــس،  الإســرائيلية 
انتفاضة  إلى ما يشــبه  الاحتجاجات تحولت 
شــعبية دون أن تشــكل خطراً علــى النظام، 
مؤكداً إحراز تقــدم كبير نحو إنتاج 09 % من 

اليورانيوم المخصب.
ونقلــت وكالــة »بلومبرغ« للأنبــاء، أمس 
الاثنين، عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
القــول إن الإجــراءات تم تنفيذها في حضور 
مفتشــي الوكالة الدولية للطاقــة الذرية. ولم 

يقدم كنعاني مزيداً من التفاصيل.
واعتبــر وزير الخارجية الإيراني، حســن 
أمير عبد اللهيان، صــدور قرار مجلس الحكام 
المناهض لإيران »اســتمراراً لسياســة أمريكا 
المنافقة هذه الأيام واســتغلال الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية سياســياً«، بحســب ما أوردته 
وكالــة أنباء الجمهورية الإســامية الإيرانية 
)إرنا( الأحد. وانتقد وزير الخارجية الإيراني 
»الإجراء غيــر البناء« لمجلس حــكام الوكالة 
الدولية للطاقة الذريــة في المصادقة على قرار 
ضد إيران، وقال: »بينما توجه قبل أســبوعين 
وفد من مســؤولي الخارجيــة ومنظمة الطاقة 
الذرية الإيرانية إلى فيينــا، وجرى لقاء بناء 
مع الســيد رافائيل غروسي وتم الاتفاق بشأن 
تعاون أقوى بين إيران والوكالة الدولية، نجد 
هذه  الأمريكي  النفاق  لسياســة  استمراراً  أنه 
الأيام، يتم وضع قرار ضد إيران على الطاولة، 

من خلال الاستغلال السياسي للوكالة«.
وقــال أمير عبــد اللهيان إن بــاده »ضمن 
التزامها بالقوانين الدولية وتعهداتها الدولية، 
ستتخذ الإجراء المضاد والمؤثر في هذا المجال«.
وجدير بالذكر أن اللجنة التوجيهية للوكالة 
الدولية للطاقــة الذرية كانت قد اتهمت طهران 
يوم الخميس الماضي بانعدام الشــفافية، فيما 
يتعلــق بالبرنامج النــووي الإيراني وهددت 
بشكل غير مباشر بالدعوة لعقد اجتماع لمجلس 
الأمن الدولــي. وكان قرار بهــذا المعنى قد تم 

تمريره في فيينا.
وفي الأثنــاء، اعتبر متحدث باســم وزارة 
الخارجية الألمانية، أمــس، أن بلاده تتفق مع 
الولايــات المتحدة في تحويــل تركيزها بعيداً 
عن إحياء الاتفاق النــووي مع إيران إلى دعم 
الشــعب الإيراني. وقال المتحــدث في مؤتمر 
بالفعل  »نتحرك  للحكومــة:  روتيني  صحافي 
وفقــاً لــذات المســارات«. وأضــاف: »حالياً، 

تركيزنا منصــب على دعم الشــعب الإيراني 
وممارســة الضغــوط علــى النظــام الحاكم 

الإيراني لوقف قمع حقوق شعبه«.
النووي  ووصلت المحادثات لإحياء الاتفاق 
المبرم عــام 5102 بين إيران وقــوى عالمية إلى 

طريق مسدود منذ سبتمبر /أيلول. 
وقال روبــرت مالــي، المبعــوث الأمريكي 
المعني بالملف الإيراني، هذا الشــهر، إن إدارة 
الرئيس جو بايدن ستترك الباب مفتوحاً أمام 
اســتئناف الدبلوماســية »عندما وإذا« حان 
الوقت المناســب، لكن واشنطن ستواصل الآن 
تطبيق سياســة فرض العقوبات وممارســة 

الضغط.
واندلعت مظاهــرات مناهضة للحكومة في 
إيران في ســبتمبر/أيلول بسبب وفاة الشابة 
الكرديــة الإيرانية مهســا أمينــي وهي رهن 
احتجاز الشرطة التي اعتقلتها بسبب ما قالت 
إنه انتهــاك لقواعد الزي الإســامي. وفرض 
الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحدة وكندا 
حقوق  انتهاكات  بســبب  عقوبات  وبريطانيا 
إلى بيع طائرات مسيرة  الإنســان، بالإضافة 
إلى روســيا منذ غزو قوات موســكو أوكرانيا 

المجاورة.
واســتدعت وزارة الخارجيــة الإيرانيــة، 
الأحد، سفير المملكة المتحدة لدى طهران للمرة 
الرابعــة منذ بدايــة الاحتجاجات، حســبما 

أفادت وكالة »إرنــا«. وأكّدت وكالة الأنباء أنه 
»تّم استدعاء سايمون شــيركليف للاحتجاج 
على هجوم شنته مؤخراً مجموعة عنيفة على 

السفارة الإيرانية في لندن«.
ولفتــت »إرنا« إلى أن »المديــر العام لدائرة 
أبلــغ  الخارجيــة  وزارة  فــي  البروتوكــول 
طهران  احتجــاج  البريطانــي  الدبلوماســي 
الشــديد علــى عدم كفــاءة وعجز الشــرطة 

البريطانية في منع الهجوم على سفارتها«.
وحصل الاســتدعاء، وفــق الوكالة، بعدما 
»هاجمت مجموعة عنيفة مبنى ســفارة إيران 
لجمهورية  المقــدس  العلم  وشــتمت  لندن  في 

إيران الإسلامية«. ولم يُحدّد تاريخ الحادثة.
وبحســب الوكالة، عبّر السفير البريطاني 
عن »أســفه للحــادث«، مضيفاً أنه »ســينقل 
احتجاج إيران إلى لندن«. وعبّر أيضاً عن أمله 
في »ألا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى في 

المستقبل«، بحسب المصدر نفسه.
وحول مســار الاحتجاجات في إيران، قال 
رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية، أمس، 
أهارون حاليفا، في معهد أبحاث الأمن القومي 
الاحتجاجات  أن  »أعتقــد  أبيــب:  تل  بجامعة 
تحولت بالفعل إلى ما يشبه انتفاضة شعبية«. 
الحوادث،  بعض  إلــى  تنظر  »عندما  وأضاف: 
حتــى توقيت وقوعها، والأضــرار التي تلحق 
بمؤسسات الســلطة ورموزها، وعدد القتلى، 

هناك شــيء مختلف يحدث هنا يؤرق النظام 
بشدة«. وتابع قائلًا: »لا أرى خطراً على النظام 
في المرحلة الحالية«، لكنه حذر من أن »التنبؤ 
بسلوك الجماهير ليس أمراً ممكناً لرئيس جهاز 

المخابرات العسكرية«.
وفيما يتعلق بالبرنامــج النووي الإيراني، 
ذكر حاليفــا أن إيــران أحرزت تقدمــاً كبيراً 
نحــو إنتاج 09 % مــن اليورانيــوم المخصب. 
وأضــاف أن »إيــران تحت الضغــط، وعندما 
عدوانية«. تصرفاتها  تصبح  للضغط   تتعرض 
زيــادة  »مــع  أنــه  حاليفــا  وأوضــح 
صعوبــة  تــزداد  إيــران،  علــى  الضغــوط 
ضدهــا«. الأحــداث  علــى  فعلهــا   ردود 
وبشــأن امتلاك إيران ســاحاً نوويــاً، قال: 
»في الوقــت الحالــي، يعتقد المرشــد الأعلى 
لإيــران أن المضــي قدماً لــن يخــدم البلاد، 
لكــن هــذا التقييــم يمكــن أن يتغيــر بمرور 
الوقــت«. وأوضــح أن »صنــاع القــرار فــي 
إســرائيل يقتربون من النقطة التي ســيتعين 
 عليهم فيها اتخــاذ قرارات في هذا الشــأن«.
وزعــم حاليفا أن »إيــران نظــرت مؤخراً في 
شــن هجوم خلال بطولة كأس العالم، إلا أنها 
تراجعت بســبب القلق مــن ردود فعل الدولة 
المضيفة قطر«. وفي الأثناء، يقوم رئيس أركان 
الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بزيارة إلى 

واشنطن تركّز على الملف الإيراني.

متظاهرون إيرانيون يرددون شعارات في بيرانشهر غرب إيران

الحرب وأطفال اليمن:
صور مأساوية ومؤشرات مخيفة 

صنعاء – »القدس العربي« 

 من أحمد الأغبري:

يدفــع الأطفــال في اليمــن ثمنًــا باهظًا 
للحرب، إذ يمثلون الفئــة الأكثر تضررًا من 
خلال ما يتعرضون من انتهاكات له ســواء 
على صعيد كونهم ضحايا العنف والإرهاب 
والأعمال العدائية بشكل مباشر، أو ضحايا 
بشــكل غير مباشــر من خلال تــرك مقاعد 
الدراسة واللجوء لســوق العمل أو الوقوع 
في مصائــد التجنيــد أو المعانــاة نازحين 
مفتقرين لأبسط الحقوق ومعرضين لأشكال 
مختلفة من الانتهاكات والحرمان في أوضاع 
سياسية واقتصادية واجتماعية هي الأسوأ 
جراء الحرب المســتعرة هنــاك منذ أكثر من 
سبع سنوات اتســعت خلالها دائرة معاناة 

الأطفال.
لمعاناة الأطفال في اليمن والحرب تطوي 
ســنتها الثامنة جوانب متعــددة، بدءاً من 
فقدان المساعدة والحماية، وهنا تقول الأمم 
المتحدة إن مــا لا يقل عن ثمانية ملايين طفل 
بحاجة إلى المســاعدة، فيمــا هناك أكثر من 

مليون طفل بحاجة ماسة للحماية.
ونتيجة لذلك يســقط ســنويًا المئات من 
الأطفــال ضحايا مباشــرة للحــرب. تقول 
منظمة إنقاذ الطفولة، ومقرها بريطانيا، إن 
033 طفــاً قتلوا وجرحوا منــذ بداية العام 
الجاري، حسب بيان بمناسبة اليوم العالمي 

للأطفال )02 نوفمبر/تشرين الثاني(.
لدى  الإعاقة  مؤشــرات  نتيجــة  وترتفع 
بشــكل  للعنف  يتعرضون  الذيــن  الأطفال 
مباشــر كوقوعهم مثلًا ضحايــا لانفجارات 

الألغام على سبيل المثال.
واتســم الصراع في اليمن بالاســتخدام 
المكثف للأسلحة المتفجرة، بما في ذلك آلاف 
المدفعية والهاون،  الغارات الجوية وقذائف 
فضلًا عن الألغام الأرضيــة وأنواع مختلفة 
من الذخائر المتفجــرة، التي ألحقت أضراراً 
بالغــة بالأطفال، وكانــت محصلتها وفيات 

وإصابات وتدمير البنية التحتية المدنية.
وقالــت المديــرة القطرية لمنظمــة إنقاذ 
الطفولة في اليمن، راما حنسراج: »يتعرض 
والإيــذاء،  والتشــويه  للقتــل  الأطفــال 
ويجبرون على القلق بشأن البقاء في اليمن 

كل يوم«.
وأضافــت: »لا يمكن أن يكــون هناك أي 
مبرر لقتل الأطفال أو الإساءة إليهم، ويجب 
على العالم أن يتحرك الآن لوقف الإفلات من 
العقاب على هذه الجرائم. يعتمد مســتقبل 
اليمن على أبنائه، وســامتهم ورفاههم هي 

المؤشرات الحقيقية للسلام والاستقرار«.  
منظمة  رئيــس  القرشــي  أحمد  قال  فيما 
ســياج لحماية الطفولة، في مدونة له على 
صفحته في »فيســبوك«: »مر اليوم العالمي 
الثانــي(  نوفمبر/تشــرين   02( للأطفــال 
وأطفال اليمن الأعلــى في معدلات التعرض 
لمختلف الانتهاكات والجرائم الجسيمة على 
مستوى العالم في ظل الحرب الحالية التي 

ضاعفت أعداد ونســب الضحايا بشكل غير 
مسبوق خلال الحرب الحالية«.

 وأضاف: »للأســف الشــديد، أغلب تلك 
الجرائــم والانتهــاكات لم تحــظ بالرصد 
والتوثيــق الضامــن لحصــول الضحايــا 
وذويهــم علــى العدالة والإنصــاف وجبر 
توجــد  لا  وبالتالــي،  مســتقبلًا.  الضــرر 
إحصاءات شاملة موثقة لها، وهذه إشكالية 
كبيرة تســاهم في اســتمرار أطراف النزاع 

بارتكاب الانتهاكات دون خوف من رادع«. 
القتل والإصابة  أول تأثيرات الحرب بعد 
...وعلى  يتجلى الجوع في مقدمة المؤشرات 
هذا الصعيــد يعاني الأطفال فــي اليمن من 
حرمان ارتفعت معه مؤشرات سوء التغذية 
الحاد، الذي يعاني منــه حوالي 2.2 مليون 
طفــل دون الخامســة، بمن فيهــم أكثر من 
000،005 طفــل يصارعون من أجــل البقاء 
على قيد الحياة، حسب منظمة الأمم المتحدة 

للطفولة »يونيسيف«.
فيما تشــير منظمــة إنقــاذ الطفولة إلى 
نحــو 4.8 مليون طفــل لا يحصلــون على 
الميــاه النظيفة وخدمــات الصرف الصحي 

والنظافة. 
كمــا يتجلى الوضــع أكثــر وضوحاً في 
معدلات الالتحاق بالمدارس والتسرب منها. 
وهنا تشير منظمة »يونيسيف« إلى أكثر من 
مليوني طفل يمني خارج المدرسة، والغالبية 

العظمى من هؤلاء الأطفال من الفتيات. 
وأوضحــت المنظمة الدوليــة أن التعليم 
الأساســي غير متــاح حتــى الآن لكثير من 
الفتيات، ولا سيما اللواتي يعشن في المناطق 
الفتيات  »زواج  معتبــرة  النائيــة،  الريفية 
اليافعات هو سببٌ آخر لعدم التحاق العديد 
مــن الفتيــات اليمنيات بالتعليــم أو إتمام 
تعليمهن الدراســي. إذ يتزوج ما يزيد على 
ثلثي الفتيات في اليمن قبل بلوغهن سن 18 
عاماً، حيث تجبر الفتيات على الزواج المبكر 

ويعلقن في دوامة الفقر وشح الإمكانات«.
على صعيد النزوح، يشــهد اليمن واحدة 
من أكبر أزمات النــزوح الداخلي في العالم 
إن لــم تكن هي الأزمة الأكبر )...( وحســب 
صندوق الأمم المتحدة للسكان فإن 77٪ من 
النازحين داخلياً في اليمن البالغ عددهم 3.4 
مليون نسمة هم من النساء والأطفال. وهنا 
تكــون معاناة الأطفال لا حــدود لها في ظل 
العيش في بيئة غير مســتقرة، وتفتقد فيها 
العائلة لأبســط الاحتياجات وأقل الحقوق؛ 
وبالتالي تكون عرضة لأشــكال مختلفة من 

الانتهاكات.
نتيجــة لذلك، ارتفعت مؤشــرات تجنيد 
الأطفــال من قبل جميع الأطــراف المتحاربة 
)...( فالجوع والإحباط  الشــديد  للأســف 
الناجم عن الحرمان من الحقوق الأساســية 
يدفع بالأطفال إلى ســوق العمل، وبالتالي 
ارتفعت مؤشــرات عمالة الأطفال، ومن بين 
هــؤلاء الأطفال مــن يكونون لقمة ســائغة 
للاســتدراج للتجنيد، علاوة على تعرضهم 
للاســتغلال بمختلف أشــكاله بما في ذلك 

التحرش والاغتصاب والقتل.

اليمن: الحوثيون يستهدفون مجددا ميناء الضبة النفطي
مع استمرار المواجهات بمختلف الأسلحة شرق تعز 

عدن- »القدس العربي«: 

نفذ طيران مسيّر تابع لجماعة »أنصار الله« 
)الحوثيين(، أمس الاثنــن، ضربة صاروخية 
اســتهدفت للمرة الثانية ميناء الضبة النفطي 
بمحافظة حضرموت / شرق اليمن، الذي يشهد 

حربًا منذ أكثر من سبع سنوات.
انفجار  دوي  ســماع  محلية  مصادر  وأكدت 
عنيف في الميناء، مشــيرة إلــى تزامن ذلك مع 
وصول ناقلة نفطية لتحميل شــحنة من النفط 

الخام.
ولم ترد أنباء حتى كتابــة التقرير تتحدث 
عن تفاصيل تتعلق بالضحايا أو الأضرار التي 
ألحقتها الضربة سواء في العاملين أو السفينة 

أو الميناء.  
وتأتي هذه الضربة في غضون شهر ونيف 
من الضربــة الأولى التي نفذهــا الحوثيون 
منتصــف أكتوبر/تشــرين الأول على الميناء 
نفســه بهدف إفشــال عملية تصدير شحنة 

نفط.
وجاء ذلك عقــب انهيار الهدنة التي كان من 

المتوقع أن يتم تجديدها في الثاني من أكتوبر.
وأرجعــت الحكومة اليمنيــة )المعترف بها 
دوليــاً( انهيار الهدنــة إلى ما ســمّته مبالغة 
»تعجيزية«،  شــروط  وضــع  فــي  الحوثيين 
وبخاصــة اشــتراطها صرف مرتبــات جميع 
الموظفين فــي مناطق ســيطرتها، بمــن فيهم 

المتقاعدون العسكريون »دون تمييز«.
وأعقــب الاســتهداف الأول لمينــاء الضبة 
النشيمة  ميناء  استهدفت  ثانية  ضربة  النفطي 
بمحافظة شبوة/شــرق ليلتي 81 و91 أكتوبر، 
وضربة ثالثة في العاشــر من نوفمبر/ تشرين 
الثاني استهدفت مينا قنا التجاري في المحافظة 

ذاتها.
ويبرر الحوثيون ضرباتهم بأنها »تحذيرية« 

تحاول »منع نهب النفط«. 
الرابعة  الضربــة  تأتي  مراقبين،  وحســب 
يوم الاثنين أشبه بتحدٍ للمجتمع الدولي الذي 
ســبق وأدان على المستويين الإقليمي والدولي 
الضربات الســابقة، ووصفهــا »بالإرهابية«، 
واعتبرهــا تمثــل معوقاً للجهــود التي تذهب 
باتجــاه إيقاف الحــرب وإحلال الســام في 

البلاد.
واعتبروا أن »الإمعان في استهداف الموانئ 
النفطية يمثــل تهديدًا خطيرًا لجهود الســام 
ورفضًــا واضحًا لأي محاولــة لإيقاف الحرب 

والذهــاب بالبلاد نحو التســوية والســام 
الشامل«.

 ولم يصدر عن الحكومة أو الحوثيين، حتى 
كتابة التقرير، أي تعليق بشأن هذا الهجوم.

وكانــت الحكومــة اليمنية عقــب الضربة 
الأولى قد أصدرت قرارًا من خلال مجلس الدفاع 
الوطني صنفــت بموجبه جماعــة الحوثيين، 
المدعومة من إيران، »منظمة إرهابية«، وطالبت 
المجتمع الدولي بإدراجها ضمن قوائم المنظمات 

الإرهابية.
إلــى ذلــك، كان رئيــس الــوزراء اليمني 
معــن عبد الملك قد عقــد،  اجتماعــاً بقيادات 
وزارة النفــط والمعادن، ووجــه في الاجتماع 
النفط باستكمال كافة تدابير السلامة  »وزارة 
والحمايــة في مختلف المنشــآت النفطية، مع 
المصالح  ضــد  تهديداتهم  الحوثيــن  تصعيد 
الحيويــة والاقتصاديــة فــي مناطــق نفوذ 

الحكومة المعترف بها دوليًا«.
وحســب وكالة الأنباء الحكومية )ســبأ(، 
فقد »شدد عبد الملك على أولوية تأمين المصالح 
التهديدات الإرهابيــة الحوثية  الحيوية مــن 

خلال المرحلة الراهنة«.

وقــال رئيــس الــوزراء إن حكومتــه »لن 
تتهــاون في حمايــة مصالح الشــعب اليمني 

وتخفيف معاناته الإنسانية«.
وفي ســياق متصل، تواصلت الاشتباكات، 
ومســلحي  الحكومية  القــوات  بــن  الاثنين، 
الحوثي غرب وشرق مدينة تعز/ جنوب غرب 

البلاد. 
وارتفعــت وتيــرة المواجهات في ســاعات 
الصباح الأولى وبخاصة في الجهة الشــرقية 
للمدنيــة التي احتدمت فيهــا المعارك بمختلف 
الأســلحة، بما فيها المدفعية الثقيلة، وأسفرت 
من  وجرحى  قتلــى  ســقوط  عن  المواجهــات 

الجانبين.
مســاء  أعلنت،  الحكومية  القــوات  وكانت 
إحدى  في  للحوثيين  محاولة  إفشــالها  الأحد، 

قرى مقبنة غرب مدينة تعز.
وفي بيان لاحق للمركز الإعلامي لمحور تعز 
الوطني  العسكري، الأحد، أوضح أن »الجيش 
هجوماً  أحبط  الشــعبية،  بالمقاومة  مســنوداً 
حوثياً علــى مواقعه في منطقة كلابة، شــرق 
مدينة تعز، وكبد مســلحي الحوثي خســائر 

كبيرة«.

باكستان تعيد فتح معبر مع أفغانستان
وتختار قائدا جديداً للجيش بحلول الجمعة 

لندن-«القدس العربي«- وكالات: 

قال مسؤولون باكستانيون وأفغان، أمس 
الاثنين، إن باكستان أعادت فتح معبر حدودي 
رئيسي مع أفغانســتان كانت قد أغلقته أمام 
البضائع والمسافرين بعد اشتباك بين القوات 

الأمنية الأسبوع الماضي.
وتزامناً مع فتح المعبر، الاثنين، قال مسؤول 
أفغاني إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في اشتباك 
آخر تم الإبلاغ عنه شــمال غــرب الحدود مع 

أفغانستان.
وقــال عبد الحميــد زهري نائــب مفوض 
بلدة شــمن الحدودية المتاخمة لبلدة ســبين 
بولــداك الأفغانيــة، إنــه جرى إعــادة فتح 
المعبر الجنوبــي الغربي بعد مناقشــات بين 
المســؤولين الباكستانيين ومســؤولي حركة 
طالبان الأفغانية، الأحــد. وأضاف زهري أن 
آلاف الأشــخاص ومئات الشاحنات العالقين 

على الجانبــن تمكنوا من العبور الأحد. وقال 
منيب زدران المتحدث باسم الشرطة في إقليم 
الأخرى  الاشــتباكات  إن  الحــدودي،  باكيتا 
التــي بدأت الاثنــن، وقعت فــي منطقة كرم 
بشمال غرب باكستان. وأكد ذبيح الله مجاهد 
المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، وقوع 
الاشتباكات. وأضاف: »سنجتمع مع مسؤولين 

باكستانيين كبار لإيجاد حل ودي«.
ولم يــرد الجيش الباكســتاني على طلب 
للتعقيــب، لكــن مســؤولًا أمنياً باكســتانياً 
قــال إنه يجري التنســيق بصفــة دورية مع 
ســلطات طالبان بشأن إدارة الحدود، مضيفاً 
أن الســلطات الأفغانية ســتطلع باكســتان 
تحقيقاتها  تفاصيل  على  المناســب  الوقت  في 
في الأعمــال العدوانية التي جرت الأســبوع 

الماضي.
وفي الأثناء، قال وزير الدفاع الباكســتاني 
خواجــة آصــف، إن رئيس الوزراء شــهباز 

شريف سوف يعلن عن القائد الجديد للجيش 
بحلول 52 تشــرين الثاني/نوفمبر، قبل أيام 
من تقاعد الجنرال الحالــي قمر جاود باجوا، 

بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقــال للصحافيين في إســام أباد، أمس، 
إن وزارة الدفاع ســوف ترسل قائمة لشريف 
خلال يوم أو اثنين بأسماء خمسة أو ستة من 
كبار الجنرالات ليتم ترقيتهم إلى قائد الجيش 
الجديد. وأضــاف أن رئيس الوزراء ســوف 

يختار القائد الجديد بعد مناقشات.
وتحظــى عمليــة تعيــن قائــد الجيــش 
إن  حيــث  شــديد،  باهتمــام  الباكســتاني 
على  كبير  بنفوذ  تتمتع  العســكرية  المؤسسة 
سياسة البلاد، لا ســيما سياساتها الخارجية 
المسلحة  باكستان  الجيش  حكم  والدفاع، وقد 
نوويــاً على مدى نصف تاريخهــا تقريباً منذ 
تأسيســها في 7491. ويتقاعــد باجوا في 92 

تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

كازاخستان: إعادة انتخاب توكاييف رئيسا للبلاد دون منافسة 
الرئيــس  أنّ  يبــدو  ب:  ف  أ   - ألماتــي   ■
الكازاخســتاني المنتهيــة ولايته قاســم جومارت 
توكاييف، قد حقّق فوزاً كاســحاً فــي الانتخابات 
الرئاسية المبكرة، وفق النتائج الأولية، الأمر الذي 
يثبّت موقعه على أنــه الرجل الأقوى في أكبر دولة 

في آسيا الوسطى.
وقالــت اللجنة الانتخابية في كازاخســتان إنّ 
توكاييــف البالغ 96 عاماً ووصل إلى الســلطة في 
العام 9102، حصل على 13.18 % من الأصوات، فيما 

وصلت نسبة المشاركة إلى 44.96 %.
ولــم يتمكــن أيّ من منافســيه الخمســة غير 
المعروفين لدى الناخبين من تخطّي نســبة 24.3 % 
من الأصوات، فيما اختــار 8.5% من الناخبين عدم 

التصويت لأي من المرشحين.
السابقة  الســوفياتية  الجمهورية  هذه  وغرقت 
الغنية بالنفــط والواقعة على مفترق طرق تجارية 
مهمــة، في حال مــن الفوضى في كانــون الثاني/ 
يناير عندما تحوّلــت تظاهرات احتجاج على غلاء 
المعيشة إلى أعمال شغب قُمعت بوحشية، ما تسبّب 

بمقتل 832 شخصاً.
ولا تــزال البلاد تعاني مــن الصدمة جراء هذه 
الأزمة. وفي مؤشر على استمرار التوتّرات، أعلنت 
الســلطات الخميس أنّها اعتقلت سبعة من أنصار 
أحد المعارضــن في المنفى بتهمــة التحريض على 

»انقلاب«.
ومســاء الأحد، دعا توكاييف الذي حصل على 

حوالــي 17% من الأصــوات في العــام 9102، إلى 
الدســتوري  الإصلاح  برنامج  لتنفيــذ  »الوحدة« 
في حزيران/يونيو. ووعد بــأنّ »هذه الانتخابات 
تفتح الباب على عهد جديد وســيتم إصلاح جميع 

مؤسسات السلطة الرئيسية«.
وجدّد التزامه بالإصلاحات الاقتصادية و«إنهاء 
احتكار السلطة« الذي عاشــته كازاخستان خلال 
العقود الثلاثة من حكم نور ســلطان نزارباييف، 

الذي استقال في العام 9102.
ونظّم توكاييف حملة تتعلّق بمشروعه لإنشاء 
»كازاخستان جديدة« تتمتع بمزيد من الديمقراطية 
مستمرة  الاقتصادية  الصعوبات  لكن  والمســاواة. 

وكذلك ردود الفعل الاستبدادية.
ووصل توكاييف إلى الســلطة فــي العام 9102 
بعد الاســتقالة المفاجئة لنزارباييف وتعهّد رسمياً 
العمل لتسوية أزمة كانون الثاني/ يناير بعدما كان 

يُعتبر لفترة طويلة الذراع اليمنى لسلفه.
لكنّ هذا العام شهد تحوّل توكاييف الدبلوماسي 
المحترف، إلى رئيس عنيــد أطلق النار على مثيري 
الشــغب في كانون الثاني/ ينايــر واعتقل أقارب 
نزارباييــف ووقف فــي وجه الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين معارضاً غزو أوكرانيا في شــباط/ 
فبراير. غير أنّ النزاع بين أقطاب الســلطة لم يمنع 
نزارباييف من أن يكون أول من هنّأ تلميذه السابق 
على إعــادة انتخابه، في »دليــل لا جدال فيه على 

إيمان الشعب الراسخ بإصلاحاته«.

كما هنّأ بوتين توكاييف، الإثنين، قائلًا في بيان 
نشــره الكرملين: »لقــد تلقّيت تفويضاً مســتحقّاً 
بالثقة مــن مواطنيك، مّما يفتــح الباب أمام فرص 
جديدة لتنفيذ مسار التنمية الوطنية الذي تمضون 
قدماً بــه«. وقالت الرئاســة الكازاخســتانية إن 
توكاييــف تلقى تهنئة أيضاً مــن الرئيس الصيني 
شــي جينبينغ الذي قال إنه مستعد »لفتح مرحلة 
جديــدة من الشــراكة الاســتراتيجية بين الصين 
وكازاخســتان«، في وقــت تريد فيــه بكين تعزيز 

نفوذها في آسيا الوسطى.
وما زالت »كازاخســتان الجديــدة« التي يدعو 
إليها توكاييف تعاني من ردود أفعاله الاستبدادية 
بعــد ثلاثة عقود قضتها في ظل حكم نور ســلطان 

نزارباييف.
فما زالــت المعارضة مقيــدة وتخضع لضغوط 
تمارسها الســلطات. هذا فضلًا عن أنّ الانتخابات 
الأخيرة تبدو صورة عن حقبــة نزارباييف، الذي 

فاز بنسبة 89 % من الأصوات في العام 5102.
النتيجة الساحقة والافتقار  لكن على الرغم من 
إلى المنافسة، قال توكاييف إن الحملة كانت »عادلة 

ومنفتحة«.
وفي هذه الأثنــاء، أعرب مراقبــو الانتخابات 
الدوليون التابعــون لمنظمة الأمــن والتعاون في 
أوروبــا الإثنــن، عن أســفهم لـ«غياب منافســة 
حقيقية« و«تقييد الحريات الأساســية الذي يحد 

ميناء الضبة  النفطي في حضرموتمن مساحة الأصوات المنتقدة«.
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 تحذير روسي من خطر وقوع حادث نووي في زابوريجيا والعثور على مراكز تعذيب في خيرسون

أوكرانيا: مسؤول أممي يدعو لتحقيق في مزاعم إعدامات أوكرانية محتملة لجنود روس بعد استسلامهم
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

أدى ظهــور مقاطع فيديو يبدو أنهــا لإطلاق النار على 
جنود روس بعد استســامهم في أوكرانيا إلى تحقيقات 

دولية وتعهدات من موسكو بالعثور على المسؤولين.
وقال ناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
فــي جنيف، أمــس الإثنين، إنه علــى درايــة بالتقارير. 
وأضــاف: "يجب التحقيق بشــكل فــوري وكامل وفعال 
في المزاعم التــي تفيد بتنفيذ عمليات إعــدام بإجراءات 
موجزة لأشــخاص عاجزين عن القتال" وتحميل الجناة 
المسؤولية، واستخدم في وصف هذا مصطلحاً فرنسياً في 
القانون الدولي يعني عدم الضلوع في قتال نشط أو غير 

قادرين على أداء مهام قتالية في الحرب.
التواصل  شــبكات  على  المصــورة  المقاطــع  وأظهرت 
الاجتماعي الأســبوع الماضي العديــد من الجنود الروس 
-تحت حراســة أوكرانية- مســتلقين علــى الأرض، مع 
ســماع صوت أعيــرة نارية. وأظهرت لقطــة أخرى نحو 
12 جثــة. ويقال إن المقاطع التقطت في منتصف تشــرين 
الثاني/نوفمبر عندما اســتعاد الجيــش الأوكراني قرية 

ماكيفكا في منطقة لوغانسك في شرق البلاد.

دفاع عن النفس

وحسب الخبراء الذين استشارتهم صحيفة "نيويورك 
تايمــز"، فإن مقاطــع الفيديــو حقيقية، رغــم أن الكثير 
عن خلفية الصور مــازال غير واضح. وتقــول كييف إن 
مقتل الروس كان دفاعاً عــن النفس، حيث إن أحد جنود 
الأعداء فتح النــار فجــأة. ورد الأوكرانيون على إطلاق 
النار، وبالتالي تصرفوا بشــكل صحيح، بحسب المفوض 
الأوكراني لحقوق الإنسان. وقال المتحدث باسم الكرملين 
دميتري بيســكوف، إنه يجب محاسبة المسؤولين، مؤكداً 

أن موسكو سوف تبحث بنفسها عن الجناة.
كما أكد بيسكوف، الاثنين، أن موسكو ليس لديها خطط 
لتنفيذ موجة ثانية لتعبئة جنود الاحتياط للمشاركة في 
الحرب بأوكرانيا. ونقلت وكالات أنباء روسية عنه القول 

إنه "لا توجد مناقشات" بهذا الشأن في الكرملين.
وكانت روســيا قالت في وقت ســابق، إنها انتهت من 
تعبئة 300 ألف جندي احتياط في أواخر تشــرين الأول/

أكتوبر الماضي.
في المقابل، كتب الادعاء الأوكرانــي على تلغرام: "في 
خيرسون، يواصل المدّعون تحديد الجرائم التي ارتكبتها 
روســيا: تّم العثور على أربعة مواقــع تعذيب في أربعة 
مبانٍ". وأكد الادعــاء أن محقّقين أوكرانيين زاروا "أربعة" 
مبــانٍ، بينها "مراكز احتجاز موقــت" قبل الحرب، "حيث 
احتجز المحتلون، أثناء الاســتيلاء على المدينة، أشخاصًا 

بشكل غير قانوني وعذّبوهم بوحشية".
وأضاف المصدر نفسه أنه بعد عشرة أيام من استعادة 
الجيش الأوكراني الســيطرة على خيرســون في أعقاب 

هجوم مضاد استمر شــهرين، "تّم الاســتيلاء على قطع 
من هراوات مطاطية ومضرب خشــبي وأداة اســتخدمها 
المحتلــون لصعق مدنيــن بالكهرباء ومصبــاح متوهّج 

ورصاص".
وأكّد الادعاء العــام الأوكراني أن "الأعمال الهادفة إلى 
تحديد مواقــع غرف التعذيب والاحتجــاز غير القانوني 
متواصلة"، مؤكداً أنه يريد "التعرّف إلى جميع الضحايا".

ومنذ تحرير خيرســون من القوات الروســية في 11 
تشــرين الثاني/نوفمبر، نــددت كييف مــرارًا "بجرائم 

الحرب" و"الفظائع" الروسية في منطقة خيرسون.
وبعد قرابة تســعة أشــهر من بــدء الغزو الروســي 
لأوكرانيا، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
على ضرورة الوحدة بين دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" 
الديمقراطية ضد الغزو الروسي لبلاده. وقال زيلينسكي 
في كلمة عبر الفيديو أمام جلسة عامة للجمعية البرلمانية 
لحلف الناتو في مدريد، الاثنين، حســبما أفادت الترجمة 

الفورية للكلمة "أدعوهم إلى بذل كل ما في وسعهم لضمان 
عدم إضعاف مجتمعنا أبداً". وأكد زيلينسكي مجدداً رغبة 
بلاده في أن تصبح عضواً فــي الاتحاد الأوروبي وحلف 
الناتو. وقال إن عواقب الهجمات الروســية على السكان 
المدنيين الأوكرانيــن وخيمة، لدرجة أنــه يتعين وصف 

روسيا بأنها "دولة إرهابية" من قبل جميع البرلمانات.
وكان محققون فــي كييف قد أعلنوا، الأحد، أن أكثر من 
8300 مدنــي من بينهم 437 طفلًا قتلوا وأصيب أكثر من 11 

ألف آخرين حتى الآن في حرب روسيا ضد أوكرانيا.
كما أثنى الرئيــس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي 
على إرادة شعبه في المقاومة. وقال زيلينسكي في خطاب 
عبر الفيديو أمس الاثنين بمناسبة يوم الكرامة والحرية: 
"مســتعدون للتضحية بكل ما لدينا، مســتعدون للحرب 
حتى النهاية". وقال إن أوكرانيا دفعت ثمناً غالياً للحرية 
وستواصل دفع الثمن، مشــيراً إلى آلاف الضحايا جراء 
الحرب. وأضاف أن الجميع رأى ما يقدر الأوكرانيون على 

فعله. وقال: "كيف يمكننــا مقاومة أحد أكبر الجيوش في 
العالم، ونصبح أحد أفضل الجيوش في العالم".

وميدانياً، قال زيلينسكي، مساء الأحد: "أعنف المعارك، 
مثلما كان من قبل، تقع في منطقة دونيتسك. وعلى الرغم 
مــن وقوع عدد أقل مــن الهجمات اليوم )الأحد( بســبب 
سوء الأحوال الجوية، فإن حجم القصف الروسي لا يزال 
للأســف مرتفعاً للغاية". وأضاف: "في منطقة لوغانسك، 
نتحرك ببطء إلى الأمام أثناء القتال. وحتى الآن، وقع ما 
يقرب من 400 هجوم مدفعي في الشرق منذ بداية اليوم". 
وقال زيلينسكي أيضاً إن القوات في الجنوب "تدمر بشكل 
ثابت ومحسوب إمكانات المحتلين"، لكنه لم يذكر تفاصيل.
وأكد رئيس مكتب زيلينســكي، كيريلو تيموشــينكو، 
أمس، مقتل شــخص وجرح ثلاثة آخرين في خيرســون 

بغارة روسية، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.
والاثنين، حذر أليكسي ليخاتشوف الرئيس التنفيذي 
لوكالــة الطاقة النووية الروســية التــي تديرها الدولة 

)روس أتــوم( من خطــر وقوع حادث نــووي في محطة 
زابوريجيا للطاقة النوويــة، أكبر محطة في أوروبا، بعد 

تجدد قصفها في مطلع الأسبوع.
وتبادلت موســكو وكييف الاتهامات بقصف المنشــأة 
على مدى شــهور بعد ســيطرة القوات الروســية عليها 
في مــارس/ آذار بعد فتــرة وجيزة من الغزو الروســي 
لأوكرانيا. وأثار تجدد القصف، الأحد، المخاوف مرة أخرى 

من كارثة محتملة في الموقع.
ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ليخاتشوف قوله: 
"تتعرض المحطة لخطر حادث نووي. ظللنا في مفاوضات 

مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية طول الليل".
وســيطرت روس أتوم على المنشــأة من خلال وكالة 
تابعة لها منذ صدور أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
بالاستحواذ رســمياً على المحطة وتحويل هيئة العاملين 
الأوكرانيــن بها إلى كيان روســي. وقالــت أوكرانيا إن 

الاستحواذ على المنشأة بمثابة سطو.

حماية المحطات

ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إقامة منطقة 
أمنية حول المحطة، وهو ما قال ليخاتشــوف إنه سيكون 

ممكناً إذا وافقت الولايات المتحدة.
ونقلت إنترفاكس عنه قوله: "أعتقد أن المسافة البعيدة 
بين واشنطن وزابوريجيا، يجب ألا تكون حجة للولايات 
المتحــدة لتأجيل اتخاذ قرار بإقامة منطقــة أمنية". وقال 
رئيس روس أتوم أيضاً إن كييف مســتعدة فيما يبدو لأن 

"تقبل" "حادثاً نووياً صغيراً" في محطة الطاقة النووية.
ونقلت عنــه وكالة تاس للأنباء قوله: "ســتكون هذه 
سابقة ستغير إلى الأبد مسار التاريخ. لذلك، لا بد من فعل 
كل شــيء ممكن من أجل ألا يضع أحد في حسابه انتهاك 

أمن محطة الطاقة النووية".
في المقابل، حث زيلينسكي الدول الأعضاء بحلف شمال 
الأطلسي على ضمان حماية المحطات النووية الأوكرانية 
من التخريب الروسي، قائلًا: "كل دولنا مهتمة بعدم وقوع 
أي حادث خطير في منشآتنا النووية". وأضاف: "جميعنا 
بحاجة لضمان الحماية من التخريب الروســي للمنشآت 
النووية". وتحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع 
نظيره الأوكراني، أمس، في ظل تعرّض محطة زابوريجيا 

للطاقة النووية لـ"تهديدات" مستمرة.
وقــال الرئيس الفرنســي في كلمة مــن باريس خلال 
المؤتمر الدولي لدعم مولدافيا التي تأثرت بالغزو الروسي 
لأوكرانيا، إنه تحدّث "مع الرئيس زيلينســكي في اتصال 
عاجل". وأكد أنّ الاتصال يأتي في "ســياق لا يزال صعباً 
جــداً"، مع "القصف الــذي تعرّضت لــه أوكرانيا مجدداً، 
والتهديدات التي تُخيّم على محطة زابوريجيا". وأشــار 
إلــى أنّ "مع كل انتصار عســكري لأوكرانيا، كاســتعادة 
منطقة خاركيف وكذلك اســتعادة خيرسون، ترد روسيا 

بقصف جديد على البنى التحتية الأساسية لأوكرانيا".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء خطابه أمام جلسة عامة للجمعية البرلمانية لحلف الناتو في مدريد

مانيلا: نائبة الرئيس الأمريكي تؤكد 
على التزام بلادها »الثابت« بالفيليبين

■ مانيــا- أ ف ب: أكــدت نائبة الرئيس 
الأمريكي، كامالا هاريــس، لرئيس الفيليبين 
التزام الولايات المتحدة "الثابت" تجاه بلاده 
وذلك خلال زيارة تهدف إلى مواجهة توســع 
شــهدت  التي  العلاقات  وتعزيز  الصين  نفوذ 
توتراً على خلفية انتهاكات حقوق الإنســان 

في الأرخبيل الواقع بجنوب شرق آسيا.
هاريس هــي أرفع مســؤول أمريكي يزور 
مانيــا منــذ انتخــاب فردينانــد ماركوس 
في حزيــران/ يونيو، في مؤشــر على تزايد 
التقارب بين الحليفين بعد سنوات من التوتر 
في عهد الرئيس الســابق رودريغو دوتيرتي 
القريب مــن بكــن. والتقت هاريــس أيضاً 
نظيرتهــا الفيليبينية ســارة دوتيرتي، ابنة 
الرئيس السابق الذي استدعت حربه الدامية 
على المخــدرات تحقيقاً دولياً فــي انتهاكات 

مفترضة لحقوق الإنسان.
مســتهل  في  لماركوس  هاريــس  وقالــت 
بمانيلا:  الرئاســي  القصــر  فــي  المحادثات 
"نقف معكم في الدفاع عن القواعد والأعراف 
الدوليــة المتعلقــة ببحر الصــن الجنوبي". 
وأضافــت أن "هجوماً على القوات المســلحة 
الفيليبينة، وعلى ســفن أو طائرات في بحر 
الصــن الجنوبي، من شــأنه أن يفعّل التزام 
الولايــات المتحدة الدفاعي المشــترك ... هذا 
التزامنــا الثابــت تجــاه الفيليبــن". ومن 
ناحيته، قال ماركوس إنه "لا يرى مســتقبلًا 

للفيليبين لا يتضمن الولايات المتحدة".
وترتبط الولايات المتحــدة بعلاقة طويلة 
ماركوس  عائلة  ومــع  الفيليبين،  مع  ومعقدة 
الــذي حكــم والــده المســتعمرة الأمريكية 
التي  واشــنطن  من  بدعم  لعقدين  الســابقة 

اعتبرته حليفاً في فترة الحرب الباردة.
وتوترت العلاقات بين البلدين خلال حكم 
دوتيرتي. وفــي 2016 وصف دوتيرتي باراك 
أوباما بأنه "ابن عاهرة" على خلفية تحذيرات 

بأن الرئيس الأمريكي آنذاك سيسائله بشأن 
المثيــرة للجدل. وتســعى  حرب المخــدرات 
واشــنطن الآن إلى تعزيز تحالفها الأمني مع 

مانيلا في ظل الرئاسة الجديدة.
ويشمل ذلك معاهدة دفاع مشترك واتفاق 
تعاون دفاعــي معزز يعود إلــى العام 2014 
ويُعرف اختصاراً بـ "إي دي سي أي" ويتيح 
للجيش الأمريكي تخزيــن معدات وإمدادات 
دفاعية في خمس قواعد فيليبينية. كما يسمح 
في  الخدمة  في  بالتنــاوب  الأمريكية  للقوات 

تلك القواعد العسكرية.
عهد  خــال  بالاتفــاق  العمــل  وتوقــف 
دوتيرتي، لكن الولايــات المتحدة والفيليبين 
تعهدتا تســريع تطبيقه في مواجهة توســع 
نفوذ الصين. وقال مسؤول أمريكي لصحافيين 
طالباً عدم كشف اســمه قبل اجتماع هاريس 
بماركــوس: "حددنــا مواقع جديــدة وبدأنا 
عملية مع الفيليبين لوضع اللمســات الأخيرة 

عليها".
إلى  الثلاثاء،  اليوم  هاريس،  وســتتوجه 
جزيــرة بالاوان فــي بحر الصــن الجنوبي 
حيث تتنازع الصين الســيادة على مساحات 
في البحــر مع الفيليبين وبرونــاي وماليزيا 
وتايوان وفيتنــام. وتجاهلت الصين تحكيماً 
دولياً في 2106، قضى بأن لا أســاس قانونياً 
الرئيس  نائبــة  تلتقي  لمطالبتهــا تلك. كمــا 
الأمريكي حرس الســواحل علــى متن إحدى 

أكبر السفن العسكرية في الأرخبيل.
وتأتي زيــارة هاريس إلــى الفيليبين في 
إطار جهود أمريكية لإزالة أي شــكوك بشأن 
التزامها بمنطقة آســيا والمحيــط الهادئ في 
وقــت تنشــط الصين فــي توســيع نفوذها 
الإقليمي. كما تأتــي عقب اجتماعين منفصلين 
للرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن ونائبته 
هاريــس، بالرئيس الصيني شــي جينبينغ 
الأسبوع الماضي. وأكدت هاريس على رسالة 

بايدن المتمثلة في أنــه "يتعين علينا المحافظة 
على خطــوط التواصــل مفتوحــة من أجل 
إدارة التنافس بين بلدينا بشــكل مســؤول" 
وذلــك خــال اجتماعها بالرئيــس الصيني 
على هامش قمة منتدى التعاون لمنطقة آســيا 
والمحيط الهادئ )ابيك(، حسبما ذكر مسؤول 

في البيت الأبيض.
وفيما قد تثير زيارتها إلى بالاوان انزعاج 
الصــن، فــإن الولايــات المتحدة ســتحقق 
مكاســب أكثر بتوجيــه رســالة طمأنة إلى 
الفيليبــن، على ما يرى غريــغ بولينغ، مدير 
البحرية لآسيا"  مؤسسة "مبادرة الشــفافية 
المتحــدة. وقال بولينغ  الولايات  ومقرها في 
إن "الفيليبين ســتكون مطمئنــة أكثر مقارنة 

بانزعاج الصين".
ورداً علــى ســؤال بشــأن زيارتهــا إلى 
وزارة  باســم  المتحدثــة  قالــت  بــالاوان، 
الخارجيــة الصينية، ماو نينــغ، إن الوزارة 
وفيما لا تعترض على الاتصــالات الأمريكية 
في آسيا: "إلا أنها ينبغي أن تؤدي إلى السلام 
والاســتقرار الإقليميــن ويجــب ألا تقوض 

مصالح الدول الأخرى".
التي ســيتم إطلاقها  المبــادرات  ومن بين 
خلال زيارة هاريس، محادثات بشــأن اتفاق 
نووي مدني بين الولايات المتحدة والفيليبين. 
ومن شــأن الاتفــاق أن يؤدي إلــى مبيعات 
مســتقبلية لمفاعلات نوويــة أمريكية للدولة 

الواقعة بجنوب شرق آسيا.
وماركــوس مؤيد قوي للطاقــة المتجددة 
ويشــدد على ضرورة إعــادة النظر في بناء 
محطات الطاقة النوويــة في الدولة المعرضة 
للكــوارث. ولكن قبــل أن تتمكــن الولايات 
للفيليبين،  نوويــة  معدات  بيــع  من  المتحدة 
يتعــن على البلديــن التوقيع علــى اتفاقية 
نوويــة مدنية تعــرف باســم "اتفاقية 123" 

تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية.

بيربوك تؤكد أهمية الدور التنسيقي 
لفرنسا وألمانيا في الاتحاد الأوروبي

سوناك يؤكد أن لا عودة عن بريكست لبريطانيا

الصين تعلن عن مزيد من الوفيات بكوفيد 
مع ارتفاع أعداد الإصابات

وزير الدفاع الأمريكي »يرحّب« 
بفرصة لقاء نظيره الصيني 

■ باريــس - د ب أ: علــى خلفيــة التوتــرات 
ألمانيا وفرنسا، أكدت وزيرة الخارجية  الأخيرة بين 
أنالينا بيربوك أهمية التعاون بين البلدين بالنسبة 

لأوروبا.
وقالت بيربــوك في ضوء الحرب الروســية في 
أوكرانيــا إن الأمــر يتعلق "بضبط ألمانيا وفرنســا 
الإيقــاع معًا عندما تكــون هناك حاجــة إلى ذلك"، 
وأضافت: "من المهــم أن نرى بعضنا البعض ونلتقي 
كثيرًا. هذا شيء مختلف تمامًا عن العمل على ملفات 

عن بعد".
وعلــى خلفية العقوبــات التــي تم تمريرها في 

أوروبا ودوليًا ضد روســيا والمساعدات لأوكرانيا، 
قالت بيربوك: "قوتنا هي الوحــدة في التنوع )...( 
إذا كان على أوروبا أن تتضافر لأنه يجب الدفاع عن 

قيمنا ووطننا، فإننا يجب أن نقوم بذلك معًا".
كاثرين  الفرنســية  نظيرتها  مع  الوزيرة  والتقت 
كولونــا، أمس الإثنــن، طلاب ما يســمى بفصول 
"أبي باك"، والتي تمنح منذ أكثر من 20 عامًا شــهادة 
البكالوريا الفرنسية وشــهادة الأبيتور الألماني في 
نفس الوقــت، وبالتالي تتيح الوصول إلى جامعات 

كلا البلدين.
وتأتي زيــارة بيربــوك على خلفيــة التوترات 

الأخيرة فــي العلاقــات الألمانية-الفرنســية. وتم 
إرجــاء مجلس الــوزراء الفرنســي-الألماني الذي 
كان من المقرر عقده في نهاية تشــرين الأول/ أكتوبر 
الماضي، ومن المحتمل تعويضه فــي كانون الثاني/ 

يناير المقبل.
وكأحد أســباب التأجيل أشــار المتحدث باســم 
الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، إلى الحاجة 
المستمرة للتنســيق في "القضايا الثنائية". في ذلك 
الوقت قيــل من قصر الإليزيه فــي باريس إن هناك 
حاجة إلى مزيد من الوقت للتنسيق في قضايا الدفاع 

والطاقة.

■ لندن- أ ف ب: نفى رئيس الوزراء البريطاني، 
ريشي سوناك، أمس الإثنين، أي مسعى لدى حكومته 
للتراجع عن اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد 
الأوروبي، على الرغم من اســتياء من بريكســت في 

البلاد.
وقال سوناك، أحد مؤيدي بريكست، خلال المؤتمر 
الســنوي لاتحاد قطــاع الأعمال فــي برمنغهام، إن 
الحياة خارج الاتحــاد الأوروبي "تقدم بالفعل مزايا 
وفرصًا هائلــة"، متحدثًا عن فرض قيــود أكبر على 
الهجرة - وهي بند أساســي في اتفاق بريكســت - 

وتوثيق العلاقات التجارية مع آسيا.
لكنه أضاف: "دعوني أكون صريحًا: تحت قيادتي، 
لن تســعى المملكة المتحدة إلــى أي علاقة مع أوروبا 
تعتمد على التوافق مع قوانــن الاتحاد الأوروبي". 

وغادرت المملكــة المتحدة الاتحــاد الأوروبي نهائيًا 
في كانون الثاني/يناير 2021 بعد سنوات من الجدل 
السياسي منذ الاســتفتاء المثير للانقســام في عام 
2016 للانفصال عــن التكتل. وبموجب بريكســت، 
انســحبت المملكة المتحــدة من الســوق الأوروبية 
الموحــدة والاتحاد الجمركي وانتهــت حرية الحركة 
بين الدول الأعضــاء واختصاص المحاكم الأوروبية. 
لكن الاتفاق بين لندن وبروكسل حافظ إلى حد كبير 
على تجارة خالية من الرسوم الجمركية مع الأعضاء 
سوناك  تعليقات  وتأتي  الباقين.  والعشرين  السبعة 
في أعقاب تقرير نشــرته صحيفة "صنــداي تايمز" 
جــاء فيه أن "شــخصيات حكوميــة رفيعة" تخطط 
"لوضع بريطانيا على الطريق نحو علاقة على النمط 

السويسري" مع الاتحاد الأوروبي.

ولدى سويسرا علاقات أوثق بكثير مع التكتل عبر 
اتفاقات ثنائية تسمح بالوصول إلى السوق الموحدة 
ودرجة عالية من حرية الحركة ومســاهمة مالية في 

ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وأثــار التقرير وتعليقــات وزير المــال جيريمي 
هانت الــذي صوت للبقــاء في الاتحــاد الأوروبي 
بقولــه الأســبوع الماضي إنــه حريص علــى إزالة 
"الغالبية العظمى" من الحواجز التجارية مع الاتحاد 
الأوروبي، قلق الأعضاء المشــككين فــي الاتحاد في 

حزب المحافظين الحاكم.
وقال زعيم حزب المحافظين الســابق إيان دنكان 
ســميث لصحيفة "ذا صن": "علــى الحكومة التركيز 
على ما يتعين عليها القيام به، بدلًا من محاولة إعادة 

فتح نقاش انتهينا منه حول أوروبا".

■ بكين- أ ف ب: أعلنت الصين عن وفاة مسنّين اثنين بكوفيد-19 في بكين، أمس الإثنين، 
بينما تواصل العديد من المدن الرئيسية فرض قيود صارمة لاحتواء الفيروس رغم تخفيف 

الإجراءات مؤخراً.
والصــن هي القــوة الاقتصادية الكبرى الوحيــدة التي لا تزال تفرض تدابير مشــددة 

للقضاء على تفشي كوفيد، وقد فرضت إغلاقات وأجرت حملة فحوص واسعة النطاق.
ورغم إعلان الحكومة المركزية هذا الشــهر عن خطوة هي الأكبر حتى الآن لتخفيف قيود 
احتواء الفيروس، اســتمرت ســلطات العديد من المناطق في تطبيق القيود الصارمة وسط 

ارتفاع عدد الإصابات.
وأعلنت الســلطات المحلية، الإثنين، عن وفاة امرأة عمرها 91 عاماً أصيبت في الســابق 
بســكتة دماغية وتعاني مرض الزهايمر، ووفاة رجل عمره 88 عاماً كان يعاني من السرطان 
والتهاب رئوي وســكتة دماغية. والأحد، أعلن مســؤولون عن وفاة رجل يبلغ 87 عاماً في 

بكين، تدهورت حالته من جراء التهاب بكتيري.
وارتفع عدد الإصابات الجديدة في العاصمة ليبلــغ 962 إصابة الإثنين مقارنة ب621 في 
اليوم السابق، فيما تواصل السلطات فرض قيود مختلفة سعياً لاحتواء المرض. وفي بعض 
الأحيــاء طُلب من المدارس الانتقال إلى التعليم عن بعد كمــا طُلب من موظفي المكاتب العمل 

من منازلهم.
وفرضت قيود صارمة على مدن من بينها غوانتشو الجنوبية، حيث سُجلت عشرات آلاف 
الحالات الجديدة في الأســبوع الماضي، وفي شيجياجوانغ الشمالية حيث طلب المسؤولون 

من الأهالي في ست مناطق الخضوع لاختبارات جماعية.
وسجلت الصين قرابة 27 ألف إصابة محلية بالفيروس، الإثنين، بحسب اللجنة الوطنية 
للصحة. ورغم أن العدد قليل مقارنة بعدد سكانها إلا أنه يعد زيادة كبيرة في بلد اعتاد على 

تسجيل ما لا يزيد عن عشرات الإصابات أو بضع مئات.

■ جاكرتــا- أ ف ب: ســيرحّب وزيــر الدفــاع الأمريكــي لويد 
أوســن بفرصة عقــد لقاء مع نظيــره الصينــي وي فينغي خلال 
زيارة مقبلــة إلى كمبوديا، وفق ما أفاد الناطق باســم البنتاغون، 

أمس الإثنين.
ولم يعلن الجنرال باتريك رايدر رســمياً عن الاجتماع لكنه لفت 
إلى أن الولايات المتحدة تتواصل مع وزارة الدفاع الصينية بشأنه.
وقال في بيان إن "الوزير أوســن أعرب مــراراً عن أهمية إبقاء 
خطوط الاتصال مفتوحة بين الولايــات المتحدة والصين ويرحّب 

بفرصة عقد لقاء مع نظيره )الصيني( في كمبوديا".
والتقــى أوســن بنظيــره الصينــي فــي حزيران/يونيــو فــي 
ســنغافورة على هامش حوار شــانغري-لا، أكبر قمة دفاعية في 

آسيا.
لكــن ارتفع مســتوى التوتر بــن الطرفين بعد ذلــك على خلفية 
الزيــارة التــى أجرتها رئيســة مجلــس النواب الأمريكي نانســي 

بيلوسي إلى تايوان التي تعتبر الصين أنها جزء من أراضيها.
وسعت بكين وواشنطن مذاك للتخفيف من حدة التوتر، إذ عقد 
الرئيس الصيني، شــي جينبينغ، اجتماعاً مع نظيره الأمريكي جو 
بايدن في 14 تشــرين الثاني/نوفمبر ومــع نائبته كامالا هاريس 

السبت.

روسيا: نافالني يعتزم رفع دعوى على السجن لعدم تزويده بحذاء شتوي
■ موســكو- أ ف ب: قــال المعــارض 
الروســي المســجون، أليكســي نافالني، 
أمــس الإثنين، إنــه قــرر مقاضــاة إدارة 
ســجنه الشــديد الحراســة لعدم إعطائه 
حــذاء شــتويًا رغــم انخفــاض درجــات 
الصفــر. وقــال  مــا دون  إلــى  الحــرارة 
نافالنــي علــى تويتــر: "أقاضي ســجني 

وأطالب بإعطائي حذاء شتويًا".
عامًــا   46 البالــغ  نافالنــي  ويقضــي 
حكمًا بالســجن تسع سنوات خارج بلدة 
فلاديمير علــى بعد 230 كيلومترًا شــرق 
موســكو، حيث انخفضت درجة الحرارة 
الإثنين إلى 6 درجات تحت الصفر. وقال 
المعارض إن الســجن انتقــل إلى الملابس 
الشــتوية لكــن الحراس رفضــوا إعطاءه 
حــذاء. وقال: "حراس الســجن الأشــرار 
حذائــي  إعطائــي  بوقاحــة  يرفضــون 

الشــتوي". وأضــاف أن نقــص الملابس 
الشتوية يعني الاختيار بين عدم الخروج 
على الإطلاق أو الإصابة بالمرض، مشيرًا 
إلــى أنــه أصيــب ســابقًا بالمــرض فــي 

السجن.
وقــال إن "ســاحة التمرين هــي عبارة 
عــن مســاحة إســمنتية مغطــاة بالجليد 
أصغر بكثير من زنزانتي. حاولوا إذا كان 
بإمكانكم المشــي فيها في حــذاء خريفي 
)...( لكــن علــي أن أمشــي. إنها ســاعة 
ونصف ساعة فقط من الهواء النقي التي 

يمكنني الحصول عليها".
وندد الناشــط فــي مكافحة الفســاد 
الــذي نجا مــن حادثة تســميم فــي عام 
2021 بالهجوم الروسي على أوكرانيا من 
الســجن. وقال الإثنين إنه تلقــى مؤخرًا 
"الكثير من الرسائل تتحدث عن الاكتئاب 

والكآبــة واللامبالاة". ودعــا الروس إلى 
"رفــع روحهم المعنوية". وكتب بأســلوبه 
المعتاد "اشــربوا القهــوة بالحليب بنكهة 
بهارات اليقطين وانطلقوا لتفعلوا شــيئًا 

يقرب روسيا من الحرية".
الرئيــس  يرفــض  الــذي  ونافالنــي، 
كان  اســمه،  ذكــر  بوتــن  فلاديميــر 
السياســي المعارض الوحيد في روســيا 
القــادر علــى الدعــوة والحشــد لتنظيــم 
احتجاجــات علــى مســتوى البــاد في 
الســنوات الأخيــرة. وقــال مؤخــرًا إنــه 
يوضع بــن الحــن والآخر في الســجن 

الانفرادي.
واعتُقــل نافالني العــام الماضي عندما 
عــاد إلى روســيا مــن ألمانيا بعــد تعافيه 
من محاولة تســميمه كما قالت السلطات 

الصحية الألمانية.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

إحصاء جديد للتكلفة المتزايدة للكوارث المناخية

صندوق تعويض الدول الفقيرة عن خسائر وأضرار تغير المناخ بين الآمال والشكوك
■ شرم الشــيخ/لندن - رويترز: يمثل اتفاق 
مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب27" 
بشأن إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" علامة 
فارقة في الكفاح الطويل لتأمين دعمٍ للمجتمعات 
الفقيــرة التــي تعانــي مــن تداعيــات ظاهرة 
الاحتبــاس الحراري المســبب للتغيــر المناخي، 
بحســب مســؤولين وناشــطين عملوا جاهدين 
لتأسيس مثل هذا الصندوق الذي أًعلن عنه امس 

الأول في ختام "كوب27".
ولم يتضمن قرار إنشــاء الصنــدوق تحديد 
حجمــه وآلية عمله ومصادر تمويله. وســتعمل 
لجنة سيتم تشكيلها على وضع التفاصيل المتعلقة 

به.
ورغــم ترحيــب الكثيريــن بقــرار إنشــاء 
الصنــدوق، والــذي اعتبر بمثابة إنقــاذ لمؤتمر 
المناخ من الفشــل، إلا أن العديــد من المجموعات 
الخضراء ترى أن الجهــود العالمية البطيئة للحد 
من الانبعاثات الغازية المســببة للاحترار وتغير 
المناخ لن تؤدي ســوى إلى زيــادة الحاجة إلى 
التمويل لمساعدة من يعانون من أضرار المناخ في 

المستقبل.
وقــال مانويل بولغار فيدال، مســؤول المناخ 
العالمي والطاقة في "الصندوق العالمي للطبيعة"، 

الذي تــرأس مؤتمر "كوب20" في بيرو، أن القادة 
فوتوا الفرصــة في مصر لتســريع التخفيضات 
النشــيطة والعميقة للانبعاثات، واللازمة للحد 

من الأضرار المناخية.
وحذر من أن "اتفاق الخســائر والأضرار التي 
تم التوصل إليه هو خطوة إيجابية، لكنه معرض 
لخطر أن يصبح ‘صندوقــا لنهاية العالم‘ إذا لم 
تتحرك الدول بشــكل أســرع لخفض الانبعاثات 
والحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من 1.5 
درجة مئوية عما كانته عشية الثورة الصناعية". 
وقالت شركات تأمين عالمية وخبراء في إعداد 
نماذج المخاطر أن تغير المناخ رفع تكلفة الكوارث 
الطبيعية بعد أن أدى ارتفاع منسوب مياه البحر 
والجفاف إلــى زيادة وتيرة وحــدة الفيضانات 

وحرائق الغابات.
إعداد  في  العاملة  "آر.إم.إس"  شــركة  وقامت 
نمــاذج المخاطــر بوضع تقريــر ضمنتــه أعلى 
الكوارث المناخية  كلفة خلال الســنوات الخمس 

الماضية.
وعلى الرغم من أن أكبر الخســائر تكون عادة 
في الدول الأغنى التي تملك أصولًا أعلى قيمة، إلا 
أنه غالباً ما تتكبد الدول النامية مثل باكســتان، 
التي عانــت من فيضانات هذا العام كلفها ما يقدر 

بنحو 40 مليار دولار، أسوأ آثار الطقس المدمر.
محادثــات  علــى  المهيمــن  الموضــوع  وكان 
"كوب27" في مصر هو كيفيــة جمع المال من أجل 
الدول الأكثر فقراً بعــد الكوارث المناخية، وعادة 
كان ينُظــر إلى التأمين على أنه الطريقة الوحيدة 

لفعل ذلك.
كمــا تم طرح خطــة بقيادة مجموعة الســبع 
تحت عنوان "غلوبال شــيلد" )الدرع العالمي( في 
مؤتمر المناخ لتوفير تمويل بشكل مسبق للتأمين 
والوقايــة من الكــوارث للدول التــي تعاني من 

الكوارث المناخية.
وفيما يلــي قائمــة بالكوارث مرتبة حســب 
الخســائر الاقتصادية، ســواء كانت تحت مظلة 

التأمين من عدمه، ومرتبة ترتيباً تصاعدياً:
1- حرائق غابــات كاليفورنيا 2018-2017: 
بعد عــدة أعوام من الجفــاف فــي كاليفورنيا، 
التهمت حرائق كثيرة أكثر من 100 مليون شجرة.
وكان أســوءُها حريق تابز )أكتوبر/تشــرين 
الأول (2017 وحريــق كامــب )نوفمبر تشــرين 

الثاني 2018(.
السنتين  وبلغ إجمالي خسائر الحرائق خلال 

328.5 مليار دولار، إلى جانب 143 وفاة.
2- أعاصير المحيط الأطلسي "هارفي" و"إرما" 

و"ماريا" في أغسطس/آب-سبتمبر/أيلول 2017.
ودمرت الأعاصيــر الثلاثة مناطق في فلوريدا 
وتكساس وبورتو ريكو والكاريبي. وبلغ إجمالي 
خســائرها 297 مليار دولار، إلــى جانب أكثر من 

4800 وفاة.
3-حرائق الغابات الأســترالية 2020-2019: 
ألحقت حرائق على مدى نحو 11 شــهرا أضرارا 
بثمانين في المئة من الأستراليين وقتلت على الأقل 
ثلاثة مليارات حيوان أو أجبرتهم على الفرار من 

موائلهم.
وبلغ إجمالي خســائرها 110 مليارات دولار، 

إلى جانب 34 وفاة.
4- الإعصار إيان في فلوريدا، سبتمبر/أيلول 
2022، ال1ي اجتاح جنوب غرب فلوريدا وساوث 
كارولاينا، وتسبب في ارتفاع الأمواج أربعة أمتار 

في الهواء في الساحل الغربي لفلوريدا.
وتجــاوز إجمالي خســائره 100 مليار دولار 

و101 وفاة.
5-  الإعصار إيدا، أغســطس/آب 2021، الذي 
اجتاح الإعصار لويزيانــا وأحدث أمطارا غزيرة 

وفيضانات في نيوجيرسي ونيويورك.
وبلغ إجمالي الخســائر التي تســبب بها 75 

مليار دولار، إلى جلنب 230 وفاة.

6- الفيضانــات في ألمانيــا وبلجيكا، يوليو/
تموز 2021،

تسببت الأمطار الغزيرة خلال يومين فقط في 
رفع منســوب مياه الأنهار إلى مستويات قياسية 
وتسببت في دمار كبير، بشكل رئيسي في بلجيكا 
وألمانيا، ولكن في النمســا وسويســرا وهولندا 

أيضاً.
وباغ إجمالي الخســائر41 مليــار دولار، إلى 

جانب 230 وفاة.  
7- فيضانــات باكســتان، يونيو/حزيران-

أغسطس/آب 2022،
حين أدت الأمطار الموسمية الغزيرة والحرارة 
غير المعتادة فــي جبال قاراقورام إلى ذوبان غير 
مسبوق في الصفائح الجليدية، ما تسبب في بدء 
واستغرقت  يونيو/حزيران.   14 يوم  الفيضانات 
مياه الفيضانات في ســهول فيضانات نهر السند 
المنبسطة شــهورا لتنحسر. وشردت الفيضانات 

ثمانية ملايين شخص.
وبلــغ إجمالــي الخســائر 40 مليــار دولار 

و1717وفاة.
8- الإعصاران المداريان فاكساي وهاجيبيس 
في اليابان، أغســطس آب-أكتوبر تشرين الأول 

2019

اجتاح الإعصــاران المداريان وســط اليابان 
وشرقها، وتسبب فاكســاي في انقطاع الكهرباء 
عن 900 ألــف منزل، بينما طلبت الســلطات من 
أكثر من ســبعة ملايــن إخلاء منازلهم بســبب 

هاجيبيس.
وتجاوز إجمالي خسائر الإعصارين 26 مليار 

دولار وتسببا في 85 وفاة.
9- الموجة الحــارة في أوروبــا صيف العام 
الحالي، حيث عانت أوروبا الوســطى من ثلاث 
موجــات حــارة على مــدار فصــل الصيف، من 
بينها أعلى درجات حرارة مســجلة حتى الآن في 

بريطانيا عند 40.3 درجة مئوية.
ولم تكن الخسائر المادية كبيرة، غير أن 1500 

انسلن فقدوا حياتهم نتيجة شدة الحرارة.
10- الموجــة الحــارة في الولايــات المتحدة 
وكولومبيــا البريطانيــة فــي كنــدا، يونيــو/

حزيران-يوليو/تموز 2021،
حيث تسببت موجة شــديدة الحرارة من 25 
يونيو/حزيــران إلى الأول مــن يوليو/تموز في 
أنحاء غرب كندا وإقليم الشــمال الغربي الهادي 
بالولايات المتحدة في العديد من حرائق الغابات.
وبلغ إجمالي الخســائر 8.9 مليار دولار، إلى 
جانب 1400  وفاة نتيجة لدرجة الحرارة المفرطة.

الدوحــة - رويتــرز: وقعت "قطــر للطاقة" 
اتفاقية مدتها 27 عاما لإمداد شــركة "سينوبك" 
الصينية بالغاز الطبيعي المسال هي الأطول من 
نوعها في تاريخ صفقات الغاز الطبيعي المسال 
حتى الآن، إذ تدفع تقلبات الســوق المشــترين 

للسعي وراء صفقات طويلة الأجل.
المسال  الغاز  على  للحصول  التنافس  واشتد 
عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 
مع احتياج أوروبا على وجه الخصوص لكميات 
ضخمة تســاعد في تعويض الغــاز الذي كانت 
د به من خط أنابيب روســي كان يشــكل  تتزَوَّ

نحو 40 في المئة من واردات القارة.
وقال سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ"قطر 
للطاقة"، في مقابلــة مع رويترز في الدوحة قبل 

وقــت قصير من توقيــع الاتفاقيــة "اليوم يعد 
علامة فارقة في أول اتفاقية بيع وشراء لمشروع 
حقل الشمال الشــرقي، تبلغ أربعة ملايين طن 

لمدة 27 عاماً لشركة سينوبك الصينية".
وأضــاف "إنهــا تشــير إلــى أن الصفقات 
طويلة الأجــل موجودة ومهمة لــكل من البائع 
والمشتري"، مشيراً إلى أن هذه الصفقة هي أكبر 
اتفاقية بيع وشــراء في قطاع الغــاز الطبيعي 

المسال على الإطلاق.
وحقل الشــمال جزء من أكبر حقل للغاز في 
العالم تشــترك فيه قطر مع إيران التي تســمي 

حصتها حقل جنوب بارس.
ووقعت شــركة "قطر للطاقة" في وقت سابق 
من هــذا العام خمــس صفقات لحقل الشــمال 

الشــرقي الذي يمثل المرحلة الأولى والأكبر من 
خطة توسعة حقل الشمال المكونة من مرحلتين، 
وتشمل ســتة قطارات )مرافق تسييل وتنقية( 
للغاز الطبيعي المســال من شــأنها زيادة قدرة 
التســييل في قطر من 77 مليون طــن إلى 126 

مليون طن سنوياً بحلول عام 2027.
كمــا وقعت لاحقــاً عقوداً مع ثلاثة شــركاء 
لحقل الشمال الجنوبي وهو المرحلة الثانية من 

التوسعة.
وصفقة أمس الإثنين التي أكدتها "ســينوبك" 
هي أول اتفاق إمداد يتــم الإعلان عنه من حقل 

الشمال الشرقي.
وقــال الكعبي "هــذا الاتفاق ينقــل علاقتنا 
إلى آفاق جديدة مع وجود اتفاقية بيع وشــراء 

تستمر حتى الخمسينيات من هذا القرن".
وأضــاف أنه يجري التفاوض مع مشــترين 
آخرين في الصــن وأوروبا ممن يريدون تأمين 

الحصول على إمدادات.
رة للغاز الطبيعي  وقطر هي أكبــر دولة مُصدِّ
المســال في العالم بالفعل. وســيعزز مشــروع 
توسعة حقل الشمال مكانتها ويساعد في ضمان 
إمدادات طويلة الأجل من الغاز إلى أوروبا التي 

تسعى لإيجاد بدائل للغاز الروسي.
وقال الكعبــي "أعتقــد أن التقلبات الأخيرة 
جعلت المشــترين يدركون أهمية الحصول على 
إمدادات طويلة الأمد تتســم بالثبات والســعر 
المعقول على المدى البعيد". وأضاف أن تســعير 
الصفقة سيكون مماثلا لاتفاقات سابقة مرتبطة 

بالنفط الخام.
وقال أيضــاً "طريقتنا في تســعير صفقاتنا 
مع آســيا مرتبطة بالنفط الخام. فعلناها بهذه 
الطريقــة فــي الماضي وهــذه هي الآليــة التي 

سنستخدمها مستقبلًا".
والاتفاق بنظام "تسليم الســفينة" ما يعني 
أن "قطر للطاقة" ســتقوم بشحن وتسليم الغاز 

المسال.
وأضــاف الكعبي أن المفاوضــات جارية مع 
عدة جهــات للحصول على حصة في مشــروع 

التوسعة في بلاده.
وقالت "ســينوبك" في بيــان أن عقد الإمداد 
عنصر رئيســي في شــراكة متكاملــة في حقل 
الشمال الشرقي، مشيرة إلى أنها قد تشارك في 

مفاوضات الحصول على حصة.
وقــال الكعبــي أن ""قطر للطاقــة احتفظت 
بنســبة 75 في المئة في مشروع التوسعة إجمالًا 
ويمكن أن تتخلى عما يصل إلى خمســة في المئة 

من هذه الحصة لبعض المشترين.
وأضاف أن "المشترين المهمين الذين يريدون 
الالتزام على المدى البعيد بكمية كبيرة يريدون 
أن يروا بعض مزايا أنشطة التنقيب والإنتاج... 
لــذا أعتقــد أنها صفقــة رابحة مهمــة وتجعل 

الشراكة أكثر متانة".
وقالت مصادر لرويتــرز في يونيو/حزيران 
الكبرى في الصين  النفط الوطنية  أن شــركات 
بلغــت مرحلة متقدمــة من المحادثــات مع قطر 

للاستثمار في حقل الشمال الشرقي.

بالترافق مع خطط للاعتماد على الطاقات المتجددة لتوليد الكهرباء 

المغرب يتجه نحو مزيد من التوسع في تحلية المياه لمواجهة الجفاف

»برنامج الغذاء العالمي« يخصّص
5٫4 مليار دولار خلال 3 سنوات 

مساعدات للبنانيين واللاجئين السوريين

■ الربــاط - رويترز: ينظر النــاس في أكادير 
إلى محطة تحليــة المياه الجديدة جنــوب المدينة 
باعتبارهــا نموذجاً لجهــود التخفيف من الجفاف 
المستمر منذ سنوات في المغرب، والذي هدد الموارد 
المائية لمجموعة من المدن وأفقر المزارعين. لكن خطط 
توســيع برامــج التحلية قد تتوقــف على الجهود 

المبذولة لتزويد المحطة بالطاقة المتجددة.
فقد أفرغــت فصول الشــتاء الجافــة المتعاقبة 
السدود التي تزود المنازل وتروي القطاع الزراعي، 
الذي يلعب دوراً رئيسياً في تحديد نسب النمو في 
المغرب. وأدى ذلك إلى تقلــص المحاصيل والتهديد 
بزيــادة الهجرة من الريف، وأجبــر الحكومة على 

فرض قيود صارمة على استخدام المياه في المدن.
ورغم أن محطات تحلية مياه أصغر كانت تعمل 
بالفعل في المغرب منذ ســنوات، فــإن المحطة التي 
بدأت العمل فــي أكادير )المعروفة باســم أغادير( 
هذا الصيف هــي الأكبر في المملكــة، والأولى التي 

تستهدف معالجة انخفاض هطول الأمطار.
وقــال رشــيد بوخنفــر، وهو مســؤول محلي 
"باختصار، لولا تحلية لما كان بوســع أكادير توفير 

ما يكفي من المياه للشرب".
ويأتــي هذا التقييــم المبكر لفعاليــة المحطة في 
وقت تخطط فيه الحكومة لإنشاء 12 منشأة أخرى 
لتحلية المياه، في إطار استثمار متوقع في مشاريع 

الماء بقيمة 12 مليار دولار في الفترة 2027-2020.
وقــال "المكتب الوطني للكهربــاء والماء الصالح 
للشــرب" التابــع للحكومة فــي رســالة بالبريد 
الإلكترونــي أن مــن المفتــرض افتتــاح المحطات 
الجديدة، التي ســتتم أضافتها إلى تســع محطات 

أصغر تعمل بالفعل، بحلول عام 2035.
ويعتمــد المغــرب الآن علــى المياه الســطحية 
والجوفية لجميع استهلاكه من المياه العذبة تقريباً، 

باستخدام شبكة من 149 سداً كبيراً.

وتسبب الجفاف المستمر منذ خمس سنوات في 
اســتنفاد مخزون العديد من هذه الخزانات. وقال 
البحري  والصيــد  الفلاحة  وزيــر  صديقي،  محمد 
والتنميــة القرويــة والميــاه والغابــات، للبرلمان 
الأسبوع الماضي إنه ســيتم تحويل معظم المياه من 

الري لأغراض الشرب.
وغالباً ما يكون هطول الأمطار هو العامل الأكبر 
في تحديــد معدلات النمــو الاقتصــادي المغربي. 
ومحصول الحبوب هذا العام أقل بمقدار الثلثين مما 
كان عليه في عام 2021، فيما انخفض إنتاج الحليب 

بنسبة 30 في المئة.
وقال زكريا خطابي، وهو مــزارع في إزحيليكة 
شمالي الرباط "لست متأكداً من أنني سأزرع القمح 

هذا العام لأن هطول المطر تأخر جداً".
وتظهر بوضوح بعض أســوأ آثار الجفاف الذي 
تعاني منه البلاد في أكادير، وهي مدينة ســاحلية 
على المحيط الأطلســي يقــدر عدد ســكانها بنحو 
مليون نسمة، على بعد ســاعات بالسيارة جنوبي 
الــدار البيضاء. ففي الســنوات الماضية، اضطرت 
ســلطات المدينة إلى قطع إمدادات مياه الشرب عن 
المنازل ليلًا فــي فصل الصيف، وكذلك تحويل المياه 
من الخزانات المخصصة لري المحاصيل لتوفير مياه 
الشرب. والســدود التي تزود أكادير جافة تقريبا 
واضطــرت المدينة إلى الاعتماد علــى 275 ألف متر 
مكعب يومياً مــن المياه التي توفرها محطة التحلية 

الجديدة.
وقال أحمد ســعيد، أحــد ســكان أكادير "كنت 
أضطر إلى ملء أوعية بالماء لاستخدامها في الليل، 
لأنه كان من الصعب العثور عليها. الحمد لله، الماء 

متوفر الآن".
ولا توفر المحطة مياه الشــرب فحسب، بل سيتم 
اســتخدام بعض الماء الذي تحليــه لري الأراضي 
الزراعيــة. وقال عبد الجليــل الظريف عن جمعية 

الفلاحــن المتحدين لجهة ســوس أن المــزارع في 
آبارا  اكادير كانــت تحفر  منطقة اشــتوكة جنوب 
أعمق مع جفــاف طبقات الميــاه الجوفية. وأضاف 
"نأمل في توســيع المنطقة التي ترويها هذه المحطة 

لأن السدود فارغة بعد سنوات من الجفاف".
"المكتــب الوطني للكهرباء والمــاء الصالح  قال 
للشــرب" أن 12 محطة تحلية جديــدة مخطط لها 
بالفعــل أو قيد التنفيذ ســتقلل الاعتماد على المياه 
السطحية والجوفية إلى 80 في المئة من 97 في المئة 
بحلول عــام 2035 بإنتاج يومــي إضافي يبلغ 1.3 

مليون متر مكعب.
ومن المقرر أن يبدأ العــام المقبل بناء أهم محطة 
في البلاد لتزويــد الدار البيضــاء، أكبر مدينة في 

المغرب، وسيبدأ تشغيلها عام 2026.
غير أن التوســع في إقامة محطات تحلية المياه 
يخلق للمغــرب مشــكلة جديدة تتعلــق بالطاقة 

اللازمة لعميات التحلية. 
ويعتمــد المغرب فــي معظم إنتاجه مــن الطاقة 
على الوقــود الأحفوري )الفحــم والنفط والغاز( 
المستورد الذي أدى ارتفاع تكاليفه إلى زيادة العجز 

التجاري.
وقــال عبد الرحيــم الحافظي، رئيــس "المكتب 
الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب"، أن الطاقة 
تمثل 45 في المئة من التكلفة الإجمالية لتحلية المياه.
ويريــد المغرب توســيع نطاق مصــادر الطاقة 
المتجددة إلــى 52 في المئة من إجمالــي إنتاجه من 
الطاقة بحلول عام 2030 من 20 في المئة الآن، وذلك 
لتقليل الاعتمــاد على واردات الوقــود الأحفوري 

وخفض تكاليف توليد الكهرباء.
وكان مــن المفتــرض أن تعمل جميــع محطات 
التحلية الجديدة، بما فــي ذلك أكادير، على الطاقة 
المتجددة. لكن محطة أكادير يتم تشغيلها حتى الآن 

مباشرة من شبكة الكهرباء الوطنية.

■ بيــروت - وكالات: تبلّغ لبنان من "برنامج 
الغذاء العالمــي" التابع للأمم المتحــدة موافقته 
علــى تخصيص أكثر من خمســة مليارات دولار 
المقبلة، وفق ما  الثلاث  كمســاعدات للســنوات 
أعلــن رئيس حكومــة تصريــف الأعمال نجيب 
ميقاتي أمــس الإثنين بعد لقائــه مدير البرنامج 

لدى بيروت.
وقال ميقاتي خلال مؤتمر صحافي في السراي 
لبنان،  فــي  البرنامج  مدير  بحضــور  الحكومي 
الدكتور عبدالله الوردات، أن "المجلس التنفيذي 
لبرنامج الغذاء العالمــي قرّر في اجتماعه الأخير 
في روما تخصيص مبلغ 5 مليارات و400 مليون 

دولار أمريكي للبنان للسنوات الثلاث المقبلة".
ثلاث  منذ  اقتصاديــاً  انهياراً  لبنان  ويشــهد 
ســنوات، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في 
العالم منذ العــام 1850. وخســرت الليرة معه 
نحو 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار وأدى إلى 

تدهور مستوى معيشة سكانه.
وتّم التوافــق، وفــق ميقاتــي، علــى توزيع 
بين  "بالتســاوي"  الأممي  البرنامج  مســاعدات 
اللبنانيين واللاجئين السوريين، الذين يحصلون 
على دعم منه منذ العــام 2012، تاريخ بدء تدفق 

اللاجئين السوريين إلى لبنان.

ويســتضيف لبنان، وفق الســلطات أكثر من 
مليوني لاجئ ســوري، بينما يبلغ عدد المسجلين 

لدى الأمم المتحدة قرابة 830 ألفاً.
وقال الــوردات للصحافيين أنــه أبلغ ميقاتي 
"بالمصادقة على مشــروع برنامج الأغذية العالمي 
أنّ  في لبنــان للأعــوام 2023-2025". وأوضح 
البرنامج "سيســتمر بتقديم المساعدات الطارئة 

والمساعدات العينية والنقدية".
وأضــاف "نتكلم اليــوم عن مليــون لاجىء 
ســوري ومليون لبناني سيســتفيدون من هذا 

المشروع".
وعلى وقــع الانهيار الاقتصــادي، بات قرابة 
ثمانين في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط 
الفقر، وغير قادرين مع تدهور قدراتهم الشرائية 
على توفيــر احتياجاتهم الأساســية، خصوصاً 
منذ رفع الدعم الحكومي عن ســلع رئيسية بينها 

الوقود والقمح.
كما فاقمت الأزمة معاناة اللاجئين الســوريين 
الذين كانوا يعيشــون أساساً في ظروف صعبة. 
وبحسب دراسة نشرتها الأمم المتحدة في كانون 
الأول/ديسمبر 2020، تعيش تسع من أصل عشر 
عائلات لاجئة ســورية في فقر مدقــع على وقع 

الانهيار الاقتصادي.

»قطر للطاقة« توقع مع »سينوبك« الصينية اتفاقية لتزويدها بالغاز المسُال لمدة 27 عاماً 

تركيا تنفي إدراجها على القائمة السوداء لـ»مجموعة العمل المالي« بتهم غسيل الأموال

أسعار النفط قرب أدنى مستوى في شهرين بسبب مخاوف الطلب الصيني وقوة الدولار

أنقــرة - الأناضول: نفى وزيــر الخزانة   ■
والمالية التركي، نــور الدين نباتي، صحة مزاعم 
فتــح تحقيق بحــق تركيــا بتهم غســيل أموال 
وإدراجها على القائمة الســوداء لمجموعة العمل 

المالي "فاتف".
جاء ذلك عبر حسابه على تويتر أمس الإثنين 
بشأن إجراءات تركيا بخصوص مكافحة غسيل 
الأموال. وأكــد نباتي اســتمرار وزارة الخزانة 

والمالية التركية حالياً في مكافحة غاسلي الأموال 
وممولي الإرهاب وكافــة تنظيمات الجريمة بكل 

حزم كما كانت سابقاً.
وشــدد على أن البيان الإعلامــي للمجموعة 
أقر  الماضي  الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي  الصادر 
بشكل واضح أن تركيا اتخذت خطوات إيجابية 

وإضافية بخصوص الموضوع.
وأضاف "جــاء في البيــان أن تركيــا قدمت 

مســتوى عالٍ من الالتــزام السياســي لتطوير 
منهجهــا ضد غســل الأموال وتمويــل الإرهاب، 

واتخذت خطوات بهذا الصدد".
وأكد نباتي أن تركيا تعتبر متوافقة على نطاق 
واسع مع جميع معايير مجموعة العمل المالي ذات 
الأهمية الخاصة. وقال "المزاعم غير الواقعية بأن 
تحقيقاً مالياً دولياً ســيفتح ضد بلدنا لا أســاس 
لها، وتضر أيضاً بســمعة تركيا، وغير وارد على 

الإطلاق مســألة فتح تحقيق مالــي ضد بلدنا أو 
وضعها علــى القائمة الســوداء لمجموعة العمل 
المالــي". وأردف "يجب أن يعتبــر التقرير الذي 
أعده ممثل حزب سياسي ويشبه تقريبًا النشرة 
تعبير  أنــه  الإرهابية،  للتنظيمــات  الإعلاميــة 
عن الانزعــاج من كفاح بلادنا ضــد الإرهاب في 
كافة المجالات والنجاحات التــي حققتها في هذا 

الكفاح".

■ لندن - رويترز: تراجعت أســعار النفط إلى 
قرب أدنى مستوياتها في شهرين أمس الإثنين، بعد 
أن تراجعت بنحو دولار للبرميل في وقت ســابق، 
مع انحسار المخاوف بشأن المعروض، في حين ألقت 
المخاوف إزاء الطلب علــى الوقود في الصين وقوة 

الدولار بظلالها على الأسعار.
وفي المعامــات الصباحية في لنــدن تراجعت 
العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي تسليم 
شــهر يناير/كانون الثاني 74 سنتاً أو 0.8 في المئة 

إلى 86.88 دولار للبرميل.
القياس الأمريكي  العقود الآجلة لخــام  وبلغت 
)غرب تكســاس الوسيط( تســليم شهر ديسمبر/
كانــون الأول 79.40 دولار للبرميل، بانخفاض 68 
ســنتاً أو 0.9 في المئة، قبل انتهــاء العقد في وقت 
لاحق أمس الإثنين. وانخفضت عقود يناير/كانون 
الثاني 59 ســنتاً أو 0.7 في المئة إلــى 79.52 دولار 

للبرميل.
وأغلق كلا الخامين القياســيين يوم الجمعة عند 

أدنى مستوى لهما منذ 27 سبتمبر/أيلول، ليواصلا 
الخسائر للأسبوع الثاني مع انخفاض برنت تسعة 

في المئة وغرب تكساس الوسيط عشرة في المئة.
وقالــت تينا تينــغ، المحللة لدى "سي.إم.ســي 
ماركتس" للوســاطة "إضافة إلــى توقعات الطلب 
المتواضعة بســبب قيود مكافحة كوفيد في الصين، 
أدى تعافي الدولار اليوم أيضاً لتشكيل عامل ضغط 

إضافي على أسعار النفط".
وتابعت قائلة "أصبح الإقبال على المخاطرة هشا 
إذ تشــير بيانات اقتصادية حديثة من دول كبرى 
إلى احتمالات الركود، خاصة في بريطانيا ومنطقة 
اليورو"، مشيرة إلى أن تصريحات مالت للتشديد 
النقــدي من المركــزي الأمريكي الأســبوع الماضي 
أثارت المخاوف أيضاً بشــأن توقعات الاقتصاد في 

الولايات المتحدة.
وظلت أعداد الإصابة الجديدة بفيروس كورونا 
فــي الصين قرب مســتويات مرتفعة ســجلتها في 
أبريل/نيســان مــع مكافحة بؤر تفــشٍ في أنحاء 

البلاد وفي مدن كبرى.
وفي تلك الأثناء، هدأ شــح إمــدادات الخام في 
أوروبا مع تكديس المصافــي للمخزونات قبل بدء 
سريان حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي 
في الخامس من ديســمبر/كانون الأول، مما وضع 
ضغوطا على أســواق الخــام في أنحــاء أوروبا 

وأفريقيا والولايات المتحدة.
وقــال مســؤول سياســة الطاقة فــي الاتحاد 
الأوروبــي لرويتــرز أن الاتحاد يتوقع اســتكمال 
لوائحه في الوقت المناسب لتطبيق خطة مجموعة 
الســبع بوضع ســقف لســعر الخام الروسي في 

الخامس من ديسمبر كانون الأول.
وظلت أســواق الديزل شحيحة، حيث تتنافس 

أوروبا والولايات المتحدة على الإمدادات. 
ولا يــزال الطلب علــى الوقود بالنســبة لأكبر 
مســتورد للخام في العالم ضعيفاً بســبب القيود 
التي تفرضها الصين لمكافحة كوفيد-19 بينما أدت 
التوقعات بمزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة في 

دول أخرى إلى ارتفاع الدولار، مما يجعل الســلع 
المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين. 

وفــي تطــور ذي صلة ذكــرت وكالــة الأنباء 
الســعودية "وأس" أن وزيــر الطاقــة، الأمير عبد 
العزيز بن ســلمان، قال أمــس أن المملكة لا تبحث 
احتمال زيادة إنتــاج النفط مع منتجين آخرين في 
منظمة "أوبك"، نافياً بذلــك تقريراً لصحيفة "وول 
ســتريت جورنال" في وقت ســابق أمــس في هذا 

الصدد.
ونقلت الوكالة الســعودية عن الأمير قوله "من 
المعــروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك+ لا تناقش 

أي قرارات قبل اجتماعاتها".
وأضــاف "الخفض الحالــي ومقــداره مليونا 
برميل يومياً من قبل أوبك+ سيســتمر حتى نهاية 
عــام 2023.. وإذا دعت الحاجة لاتخــاذ مزيد من 
الإجراءات بخفــض الإنتاج لإعــادة التوازن بين 
العــرض والطلــب، فنحــن دائما على اســتعداد 

للتدخل."

صورة من داخل محطة أكادير المغربية لتحلية مياه البحر
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ثقـافـةثقـافـة

 شَمُّ الذكريات! 
■ أكتب على ســند رقمي لمن يقرأ ويمــرّ، ولمن يتوقف ويجد في 
الكلام من الحلو والمرّ، لكنّ ما شدّني في ما كتبت أني لّما سلطت عليه 
نظري وجدت أن الكتابة يمكن أن تكون ورغما عنّا بخلفية علمية. 
اســمعوا ما كتبت: لا أدري أين كنت؟ ولكــن يبدو أنّي عدت.. كنت 
حيث لا يكون المرء لا فريدا ولا وحيدا.. لا مشحونا ولا خفيفا، لكنّي 
كنت هناك في أقصى ما يمكن أن تصل إليه ســاق متعبة.. لا أدري 
كم مشيت وحدي في حشد من الوجوه والأصوات ومزيج الأفعال، 
كانت تملأ عليّ كوني الذي يباع بالغربة ويشترى بالوحدة.. أكثر 
شــيء كان يخرج إليّ مــن الذاكرة هي العطــور.. رائحة الأرض 
التي خزنتها وأنا صبيّ لها عطور من أرقى ما نبت في الســماء من 
العطور، كان أكثرها عبقا عطر الأرض حين تكون عطشــى ويغدق 

عليها الوابل فيذكيها. 
يعتقــد ذهني الأعرج الــذي يريد أن يبني لكل شــيء علة أنّها 
رائحة الجنون بالفرح.. لســت متأكّداً، ولكنّي أظنّ وأنا بين عقلي 
وجنوني إنّنا حين نسكر بالفرح نرسل روائح لا يشمها إلّا من أحب 
فينا الســكر مرّة، والجنون مرات.. رائحة الذين أحبهم تسكن في 
ذاكرتي هي عطورهم وهــم يضحكون وهم يبكون وهم يصرخون 
وهم يلعنون وهــم يصبرون.. رائحة الصبر عبقــة في أرواح من 
أحبهم، ولاســيّما حين يصبرون على زخم الأيّــام وثقل ما تحمل 
أذهانهم الصغيرة من الهمــوم.. أرواح من أحبّ في أحلك مراحلها 
تعصر عبقا ســرمديا يقول لي وأنا أخزنه نحن يا أبي.. يا زوجي.. 

يا أخي.. يا ولدي.. يا حبيبي.. بألف عشق وبألف عطر. 
ذاكرتي معطار ثلاثــة أرباعها، أنواع من رحيق الذكريات.. فيها 
بناية كبرى شاهقة لعبق الكلمات.. أنا خزان لما يعبق من العبارات، 
ولكنّي أيضا منتج لأرقى عطور المفردات... هكذا يقول لي العابرون 
في ردهات حياتي، ويمضون فلا ينتظرون لا جزاء ولا شــكورا... 

ينتظرون في طريقهم زخات من عطور..
لا أدري أيــن كنت؟ رحلت بعيدا كما يرحــل الكافرون بالقبيلة، 
وهنــاك كان زادي عطوري.. هناك وأنا في كهف الســكينة هجمت 
عليّ عطوري وتضوّعت من كل فجّ عميق، وأغرقتني وأنا في حدتي 
في ضجيج الذكريــات. أصحو على أصوات باتــت صداي في كلّ 
الأرجاء حملتُ منها أخف ما يحمل المسافرون: ما تضوّع من عبقها 
في زجاج فاخر مــن الكلمات.. تقول لي وهي تــرشّ من عطورها 
على أصفر وجهي فيشرق: من هنا طريق العودة وتشير إلى أمكنة 
شتى تقود إلى المهجة.. شــغاف الذكريات.. صميم الكلمات.. قلب 
السابحات التائهات العائدات المنتظرات سفرا أكبر إلى اللامنتهى..
هذا النــصّ يمكن أن يصنّف فــي خانة النصــوص الإبداعية، 
وتصنيفه هــذا لا يرفعه ولا يضعه وإنّما يصنّفه. أن تصنّف النصّ 
هو أن تنســبه باعتباره عنصرا إلى جنس عــام ينتمي إليه. وما 
يزال الإبداع عبارة غامضة، غير أنّها تستخدم في ردّ كلّ منتج أدبي 
أو فنــي راق إليه. غير أن الحديث عــن الكتابة بما هي إبداع ليس 
فيه مقولة دقيقة، ولا تصنيف مضبــوط. ففي النصّ أعلاه خلفيّة 
علمية تربط بين حاســة الشــم والذاكرة ذات المدى الطويل. حين 
تمرّ بشخص يضع عطرا معيّنا فإنّك ستتفاعل معه سلبا سيعجبك 
عطــره أو لا يعجبك، ولكــن حين يمرّ بك من يضــع عطرا ويذكرك 
بشــخص كان يضعه ممن كنت تعرفه فهذا يعنــي أنّك خزّنت في 
ذاكرتك ذات المدى الطويل )أو الذاكرة الحافظة( كثيرا من أشــياء 
شــخص قريب منها عطره الذي يميّزه. في أغلب الحالات ســوف 
تقترن رائحة العطر تلك بتنشيط صورة الشخص في ذهنك، ومن 
الممكن أن تنخرط في حبل طويل من الأفكار عن ذلك الشخص وتثير 
فيك الذكــرى عواطف متداخلة لن تكفّ إلّا بعد مــدّة. يردّ العلماء 
القدرة الاستثنائية التي للروائح على استحضار الذكريات إلى أن 
النظام الذي يعالج حاسة الشم قريب من مركز الذاكرة في الدماغ. 
هناك فرق بــن التعرف على الشــيء برائحته واســتحضار 
الأحداث وبنائها بعد شمّ تلك الرائحة. يمكن للرائحة أن تكون بعد 
تنشيطها في الذاكرة مدخلا إلى تذكر الأحداث والأشخاص الذين 
ارتبطوا بها. في هذا الإطار يتنزل حديثي في النصّ الإبداعي أعلاه 
عن العطور التي خزنتها والعطور التي استحضرتها ومنها رائحة 

الأرض. 
يلقّب العلماء قدرتنا هذه على اســتحضار الذكريات بالروائح 
باسم » تأثير بروست« Proust effect والحقّ أن هذه التسمية 
تطلق على تأثير الحس بصفة عامة وليس الشم فقط على الذاكرة. 
فالمنّبهات الحســية هي التي تجعل الذاكرة تنطلــق من غير دافع 
صريح إلى اســتحضار حلقات من الأحداث المنســية. ينسب هذا 
المصطلح إلى الكاتب الفرنســي الشهير مارســيل بروست )1871 
ـ 1922( لأنّــه هو من اســتعمل عبارة قريبة من هــذا المعنى وهو 
الذاكــرة غير الإرادية في روايته الشــهيرة »في البحث عن الزمن 
الضائع« وكنا في مقال ســابق قد تحدثنا عــن تذكر جدّته بمذاق 
قطعــة المادلين. ونحن طبعــا لن نعود ههنا إلــى الحكاية القديمة 
إلّا على سبيل المقارنة بين اســتحضار الكلمات للذاكرة عند القصّ 

وعند استحضار الحسّ لها. 
 للألفــاظ والعبارات صلــة بالذاكرة ذات المــدى الطويل فهي 
مخزنة فيها وأيّ اســتعمال لكلمة، أو لعلاقة إعرابية تتنشّــط في 
هذه الذاكرة. حين تقول لي هل تذكر عطر حبيبتك الأولى؟ ويكون 
لحبيبتي الأولــى عطر خزّنته فــي ذاكرتي فإنّي ســوف أنخرط 
في ســياق من التذكر وأنــا أجيبك باقتضــاب أو بتفصيل عن هذا 
الســؤال الذي هو قادح لغوي مباشر للتذكر، ويختلف عن القادح 
غير المباشــر، قادح العطر في أن الذاكرة الحسّيّة هي ذاكرة مثيرة 
لمــا يوجد فعلا وقد خزّن فيها فإن أشــم عطــرا يذكرني بصديقتي 
القديمة فذلك لا علاقة له بالســؤال الدافع الذي طرح عليّ ودفعني 
إلــى التذكر. فمن الممكن ألّا أتذكر عطرها ولا وجهها ومن الممكن أنّها 
لم تكن تضع عطرا أصلا فمن أين لها وهي الفقيرة أن تشتري أرقى 
العطور؟ الســؤال الذي يطرحه عليّ من يريد أن يعرف هو سؤال 
يكــون التذكر فيه افتراضيّا؛ فمن الممكــن ألّا تكون لي حبيبة أولى 
أو من الممكن أني نســيت من تكون تلك الحبيبة الأولى، وفي سياق 

كهذا تظلّ اللغة مدخلا إلى ذاكرة افتراضية موجودة أو معدومة. 
من الممكــن أن تقود الروائح أيضا إلى ذكريــات مؤلمة؛ إذ بيّنت 
بعض الدراســات الحديثــة أن المحاربين القدامــى يمكن - وهم 
يقرنون بين روائح الدم وغيرها من روائح الحرب - أن تكون لهم 
انفعالات مؤلمة وهم يتذكرون شيئا من تلك الحرب. لكن يمكن أيضا 
لرائحة العطور الراقية أن تثير في من يشــمها ذكريات مؤلمة حين 
يتعلق الأمر بفــراق حبيب بالحياة أو بالمــوت: لا أحد يتحكم في 
التداعي الذي تحدثه الروائح ولا المشاهد على ذاكراتنا وما ترتبط 

به من عواطف.
هذه نبضة عن الخلفية العلمية التي تقف وراء النص الإبداعي 
الذي صدرت به هذا المقال خلاصتها أنّنا يمكن أن نشــمّ الذكريات. 
شــمّ الذكريات هــي عبارة اســتعملها بعض المتحدثــن عن« أثر 
بروست« وهي عبارة تربط بين الفعل المثير واستجابته في عبارة 
واحدة قد لا تستســيغها ذائقة من تعوّد على أن يشم فلا يتذكر أو 

من تعوّد أن يشمّ فلا يخزّن.
 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

 اللعبة الشعرية في مجموعة »صليات حب« للبناني محمد وهبة
■ الحــب حــرب أيضــا لكنهــا حرب 
لصناعة الحياة، وليــس لصناعة الموت. 
هكذا يريد الشــاعر اللبناني محمد وهبة 
أن يقول في عنوان مجموعته الشــعرية 
)صليــات حب( ولهــذا أيضا فــإن هذه 
)الصليــات( التــي أراد أن يصنــع منها 
حياة تدلّ على الجمال والأهمية الشعرية 
في صياغــة الروح أن تكــون قادرة على 
ممارسة فعلها، ليس الدفاعي أو الهجومي 
في الحرب، بل التمكّــن من الفوز باعتبار 
أن المغادرة من صليات الحرب إلى صليات 
لذا  للوجود..  الغاية الإنسانية  الحب هي 
ارتباطا  ترتبط  شعرية  لعبة  يفترض  فهو 
بمفردة  متعلق  ومــا  بالحرب  ليس  وثيقا 
)صليات(، بل بالحب ومــا متعلّق به من 
روح. ويثبــت ذلك، الإهــداء الذي أراده 
التي  للمجموعــة،  أولى  وعتبــة  مفتاحا 
تبيّــن أنه يريــد صنع الجمــال في زمن 
القبــح والمصالح الأنانيــة والإنابية ولا 
معنى للكلمــة، لكنه يقول أيضــا يهديها 
للطبيعــة الجميلــة والليــل وســكونه 
وللصباح وشــروقه، والى الزمن الجميل 
 الــذي رحل لكنه ما زال يشــرق في قلبه.
أنه إهداء طويل لكنه مهم لمعرفة المفردات 
التي ترد في النصوص الشعرية والغاية 
التــي جعلته يصنــع بابا مهمّــا لمدينته 
ســريعة  صليات  شــكل  على  الشــعرية 
متتالية ومتواليــة، ليبني على ضوء ذلك 
عالمه الشــعري الذي سنكتشف أنه يعمل 
على تفعيل لعبته الخاصة في هذا الاتجاه 
الشــعري الذي يحمل المعنى والقصد من 
الكتابية في  خلال استخدام المســتويات 

عملية التدوين.
إن البنيــة الكتابيــة فــي المجموعــة 
التــي تأخذ  اللعبة الشــعرية،  تقودهــا 
وهو  العنوان  الأولى:  مســاحات..  ثلاث 
حلقة الوصل لبوابــة العنوان الرئيس.. 
الثانيــة: المتوالية الشــعرية فــي تناغم 
المفردة والســطر الشــعري مع الموسيقى 
التــي أرادهــا أن تبدو وزنــا للنص، من 
خلال طريقتين في بنــاء النص الواحد.. 

الأولــى الاحتكام إلى القافيــة التي تأخذ 
شــكل القصيدة الحرّة التــي تلبس ثوب 
القصيدة النثرية، أو الاحتكام المباشر إلى 
قصيدة النثر مع إلباسها ما استطاع نوعا 
الشعري، وإن  الســطر  الموسيقى في  من 
كان بقافيةٍ مختلفة.. أما المســاحة الثالثة 
فهي: التوزيع المقطعــي الذي يعتمد على 
وجــود كلمة تكرّر مــرّة، أو تقطيع جملي 
كانتهاء قافية ومجــيء أخرى.. أو فرش 
الكلي على شــكل أســطر شعرية  المعنى 
التــي ترتبط بالحب  الفكرة  تلبّي طموح 

ولا شيء غير الحب.

العتبات

ولهذا نــرى أن المســاحة الأولى التي 
الواحد،  للنص  الرئيس  العنوان  من  تبدأ 
الــذي لا يخــرج عن مــدار كواكب الحب 
لديــه، بل هي تســبح فيه مثــل مركزية 
الحركــة الدائرية.. فنــرى في النصوص 
عناويــن أحبيني/ الحب المقــدس/ امرأة 

مــن جنــة/ أنا الحــب/ بوابــة الحب/ 
جلســة  عشــقي/  توهج  الحب/  توازن 
من نــور.. وغيرها مــن العناوين التي 
الصغرى  البوابــات  باعتبارها  تأتــي 
 للبوابــة الكبيــرة العنــوان الرئيس.
عبر  لديه  التدوينيــة  اللعبــة  تبدأ  ثم 
تشكّل  بســيطة  مفردات  إلى  الاحتكام 
قوام الفكرة والقصيدة.. مثلما تشــكّل 
المعنــى والهدف، وســواء كانت هذه 
الشــعري  نفســها  تحمل  المفــردات 
المركب، أو أنها تحمل معناها المباشــر 
والمفهوم، فهو أرادها أن تكون بسيطة 
تصل إلى المتلقّي الــذي قال عنه في 
إهدائه أنه لم يعــد موجودا، وكأنه 
يريد به العــودة إليه كي يكون أكثر 
الطريقة  هذه  اســتخدم  وقد  فهما.. 
لسببين. الســبب الأول: إن قصيدة 
تحتاج  لا  الكراهية  زمــن  في  الحب 
إلى تعقيد بلاغي. فهو يريد صناعة 
وزراعــة المفــردة التــي تصل إلى 

مقاصدها بسرعة.. والســبب الثاني: إن 
قصيــدة الحــب والجمال لا تحتــاج إلى 
تأويلٍ مخفي يبحــث عنه المتلقّي، بقدر ما 
يحتاج إلى فهم القصيدة ومغزاها، وكأنه 
يريــد أن يعيد القصيــدة )القبّانية( إلى 
واحتها الأولى.. وبجمعه للســببين نجد 
الشــاعر قد اتّخذ لعبة المغازلة المباشرة، 
ليكون حديثه موجّها من الذات/ الشاعر، 
إلى الآخر الــذي هو متنوّع.. مــرّة يأتي 
على شــكل أنثى وأخرى على شكل متلقٍ، 
والثالث على شكل وطن، وما بين الثلاثة 
يقبع البوح القصدي لمجريات النصّ ذاته.
إن اللعبــة التدوينيــة فــي القصيدة 
الواحــدة اســتخدمت عدّة مســتويات 
من مســتويات البنية الكتابيــة.. أوّلها: 
وهما  والتصويري،  الإخباري  المستويان 
هنا يبــرزان في الاســتهلال على شــكل 
الذي  التحليلي  المستوى  فيكون  تعريف، 
يتركّــب عليه مــا تبقّى مــن القصيدة.. 
أو على شــكل تمهيد أوّلــي للوصول إلى 
بالتالي  وهو  للحب.  الفلســفي  المستوى 

البســاطة في  المتلقّي فهم  ســيكون على 
المفــردة مع القصدية فــي التأويل لإنتاج 

هذا المستوى:
الماضي فاكهة الحاضر
الحاضر حديث الماضي

المستقبل أمل مقدس
أو

هناك تحت الشمس
عند المغيب

هناك فوق سطح البحر
مديد بعيد

حيث الدفء
ولهذا نجد أن الشــاعر كان معنيا ليس 
فــي الشــكل الخارجي للنــص أو اللعبة 
التي  المعقــدة لفاعلية الجملة الشــعرية 
تحتــاج إلى جهد تفكيكي، بــل كان معنيا 
بإيصال المعلومة عن أهمية الحب حتى إن 
كان صعبا أو قاســيا أيضا بقدر ما يفرش 
تحليلاته الغائية على مســاحة القصيدة 
الواحدة، وكأنه يعلن قناعته الخاصة في 

هذا الاتجاه.

المحتوى الشعري

وهــو  الثانــي:  والمســتوى 
مرة  يأتي  الذي  التحليلي  المستوى 
على شــكل مغازلة مباشرة او على 
تبرير اســتخدامه لبنائية كهذه أو 
لعبة شــعرية. وهو ما أكده في نص 
عبارة  كانت  التــي  قناعاتي(  )هذه 
عن رســالة كأنها المحمــول الدلالي 
الشعرية  المحتوى  وأدلة  دلالات  لكل 
أو هــي حاصــل جمع  للنصــوص، 
النصوص لتكون القاســم المشــترك 

لها:
لأجلك تشرق الشمس

وتغار منك
لأجلك ولد القمر

ويتنكر بك
لأجلك ولد النبض

 في القلب

ولد النور في العين
زهر الورد في البستان

المســتوى الثالث: المســتوى الفلسفي 
المبثــوث داخــل المســتوى التصويري، 
ما يعنــي محاولة الاســتمرار بالتحليق 
والهيام لإيصال المحتوى على شكل رسالة 
مخاطبة مباشــرة وكأنه يحــدّث الآخر/ 

هي/ المرأة/ الحب
ولهذا نجد أن النص فــي نهايته يأخذ 
بعديــن مهمــن.. الأوّل: البعد الخلاصي 
للمعنى كرسالة وهو يأتي ضمن المستوى 
المســتوى  من  يقترب  أن  الإخباري، دون 

التحليلي:
بل إعلان حبٍّ

شروق شمس
ورحيقا دائما

والبعد الثانــي: النهاية المفتوحة التي 
التي  الزاويــة  لمعرفة  للمتلقّــي  يتركهــا 
ينطلق منها، وهو هنا يعتمد على المستوى 
القصــدي، الذي يأتي فــي أغلب الأحيان 

بطريقة مباشرة.
أنت إنجيل وقرآن
أنت جرس وأذان

أنت مهد الحضارات
أنت سيد الأوطان

هذه المجموعة أرادها الشاعر أن تمتلك 
قــوّة المواجهــة مع النصوص الشــعرية 
الحزينــة التي تجلــد الــذات، وأن يعاد 
إنتــاج الحب ولــو على شــكل صليات، 
وأن تكون قــادرة على التماهي مع حاجة 
الإنســان/ المتلقّي إلى جرعــةٍ تنفعه في 
التشبّث بالحياة/ الجمال.. لذلك استخدم 
المتعاقد واللعبة  البسيطة والبناء  المفردة 

القصدية.

٭ كاتب عراقي

 علي لفتة سعيد*

  في المجموعة القصصية »الجرة«: عجز السلطة ونقد المجتمع
■ تتكون مجموعة »الجــرة« القصصية للروائي 
الأردني محمد حسين السماعنة من خمس وأربعين 
قصة قصيــرة وقصة قصيرة جدا، حيث اشــتغلت 
وهمــوم  بمعانــاة  المجموعــة  قصــص  وانشــغلت 
ومشــكلات وحيــاة النــاس الذيــن يعيشــون على 
هامش الحياة والأطــراف البعيدة عن المدن، الحياة 
البســيطة والأحــام المتواضعــة، في قرية منســية 
كمــا يبــدو في زمن مــا، ولكنهــا على الأغلــب قرية 

فلسطينية ريفية يعمل أهلها في الزراعة. 
واللافــت فــي هــذه المجموعــة أن »محمــد بــن 
أبــي جمــال« طفلا وشــابا وكهــا وعجــوزا، كان 
الشــخصية المحورية في معظم قصــص المجموعة، 
بالإضافة إلى مختــار القرية وقطروزه، وبينما كان 
»محمد« يمثل جانب التمرد والاختلاف عن الســائد 
وعدم الخضوع، كان المختار يمثل الســلطة القاهرة، 
ولكــن العاجــزة المترهلة الفاشــلة، وتتنــاول هذه 
المقالــة مظاهر عجز الســلطة وترهلهــا التي يمثلها 
المختار الذي ظهر في ثلاث عشــرة قصة، أو المجلس 

البلدي الذي مثلته قصة واحدة.

أدوات السلطة

تعتمد الســلطة، أي ســلطة، على أدوات لممارسة 
ل  سلطتها وفرض هيمنتها، وفي القرية البسيطة مثَّ
القطروز ومؤذن المســجد، هذه الأدوات، وكان دورا 
القطروز والمؤذن متكاملين كأبواق لخدمة الســلطة 
وقراراتها، فالقطروز وهو خــادم المختار المنقطع له 
والمقطوع من شجرة يســارع بتجميع أهالي القرية، 
أو جلــب أحــد ســكانها أو تبليــغ قــرارات المختار، 
والمؤذن يوظف المســجد وســلطته الدينيــة بالنداء 
علــى الأهالــي أو تبليغهــم قــرارات المختــار. وكان 
الأهالــي فــي المقابل يذعنــون ويطيعــون وينفذون 
قــرارات المختــار دون مناقشــة مع وضــوح حمقها 
وغلطها وعدم منطقيتها، وعلى الرغم من أن قرارات 
المختار وخططه لم تزد الحال إلا سوءا، إلا أن الطاعة 
العميــاء والرضوخ والصمت كانت مترســخة، ولم 
يخرج عن ذلــك إلا »محمد بن أبي جمال« الذي اتهم 
بالتمرد والخروج عن الإجماع والتســبب بالويلات 

لأهل القرية.  

رجعية السلطة

السلطة بشكل عام رجعية متخلفة، على الأقل في 
عالمنا العربي، ولا تستشرف المستقبل إلا بما يحقق 
أهدافهــا في التســلط والقهــر وتحقيق المكاســب، 
فهــي على ســبيل المثال تبني ســجونا لاســتيعاب 

ل  تُحــوِّ أو  المتوقعــة،  الأعــداد 
ســجون،  إلى  المرافــق  بعــض 
ولكنها سلحفائية في معالجة 
المدارس  فــي  الطلبة  ازدحــام 
الصفــوف.  فــي  وتكدســهم 
في قصــة »القهقــرى« تجلت 

عبقرية المختار بأن مشكلات القرية ونحسها بسبب 
الحســد، ولــذا أصــدر قــراره للرجال بأن يمشــوا 
ويتحركوا إلى الخلف »القهقرى«، ووقف مســرورا 
وهــو يراقبهــم يتعثــرون ويســقطون ويقعون في 
الحفر ويصطدمون بالجدران، ولما شاهد أن النساء 
يســاعدن الرجال، غضب وشــمل النســاء بالقرار 
أيضا، وبتدخل من زوجته سمح لهم بمخالفة القرار 

ساعتين كل يوم. 
ليــس شــرطًا بالطبــع أن تصــدر الســلطة قرارا 
بالتحرك بالمقلــوب أو »القهقرى« مــا دام أن معظم 
قراراتها وإجراءاتها وخططها تسير بالبلد والناس 
إلــى الهاويــة، والتراجع عن ركــب الآخرين، وإلا ما 
الذي يفســر هذا البون الشاســع بين بلدين في كل 
شيء، على الرغم من تقارب مواردهما وظروفهما؟ 

اللجان دليل عجز

تشــكيل اللجــان أكبــر مظهر مــن مظاهــر عجز 
السلطة وتهربها من مسؤولياتها؛ لإيهام الناس أنها 
تعمل وتدرس وتنفذ عن بصيرة، وهي في الحقيقة 

تخــدع وتخدر وتتهــرب. معظم الأمــور بحاجة إلى 
قرار واضح مباشــر لحل المشــكلة أو الخلل، ولكن 
الســلطة تلجأ إلى تشــكيل لجنة أو لجان لدراســة 
الموضوع ووضع التوصيات غير الملزمة في الغالب، 
وبين التشــكيل والتوصيــات ومراجعة التوصيات 
تضيع القضية، وينســى الناس، وتتفاقم المشكلة، 
وتتناسل مشــكلات لا نهاية لها. في قصة »الجرة« 
حت »حمدة الســالم« بسبب كسر الجرة، ولكن  صرَّ
المختــار لــم يقتنع بالســبب، فشــكل لجنــة لمعرفة 
الســبب، ولــم تتفــق اللجنة وأُشــكل عليهــا الأمر، 
فقــال عضو اللجنة الصياد: »والله يا مختار شــيء 
مضروبــة  الجــرة  عجيــب؛ 
واقعــة  مضروبــة،  ومــش 
ومــش واقعــة«، ولمــا غضب 
المختــار اقترحت عضو اللجنة 
الدايــة: »مــا وصلنــا لنتيجــة 
نرضــى عنها، ولكننــا نوصي 
اســتقصائية  لجنــة  بتشــكيل 
تفتيشــية بحثيــة لاســتجواب 
كل من كان فــي المكان أو حوله 
لحظة الحــدث«، وأخــذ المختار 
العبقرية لكشف  التوصية  بهذه 
كما  البــن.  الواضــح  غوامــض 
أن النظــر إلى وظائــف وخبرات 
أعضــاء اللجنــة يكشــف عمــق 

العبث وعدم الجدية.

برمجة الناس

الشــخصية  النــاس  شــؤون  فــي  التدخــل 
وخصوصياتهــم مــن علامــات إفــاس الســلطة 
وعجزهــا، فهي توهم الناس بأنها حريصة عليهم، 
ولكنها تداري وتغطي فشــلها، ففي قصة »النومة 
الشــهرية«، يتحكــم المختــار بنــوم أهالــي القرية 
واســتيقاظهم تحــت طائلــة المســؤولية، وينقــاد 
الأهالــي دون اعتراض، إلا »محمــد بن أبي جمال« 
الذي كشــف القطروز أمره، أنــه لا ينصاع لبرمجة 
المختــار وتعليماته بشــأن النوم، فأجمــع الأهالي 
على ضرورة عقابه بحــزم، وأحضر بالقوة وربط 
إلــى عمــود، واتهمه المختــار »أنت تخالــف أمري، 
وتظــل صــاح لمراقبتنــا ونحــن نائمــون، ولا تقرأ 
ترويدة النائمين، ولا تعتز بمستقبل أحلامهم، ولا 
تبالــي بحياة الأحلام، ولا تؤمن بأنه بالنوم وحده 
تحيــا الأمم وتســعد، وبالحلم تعيــش؟« ويفرض 
عليه النوم مكرها، وعندما يظن المختار أن مشاكله 
انتهــت بإخضاع المتمــرد، وهو ينظــر إليه بخوف 

وقلــق، يدخل عليــه القطروز مرعوبــا، من مصيبة 
جديــدة قــد وقعــت. فعندما ينــام الجميــع، فمن 
الضروري أن تحدث المصائب، والسلطة التي ترى 

في نوم الشعب راحة لها واهمة وخرفة.

هدر المقدرات

هــدر المقــدرات تهمة جاهــزة توجهها الســلطة 
لرعاياهــا، ولكنها لا تــدرك أو تدرك أنهــا أكبر من 
يهــدر المقدرات والطاقات، دون حســيب أو رقيب، 
ومن الســهل أن تبرر هدرها بأنه للمصلحة العامة، 
ففي قصة »طاســة الرعبة« وصفت الداية الشرب 
من »طاســة الرعبة« لعلاج التبول الــإرادي الذي 
يعانــي منــه الجميــع، وبحثــوا عن الطاســة دون 
جدوى، وأمــر المختار قطــروزه أن يبحث عنها في 
كل مكان، فلم يجد شــيئا، ولما اجتمــع أهل القرية 
فــي مضافــة المختار للبحــث في ضياع  الطاســة، 
باعتبارهــا »من أهــم المعالــم التراثية فــي القرية، 
ولأنها الأمل الوحيد لهــم للتخلص من البلاء الذي 
عم وطــم«، كانــت المفاجــأة للجميــع عندمــا رأوا 
»طاسة نحاسية )طاسة الرعبة( مليئة بالتمر يدور 
القطــروز بها عليهــم«، وهكذا يتحــول إرث القرية 
وأملها بالخلاص إلى وعــاء أو طبق لتقديم التمر، 
وكــم من مبانٍ فارهة تشــيد وملايــن تصرف من 
أجل التفاهات وسفاســف الأمور، ولكــن الماكينة 
الإعلامية وأبواق الســلطة تبث دعايتها وأخبارها 
بعظمة وأهمية هذه السفاسف، بل وتعدها إنجازا 
لا مثيــل لــه وخطــوة في الاتجــاه الصحيــح نحو 

المستقبل بخطوات واثقة مدروسة.
»الجــرة«  مجموعــة  قصــص  تتميــز  وبعــد؛ 
للســماعنة بأنهــا تشــتبك مــع تفاصيــل الحيــاة 
اليومية البســيطة، بلغة جميلة، وأسلوب مختلف، 
ولا تخلــو مــن الغرائبيــة والتخييــل والســخرية 
اللاذعــة والمتعة والتشــويق والمفارقــة، وهي على 
الرغــم من بســاطتها الظاهــرة إلا أنهــا توجه نقدا 
قاســيا للواقع السياسي والاجتماعي، وتحذر من 
مغبة الصمت والطاعة العمياء ومحاربة المخلصين 

الصادقين.

٭ كاتب أردني

موسى إبراهيم أبو رياش *

محمد حسين السماعنة

اعِر  لوحةُ الشَّ
لماذا تركتَ الكلمةَ تصرخُ وحيدةً

اعِر؟ ها الشَّ في لوحتِكَ أيُّ
كان ممكناً لها أن تلوذَ بالظلِ أو تحترقَ كألواحٍ قديمة

 أن تنزفَ أو تغني كأبجدياتٍ غامضة
أن ترسمَ عناصرَ الوجودِ وتسميها عناصرَ العدم!

كان ممكناً لها أنْ تستنجدَ بزهرةِ النارِ؛ بإثمِ البراءة
أن تسألَ المجوسَ عن النجوم  

تختفي وتظهر، تموت وتحيا
تصل.. أو.. لا تصل

 تتيه.. تتيه.. تتيه فقط!
ها أنا أصغي إلى البحر وحيداً مثلكَ

ولا عدة لي سوى الكلمات 
عَتمةٌ تسهرُ وأخرى تنام 

هذه هي آيةُ نفسِكَ:
ي ... وتُضيء  ي ... تُغنِّ أن تُغنِّ

أن ترقصَ للريح والصدى
سيسمعُكَ البحرُ 

لستَ وحدَكَ
أنا أيضاَ معكَ

أعرفُ أنَّ ألواني تآكلتْ 
لكنَّ لَيْلي ما يزالُ يرتعشُ أمامَ دهشةِ الضوء!

حُلُم
رأيتُ البحرَ يطردُ الظلالَ عن أمواجِهِ

بينما ستائرُ الليلِ تتطاولُ على شِتَاءٍ 
قديٍم ينتحبُ من حبٍّ لا شفاءَ منه!

أتقلبُ في طوياه الباردة
 في هضباتِهِ ومتاهاتِهِ    

في أشواكِهِ التي ستَلِد
وأساطيرِهِ التي تْحتَضر 

أتنبأ بنهايتها الآن
ها كيقظة. فأضع أقنعتي التي اعتدتُ دويَّ

ثم يأتي النهارُ بحشرجتِهِ الَمهْزُومة
ليملأ الفراغَ فراغاً آخر

جُرْحاً برّيّاً
جمراً أبدياً 

وتيهاً لا يُشبه سواه! 
وْء وْء الى أولِّ الضَّ وتَدومُ رفقَتُنا من أولِّ الضَّ

جةٍ في الصّباح  لم أرَ فيها سوى »أَنَا« مُؤجَّ
طريدةٍ وخائفةٍ في المساء
صاخبةٍ ومخيفةٍ كالريح 

رةٍ كالصمت نديّةٍ ومُعَطَّ
ى لها  هذا كلُّ ما تَبَقَّ

من الُحلْم!

٭ شاعر عراقي

غريب إسكندر * شعر
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ثقـافـةثقـافـة

من شعرية النص
إلى شعرية الرقمنة

■ لا يختلف اثنــان في أننا اليــوم، أصبحنا نعيش فــي أتون عالم 
إلكتروني متشــعب، ســماه أحدهم بالقارة السادســة أو المســتعمرة 
الجديدة. إنه عصر ما بعد الثــورة الصناعية، أو بالأحرى عصر الثورة 
الرقمية. وهي على كل حال، وضعية جديدة تســتوجب من الإنسانيات، 
من علوم ومناهج وفلسفات .. أن تفكر مليا في هذا الوجود الجديد، وفي 
طبيعة العلاقة المحتملة بين الواقعي والاستيهامي، بين المعطى والمحتمل، 

بين هوية الإنسان التقليدية وهويته الجديدة.
 الشــعر بوصفه تمثلا رمزيا استخدمه الإنســان، منذ أن عقل ذاته، 
للتعبيــر عن وجــوده، وكذا فهــم كينونته، لــم يحد عن هــذه الإقامة 
الجديدة التي جعلته رهن سلطة جديدة، غير الخيال الطبيعي والكتابة 
التقليدية. سلطة تمنح الأولوية لما يمكن أن أسميه بالخيال الاصطناعي، 
والكتابــة الديجيطالية، تلك التي تحتاج إلى كفــاءات ومهارات لم تكن 

متاحة من قبل. 
ووجبــت الإشــارة بعد هــذا التقديم، إلى أنني لســت معنيــا، وأنا 
أتحدث عن الشــعر الرقمــي )الإلكتروني(، بكل ما يكتــب على منصات 
التواصل الاجتماعي باســم الشــعر، والحق أن أغلبه لا تتوفر فيه أدنى 
شــروط الكتابة الشعرية، كما أنني لا أقصد الشعر الذي يستخدم بعض 
المصطلحات التي جاءت إلى عالم الشعر من هذا الفضاء السيبرنيطيقي 
كمصطلحات الواتساب، والفايسبوك، والشاط، والبارطاج، واللايكات 
وغيرها، ولا حتــى الكتابة الشــعرية التي تظل محافظــة على هويتها 
الورقية، حتى وإن كتبت على الحاســوب، وإنما أقصد الشعر التفاعلي 
الذي تتوفر فيه شــروط الكتابة الشــعرية الرقمية، والذي تتفاعل معه 
قــراءات وتدوينات متشــعبة، صادرة عــن قراء لهم إلمــام بالنظريات 
الشــعرية، ولهم خبرات وكفاءات عالية في التفاعل الإيجابي مع الكائن 

الشعري الرقمي.
 في السابق كان النص الشعري يستلهم شعريته من ذاته، في علاقتها 
بالصفحة بما هي بياض وفراغات بتعبير فولفغانغ إيزر؛ إلا أنه مع ظهور 
الفضاء السيبرنيطيقي/الشبكي، سيوســع النص من دواله، وستغدو 
تكنولوجيا الرقمنة، هي المصدر الأســاس الذي يستلهم النص الشعري 

منه شعريته. 
إن الكتابة الشــعرية اليوم، أصبحت تتحقق خارج العادة والمألوف، 
لأنها بكل بساطة، تســتعمل الكثير من التقنيات والروابط التي لم تكن 
من وسائط الإبداع الشــعري في السابق، كالصورة والصوت والفيديو 
والروابط المدمجة، فضلا عن التعليقــات الفورية والتفاعلات الأخرى. 
هذا الأمر بات يفرض على الشاعر، أولا وقبل كل شيء أن يكون على علم 
بهذه الروابط، التي تجعل من النص عملا أكثر تشعبا. إن النص الشعري 
الرقمي هو نص مســتقبلي، لأنه غير ثابت، دائم الانفتاح على المستقبل، 
في إطار علاقة تشاركية متجددة بين الشاعر والقارئ، أيضا وعطفا على 
ذلك، هو نص يشــتغل وفــق برامج محددة تفرضها هــذه التكنولوجيا 
الجديدة )الحاســوب(؛ إنه نص موجود وغير موجود، سمته الأساس 
اللا اكتمال، لأن دور القارئ في تحقيق وجود  هذا النص، دور أســاس؛ 
ومع كل قــراءة جديدة، يأخذ النص الرقمي وجودا آخر، الشــيء الذي 

يضفي عليه صفات الترابط والتعالق والتشابك.
والملاحــظ في ظل هذه الطفــرة الأدبية، هو أن القــراءة لدى القارئ 
الافتراضــي، بما هي الآن فعــل رقمي بامتياز، أصبحت تســتقبل العمل 
الشــعري، وتتجاوب معه بشكل فوري وآني، أي أثناء كتابته، وإنتاجه 
علــى صفحة المنصة. وهذا أمر لم يكن ممكنا في الســابق؛ مما يعني أننا 
اليوم، صرنا أمام عملية تواصلية )الشــاعر/ النــص/ القارئ ( مختلفة 
تماما عــن عملية التواصل الأدبــي الورقية.. عملية تســتوجب نظرية 
جديدة في مجال الشــعر، والأدب بشــكل عام، من شــأنها أن تؤسس 

لشعرية رقمية تستحضر اشتراطات الرقمنة،ـ إبداعا وتلقيا.
 فمثــا المناصات والعتبات Seuils، التــي نظّر لها جيرار جنيت في 
الســابق، كالعنوان، والغلاف، واللوحة أو الصورة المصاحبة للغلاف، 
 Les ولوغو دار النشــر، وســنة الطبع، وغيرها من النصوص الموازية
paratextes بترجمة محمــد بنيس، لم تعد هي نفس مناصات النص 
الشــعري الرقمي، بل إننا اليوم نلفي أنفســنا، كقراء، أمام كم هائل من 
المناصات الأخرى، التي تختلف عن سابقاتها، كالبرمجايت الإلكترونية، 
ورموز المنصّــات، والعناوين التي تظهر وتختفي، ووصلات الإشــهار، 
وحجم الصفحــة، طولا وعرضا، ونوع الخط... كذلك الخيال الشــعري 
الطبيعي/ التقليدي، لم يعد هو نفســه في هذا الفضاء السيبراني، وإنما 
اســتبدل بخيال من نوع خاص، يمكن تســميته بالخيال الاصطناعي.. 
خيال يتحــرك بتوجيه من المحفزات والمحــركات الإلكترونية، في أغلب 

الأحيان.
 لم يعد الشعر إذن، يخضع لما كانت تمليه مقاييس النظريات الشعرية 
السابقة، القديمة منها والحديثة، بل وحتى تلك التي راهنت على الصفحة 
بوصفهــا دالا جديدا، في إطار ما أســمته الشــعريات الجديدة بالعمل 
المفتــوح، أو حداثة الكتابــة؛ لقد أصبح الحاســوب، ببرمجياته المثيرة 
والمحفزة، هو الراعي الأول لصناعة النص الشعري، فهو من يمنح النص 
تشعبه الذي يجعل الدلالة دلالات متعددة المرجعيات..دلالات تستوجب 
إعمال كل الحواس والمعارف، الطبيعية والاصطناعية، من أجل التفاعل 

مع النص، استمتاعا أولا، ثم القبض على جزء من كينونته ثانيا.
إن القارئ، في هــذا المقام، لم يعد هو نفس القارئ، الذي يعتمد على 
الإنصات أو القراءة الورقية، بل تحول إلى آلة ديجيطالية، تتفاعل مع 
ما يظهر على شاشة الحاســوب بنوع من التجاوب الأوتوماتيكي، كما 
لو أنه هو من ينتــج النص، أو يعيد إنتاجه وفق ما يمليه الحاســوب 
عليه من جهــة، ووفق مرجعياتــه المعرفية من جهة ثانيــة، عكس ما 
كان يحدث في الســابق، حيــث كان القارئ يعتمــد، بالدرجة الأولى، 
 علــى مرجعياتــه المعرفية فقط فــي عمليــة الفهم ومطــاردة المعنى.
وضع كهذا أصبح يخيفنا حقا، لأن دور الشاعر في إنتاج النص، أصبح 
يتقلص بشــكل كبير لصالح الآلــة. الآلة التي تبدو فــي ظاهرها، أنها 
حررت الإنســان بشــكل مطلق، وجعلته ينفتح على العالم الُمعوْلم في 
إطار كونية، بقدر ما هي شاســعة، بقدر ما جعلت من العالم حيزا ضيقا 
للغايــة؛ إلا أن واقع الأمر، يؤكد على أن  مضمرات الآلة، تجر الإنســان 
إلى الانســحاب من دوره التاريخي باعتباره مركز الكون، مثلما تجره 
إلى التخلي عن إنســانيته، والخضوع المطلق لمطامع الشركات الكبرى 
)العابرة للقارات الســت، باحتساب الفضاء الشــبكي( التي تستثمر 
في مجال الرقميات، والتي لا تنظر إلى الإنســان إلا كمستهلك تافه، أو 

بالأحرى تجعله كذلك.
 هذا ما جنته علينا الحداثة الســائلة بتعبير  الفيلسوف البولاندي » 
زيجمونت بومان«. لكن ليس لدينا اليوم من خيار، وما علينا إلا أن نذعن 
لهذه السلطة الجديدة، دون أن نستسلم لها، وذلك باستثمارها إيجابيا، 
من خلال العمل على تخليق هذا الفضاء الســيبرنيطيقي قدر المستطاع. 
عملية تبدو صعبة جدا، لكن بإمكان الدول المستهدفة من قبل هذا الغازي 
الجديد، أن تتصدى لهذه العولمة المتغولة، عبر فرض رقابة مسؤولة على 
كل ما ينشــر باســم الأدب،  وعلى صناع المحتويات بمنصات التواصل 
الاجتماعي، حتى لا تنقلب الآلة على الإنســان، وتجــره إلى حروب قد 

تكون الأخطر في تاريخ البشرية.

٭  شاعر وكاتب من المغرب 

 محمد الديهاجي*

سيمفونية »وردة الصحراء«

 موسيقى من أرض قطر إلى العالم
■ مــن أرض قطــر، حيــث يقــام كأس 
العالم لكــرة القدم، الحدث الرياضي المهم، 
والإنجــاز العربــي الأهــم، أو الحلــم الذي 
تحقــق على يــد دولة عربية، للمــرة الأولى 
فــي التاريخ، خــرج عمل موســيقي جديد، 
الرفيعة،  الكلاســيكية  متفرد بسيمفونيته 
ليخاطب  العربية.  الثقافيــة  وخصوصيته 
القــادرة  الفنيــة،  اللغــات  بأرقــى  العالــم 
على تقــديم الهوية القطريــة، والتعبير عن 
الوجــدان القطري، والاقتــراب منه وخلق 
الصلــة معــه، وإقامــة حــوار بينــه وبــن 
الوجدان الإنساني بشــكل عام. والتعرف 
علــى تراث قطــر من خلال بعــض وجوهه 
الفنيــة، المرتبــط بالأصــول القديمــة للبلد 
وطبيعــة الحياة فيــه، وعاداتــه وتقاليده 
الاجتماعية والمهنية، وكذلك طبيعة المكان، 
وما لها من أثر في تكوين الإنســان عاطفياً 

وفكرياً. 
»وردة  ســيمفونية  هــو  العمــل  هــذا 
الصحراء«، للموســيقار الســوري العالمي 
مالــك جندلــي. وقــد تم عزفه مؤخــراً في 
متحف قطر الوطني، بواســطة أوركسترا 
قطــر الفيلهارمونــي، وبقيادة المايســترو 
تســجيل  تم  كمــا  ويليــس.  أليســتير 
السيمفونية في فيينا، مع أوركسترا فيينا 
السيمفوني، التي قادتها المايسترو مارين 

ألسوب.

مالك جندلي
ينتمي مالك جندلي، إلى حضارة عرفت أقدم تدوين 
موســيقي في العالم، يعود تاريخه إلى ألفي سنة قبل 
الميــاد تقريبــاً، وكان مــن أهــم الاكتشــافات الأثرية 
فــي ســوريا فــي القــرن العشــرين. وقد قــام جندلي 
بتوزيع هــذا التدوين، وتقديمه إلى العالم كموســيقى 
يمكن ســماعها لا رمــوزاً مدونة ســنة 2009، من خلال 
تحفته الفنيــة »أصداء من أوغاريــت«. ويقول جندلي 
في أحد حواراتــه التلفزيونية، إن التدوين الموســيقي 
الأوغاريتــي القــديم، كان يتضمن الغنــاء أيضاً الذي 
تشــدو به امرأة، وهي تناجي الإله من أجل أن يمنحها 
الأطفــال. يــدل ما فعلــه الموســيقار مالــك جندلي في 
»أصــداء من أوغاريت«، الذي لا شــك فــي إنه من أهم 
مشــاريعه الموســيقية وأكثرهــا جرأة وطموحــاً، على 
مــدى رغبته فــي وصل الماضــي بالحاضــر أو القديم 
بالجديــد، والعربــي أو الأصــول القديمــة للحضــارة 
العربية بالغرب والعالم بأكمله، وقدرته على فعل ذلك 
وتنفيــذه على أفضل نحو أيضاً، وهــذا لا يُعجزه وهو 
مــن نوابغ الموســيقيين العــرب. وُلد مالــك جندلي في 
ألمانيــا ســنة 1972، لكنه ابن مدينة حمــص التي عاش 
فيها لســنوات، وتلقى بعضاً من علومه الموسيقية في 
المعهد العالي للموســيقى في دمشق، ثم أكمل دراسته 
في الولايات المتحدة الأمريكية التي يعيش فيها حالياً. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن ســتيف جوبــز ذا الأصول 
الســورية، الذي يحمل لقب »الجندلي« أيضاً، هو أحد 

أبناء عمومة الموسيقار السوري مالك جندلي.
علــى الرغــم مــن مولــده فــي ألمانيــا، وإقامته في 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وانتقاله بــن مختلف 
بلــدان العالم شــرقاً وغربــاً، لم ينفصــل مالك جندلي 
يومــاً عن وطنه، وفي ارتحالاته وأســفاره، يحمل معه 
دائماً مأســاة سوريا الكبرى والوجع السوري الهائل. 
ولم يفعل كالبعض الذي يغــض الطرف، ويصمت عن 
كل ما يجري في ســوريا، رغم إنــه يعيش خارجها في 
الــدول الأوروبية، بعيــداً عن الخوف، وفــي مأمن من 
بطش الديكتاتور. فهو يعلن في كل وقت عن ســوريته 
الحقيقيــة، ومواقفه المســاندة للشــعب الســوري في 
ثورته المناديــة بالحرية. ولا يكف عــن دعمه بالأعمال 
الخيريــة، إذ يقوم بجمــع الكثير مــن التبرعات، خلال 
حفلاته الموســيقية على مسارح العالم، ولا يكف أيضاً 
عــن دعمه بالأعمــال الموســيقية، ومــا لها مــن أهمية 
بالغة في التوثيــق الفني للمأســاة التاريخية الكبرى، 
ونقل الألم من خلال الموســيقى، للمزيــد من التعريف 
بما جرى ويجري، ونشــره في أرجــاء العالم، وتخليد 
بعض الشهداء من أبطال الثورة السورية، كسيمفونية 
»القاشــوش«، التــي ألفها جندلــي تمجيداً لشــجاعة 
الــذي كان  القاشــوش،  إبراهيــم  الســوري  الشــهيد 
يغنــي ضد الظلــم والطغيان، فذبحه الطغــاة واقتلعوا 
حنجرته. بالإضافة إلى الكثير من الأعمال الموســيقية 
الأخــرى، التي يؤلفهــا مالك جندلي من وحــي الثورة 
الســورية، ويقدمها دعماً لنضال الشــعب الســوري، 

كفنان حقيقي، وكإنسان حقيقي أيضاً.

الذهاب إلى قطر
هــذه المرة، وفــي ســنة 2022، ذهب مالــك جندلي 
إلــى بلد آخر، ووطن مــن الأوطان العربيــة، هو قطر، 
ليســتوحي مــن أرضها موســيقاه الجديــدة، وعمله 
هــذا  يرتبــط  الصحــراء«.  »وردة  ســيمفونية  الفــذ 
العمل بقطر ارتباطاً مباشــراً، ويشــتبك مع الكثير من 
التفاصيــل الثقافيــة هنــاك، ويحتوي علــى إلهامات 
متعددة من مصادر مختلفة، أظهرها جندلي بارزة في 
ســيمفونيته. فعنوان الســيمفونية »وردة الصحراء« 
يشــير إلــى إلهام المــكان عمومــاً، وإلــى متحف قطر 
المعمــاري  بتصميــم  تشــييده  تم  الــذي  الوطنــي، 
الفرنســي جون نوفيل، على شــكل وردة الصحراء، 
ذلــك التكوين الجمالــي البديع، الذي يتخلــق تلقائياً 
من الرمال نتيجة بعض التفاعــات الطبيعية، وتبدو 
هذه الــوردة الرملية بمظهر خلاب يدهش الرائي. كما 
أن الســيمفونية تتكون من تســع حركات، في إشارة 
إلى العلم القطري، والرؤوس التســعة الممتدة باللون 
الأحمــر الأرجوانــي أو العنابي نحو اللــون الأبيض، 
أو الخط المســن الفاصل بــن اللونين. وهناك وجود 
للموســيقى القطريــة التقليديــة داخل الســيمفونية، 
حيــث أعــاد مالك جندلــي تقديمهــا إلى العالــم بلغة 
الموسيقى الســيمفونية الكلاسيكية، واعتمد في ذلك 
على أربع أغنيــات أو أهازيج ورقصات شــعبية، هي 
»أم الحنايا« و«يا العايدو« و«قرنقعوه« و«العرضة«، 
بالإضافــة إلى نداء المســحراتي. وتأتي كل أغنية من 
هذه الأغنيات في حركة مســتقلة عن الأخرى، وتمثل 
هذه الحركات الأربع، الجانــب القطري التقليدي في 
العمــل، بينما هناك أربــع حركات أخــرى، نجد فيها 
اللون السيمفوني الكلاســيكي الخالص، المستوحى 
مــن أرض قطــر أيضــاً، لكن بتأمــات مالــك جندلي 
الخاصــة. وتكــون الحركــة التاســعة والأخيــرة، أو 

خاتمــة الســيمفونية، هــي الملتقــى لجميــع الأفــكار 
الموســيقية، وخلاصة تفاعلاتها، وربما بداية جديدة 

أيضاً.

حركات السيمفونية ورحلة داخل قطر
الحركة الأولى: 

»وردة  ســيمفونية  تبــدأ  التيمبانــي،  صــوت  مــع 
الصحراء«، حيث تُســمع الضربــات الأولى والنغمات 
التي سوف يُبنى عليها كل شيء، وتُسمع كذلك الثيمة 
الرئيســية للســيمفونية، ثيمة وردة الصحــراء. تتكرر 
الضربــات لمرتين ثم تمتد بتنويع جديد في المرة الثالثة، 
وتنضم الآلات الإيقاعية إلى النحاســيات، وهنا يشعر 
المســتمع بــأن موســيقى الحركة الأولــى، ربما تحاول 
رســم لوحة أو صورة ســينمائية إلى حــد ما. وجاءت 
الحركــة الأولــى قصيرة تقــل مدتها عــن دقيقتين، ولا 
تحتــوي على تصاعــدات صوتيــة ضخمــة أو ذروات 
هائلة، أو أفكار موســيقية كثيرة، لكنها تفعل أثرها في 
الســامع، وتنبهه إلى تلك الصحوة الموسيقية وتداخل 
الأصــوات، وتهيئــه لأجــواء مختلفة وما ســيأتي بعد 
ذلك، كأنها تقول له: أنت هنا في قطر وعليك أن تستعد 
لســماع موسيقى مغايرة، وتجعله يتســاءل ماذا وراء 
هذه الموســيقى؟ وماذا تريد أن تقول هــذه الضربات؟ 
ويكون للصمت فــي نهاية الحركة دوره في تعزيز هذا 

الفضول.

الحركة الثانية: 
في الحركــة الثانيــة من الســيمفونية، يقــدم مالك 
جندلــي إيقاعــات المســحراتي او المســحر، ونداءاتــه 
التــي يوقــظ بهــا النــاس فــي شــهر رمضــان الكريم 
قبــل الفجــر، لأداء العبــادات وتناول وجبة الســحور 
اســتعداداً للصيــام. هــذه الحركة هي لؤلــؤة من لآلئ 
الســيمفونية الرائعــة، التــي يتوقف عندها الســامع، 
ويكــرر الإصغــاء إليهــا أكثــر من مــرة، ومــن خلالها 
يتعــرف على جزء من مهــارة مالك جندلي، وأســلوبه 
فــي التعبير وصياغــة التراكيب الموســيقية، وحُســن 
توظيفــه للآلات الإيقاعية والوتريات القوســية. تعتمد 
الحركة على جملتين موســيقيتين متكررتــن هما نداء 
المسحراتي، ويشــعر المســتمع كما لو أن هذه النغمات 
تقــول »اصحــى« مع الإطالة فــي مد الياء إلــى الأعلى، 
و«يــا نايم« مع مد الألف في كلمة »نايم« بشــكل أفقي. 

ويكــون الهارموني لافتاً وممتعــاً إلى حد بعيد في 
هذه الحركة. تبدأ الحركة الثانية من الســيمفونية 
بضربــات المســحراتي الخافتــة، التــي تلعب دور 
الميزان الإيقاعي طوال الحركة، ثم تدخل الوتريات 
بالجملتين الموســيقيتين، أو النــداء المتكرر وتلحق 
بها النحاسيات. يصغي السامع إلى هذه الخطوط 
الميلوديــة الثلاثــة فــي وقت واحــد، مــع تقطعات 
صوتيــة في منتصــف الحركة تقريبــاً، ليعود نداء 
الوتريــات بتنويعات نغمية على إيقاع المســحراتي 
الرئيســي الخافــت في الخلفيــة. ولا يمكن تجاهل 
دور النحاسيات بضخامتها الصوتية، وما تضفيه 

من جلال على موسيقى هذه الحركة.

الحركة الثالثة: 
بعد متعة الاســتماع إلى الحركــة الثانية، تنتقل 

الحركة الثالثة بالســامع إلى متعة أكبــر، وهو يصغي 
إلــى لحــن أغنيــة »أم الحنايــا«، التــي تعد من أشــهر 
الأغنيــات القطريــة المرتبطــة بحقبــة مــا قبــل النفط، 
عندمــا كان صيــد اللؤلؤ والرحــات التجارية البحرية 
مــن أهــم مصادر الــرزق. وأم الحنايا اســم يعــود إلى 
ســفينة قطرية قديمة كانت مخصصة لهذه الأغراض، 
أمــا الأغنية فكانت ترددها النســاء عند ســفر رجالهن 
وأولادهــن على مــن هذه الســفينة، ليخوضــوا رحلة 
البحث عن الــرزق ومواجهة المجهول. وتــدور معانيها 
حــول تهيئة الســفينة للإبحار واســتعدادها للمغادرة 
ولحظات الــوداع، والرغبة في مصاحبــة الأحباب في 
رحلتهم ومشــاركتهم في الشقاء، وهو ما لا يمكن فعله 
بالطبع، لــذا يكون الجزء الأخير مــن الأغنية عبارة عن 
مناشدة لقائد السفينة والعمل، بأن يكون رحيماً معهم، 
وأن يرى ما هم فيه من عناء. أما كلمات الأغنية فتقول: 
»أم الحنايا يدفوها على السيف أم الحنايا يدفوها على 
السيف، تير المياديف كلها صبيان تير المياديف، بسير 
وياكم يا رايحين الغوص بسير وياكم، وبير وياكم لين 
يرت الميداف بير وياكم، وبســمع حجاياكم وأقعد على 
الفنة وأســمع حجاياكم، يا نواخذهم لا تصلب عليهم، 
ترى البحر بارد غصب عليهم، ترى حبال الغوص قطع 

أيديهم«.
ويبــدو أن أغنية »أم الحنايا« قــد ملكت على جندلي 
حواســه كلها، والحق أن من يســتمع إلــى هذه الأغنية 
لا يملــك إلا أن يقع في غرامها، ســواء بســبب كلماتها 
الجــاذب  إيقاعهــا  بســبب  أو  ومعانيهــا،  وفكرتهــا 
وطريقتها البديعة في تكرار الجمل والمقاطع. وقد جعل 
مالــك جندلــي أغنيــة »أم الحنايا« دُرة الحركــة الثالثة 
مــن ســيمفونيته، ومــع أنغــام الوتريــات والهوائيات 
الخشــبية، يصغي الســامع إلى لحن الجملة التي يقال 
فيهــا أم الحنايا، تبــدأ الحركة بأنغــام بطيئة متقطعة، 
مســتوحاة من الثيمــة، أو الجملــة النغمية الرئيســية 

في الأغنية الأصلية، إلــى أن يكتمل اللحن 
وينطلق الميلودي، ويســتطيع الســامع أن 
يغنــي بعــض الكلمــات مــع اللحــن. إلا أن 
جندلي يقطع هذا الاسترســال الغنائي في 
النصف الثاني من الحركة، ليذكر السامع 
بأنــه أمــام عمــل ســيمفوني كلاســيكي. 
ويلاحــظ محاولــة صُنع ما يشــبه التأثير 
الصوتــي العربي للموســيقى، عــن طريق 
تكنيك الفيبراتو كموجات متقطعة مترددة 
قليــاً. تتكــرر الجملــة بتنويعات شــيّقة، 
وفي الجــزء الأخير من الحركة يبدأ القلق، 
اللحــن،  ويتوتــر  الموســيقى  فتضطــرب 
ويأخــذ هذا القلق في التصاعد كاضطراب 
أمــواج البحــر، وتنتهــي الحركــة بعــزف 
الثيمــة بغنائيتهــا، لكنها تنتهــي بتصاعد 
يوحــي بالخــوف، وقــد أبحرت الســفينة 
بالفعــل، وبدأت رحلــة البحث عــن الرزق 

ومواجهة المجهول.

الحركة الرابعة: 
جــاءت الحركــة الرابعة بطيئــة هادئة، 
تذهــب بالمخيلة مباشــرة نحــو الصحراء، 
كانســياب  الموســيقى  تنســاب  حيــث 
الصحــراء. ويشــعر المســتمع بتعبيــرات 
عن الفضــاء والرمال والامتــداد، وصورة 
العربــي والصحــراء، والصحــراء ذاتهــا 
كفكــرة فنيــة، لطالما كانــت ملهمــة للشــعراء ومنتجة 
للشــعر، ولمحات عــن روعتهــا ورهبتها ليــاً باقترابها 
بالمرء من الســماء والنجوم. الموســيقى هنــا نابعة من 
مــكان عربي خالص، وتظل الحركة علــى بطئها، لكنها 
تسير في نهايتها نحو الســرعة والتصاعد إلى حد ما، 
ويوحي ميزانها الإيقاعي بإيقاع خطوات الجمال فوق 
الرمــال، الــذي يذكر ببطء خطــوات الجمــال في فيلم 

»لورنس العرب«. 
تبــدأ الحركة بنغمــة ممتدة تتكرر لمرتــن، ثم تُعزف 
بتنويع جديــد في المرة الثالثة، وفــي منتصف الحركة 
تقريباً يُســمع صوت الكمان الــذي ينفرد بجملة لحنية 
بديعــة. يمكن وصف هذه الحركــة بأنها حركة تحويل 
المــكان إلى موســيقى، أو بأنهــا تأملات مالــك جندلي 
في الصحــراء، وما أجمــل هذه التأمــات والتعبيرات 
الموســيقية، وذلك اللون الموسيقي الداكن الذي اختاره 
جندلي لهذه الحركة، وما منحه لها من سحر وجاذبية، 
كما كان مجــيء هذه الحركة بعد الحركــة الثالثة التي 
تناولت لحــن أم الحنايــا، ملائماً للغايــة، فبعد ذهاب 
الرجال تكون النساء مع الســكون والوحدة والترقب، 
وربمــا الخــوف الــذي توحــي بــه بعــض الضربات، 

وأصوات الدقات في النهاية.

الحركة الخامسة: 
تتناول الحركة الخامســة من الســيمفونية، رقصة 
مــن الرقصــات التراثية القطرية، هــي رقصة العرضة، 
الممســكون بســيوفهم. وقــد  الرجــال  التــي يؤديهــا 
اعتمد مالــك جندلي علــى الآلات الإيقاعية والوتريات، 
والنغمات الحادة في صــوت الوتريات تحديداً. وتبدأ 
الحركــة بثيمــة مــن ثــاث جمل تتكــرر لثــاث مرات، 
وســريعاً يتصاعد اللحــن، ثم تبدأ الخطــوط الميلودية 
فــي التفرق، ويُســمع صــوت بعــض الآلات منفــرداً، 
وحوار بين الفيولينة والفيولا، والحركة عموماً معتدلة 
الســرعة، وتُظهر أيضاً حُســن توظيــف جندلي لآلات 
الإيقاع وتعبيره عن الروح العربية بتقنيات الموســيقى 
الكلاســيكية. ومن الأمور الممتعة فيها هو هذا الحشــد 
الصوتي الكبير لآلات الإيقاع في خاتمة الحركة، وعلى 
العكس من الحركة الرابعة التي تترك المســتمع مترقباً 
قلقاً، تتركه هذه الحركة نشيطاً متحمساً يملأه الشعور 

بالقوة.

الحركة السادسة: 
جاءت الحركة السادســة من السيمفونية في قالب 
الاسكرتســو، الذي كان ملائماً لتنــاول لحن أغنية من 
الأغنيات التراثية القطريــة، هي أغنية »قرنقعوه« وهي 
مناســبة احتفاليــة تأتي فــي منتصف شــهر رمضان 
الكــريم، وفيهــا يُقــدم للأطفــال الكثيــر مــن الحلوى، 
وقديمــاً كان الصغــار يــدورون علــى بيــوت الجيران 
والحــي الســكني ليطلبــوا الحلــوى بأنفســهم، وهــم 
يغنــون: »قرنقعــوه قرقاعــوه اعطونــا اللــه يعطيكــم، 
بيت مكــة يوديكم، يا مكة يا المعمورة، يا أم السلاســل 
والذهــب يا نورة، اعطونــا من مال الله يســلم لكم عبد 
اللــه، يا بنية يا الحبابة وأبوج مشــرع بابه، باب الكرم 
مــا صكه ولا حــط له بواب، اعطونا من مال الله يســلم 
لكم عبد الله، اعطونا دحية ميزان يســلم لكم عزيزان«. 
تجعــل هــذه الحركــة المســتمع ينتبــه إلى التسلســل 
الزمني للمناســبات الدينية في السيمفونية، التي تبدأ 
بشــهر رمضــان الكريم وطقــوس الصوم والســحور، 
والقرنقعــوه الذي يكون في منتصف الشــهر، ثم العيد 
الذي يأتي بعــد ذلك. لحن القرنقعــوه في الأصل لحن 
لطيف يغنيــه الأطفال ويمتاز ببســاطته، إلا أن جندلي 
لــم يقدمــه بهــذه البســاطة أو الاسترســال الغنائــي، 
فقــد عرّف المســتمع باللحن في البداية، ثــم قال له هنا 
أتنــاول القرنقعــوه لكن بأســلوبي الخــاص ورؤيتي 
المتفردة. تبدأ الحركة بنغمــات متلاحقة من الهوائيات 
الخشــبية والنحاســية، ويمتــد الاسترســال الغنائي 
للحظات قليلة ثم يتوقف هذا الاسترسال، وبعد لحظة 
صمت، يسمع بعض التنويعات على الكمان، بمصاحبة 
إيقاعــات كأنهــا خطــوات الأطفــال الرشــيقة، والمرح 
والاســتمتاع بالحلوى. وبعد المــرح يدخل الهدوء على 
اللحن الأصلــي، كأنه يتحــول إلى أغنيــة للنوم، حيث 
ينــام الأطفال بعد يوم ســعيد، ولا تزال أصــداء أغنية 

القرنقعوه تتردد في أذهانهم.

الحركة السابعة:  
ينــام الأطفــال ليســتيقظوا على فــرح أكبــر بالعيد 
والمزيد من المرح، وليغنوا أغنية أخرى هي »يا العايدو«، 
وهي أغنية طويلة يقول مطلعها: »يا العايدو يا العايدو 
عيــدي، عيــدي علينــا بالليالــي عيــدي، عيــدي علينا 
مباركــن وســعيدي، عيدي علــى محمد بطولــة عمره، 
جدام بيته ميلســه ودلاله، جدام بيته بنــت عمه عنده، 
تلاعبــه بالخوخــة والرمانة«. تبــدأ الحركــة بالجملة 
اللحنية الرئيسية التي يُغنى معها يا العايدو يا العايدو 
فــي الأغنية الأصلية، وتتكرر لأربع مرات ويأتي فاصل 
قصير ثم تتكرر لأربع مرات أخرى، ولا يمل المستمع من 
هــذا التكرار. وتبدو الروح العربيــة عند جندلي، كما لو 
كان يمرح مع اللحن هو الآخر، وفي النصف الثاني من 
الحركة تبدو الثيمة الرئيسية متوقفة وهي تستمع إلى 
امتدادات وتنويعات صوتية أخــرى، ومترقبة لانتهاء 
هــذه الامتدادات لكي تنطلق مرة أخرى، وتعود بالفعل 

لكن بشكل مختلف وأكثر كلاسيكية.

الحركة الثامنة: 
تعطي هذه الحركة الانطباع بأن شيئاً ما يتكون، قد 
يكون الوردة نفسها، أو أن أمراً ما على وشط الحدوث، 
وربمــا توحي للبعــض بالعــودة إلى الحيــاة الطبيعية 
وإيقاعهــا الاعتيــادي، ويُســمع إيقــاع يشــبه دقــات 
الســاعة بصــوت الأكســليفون والنبر علــى الوتريات 
أيضــاً، يســتمر هــذا الإيقاع بينمــا تدخل علــى اللحن 
خطــوط ميلودية أخرى، ويشــعر المســتمع بالألفة مع 
صــوت الفلوت القريب مــن الناي، ويظل المســتمع في 
حالة انتظار وترقب لما ســيحدث موســيقياً، وإلى أين 
ســيذهب اللحن. وفي منتصف الحركــة يتغير الإيقاع 
وتكون دقات الأكســليفون متناثرة غيــر منتظمة، وقد 
يُهيأ للســامع أنــه ربما يصغي إلى جمل موســيقية، أو 
ما يشــبه بعض الجمل الموســيقية، التي اســتمع إليها 
من قبل في الحركات الســابقة. لكنه يسمعها هذه المرة 
بشــكل غامض غير واضح المعالم، كأنه يرى شــيئاً من 
بعيد في الصحراء، غير قادر على التحقق من ملامحه، 
ويكــون الأمر المفاجئ في هذه الحركة، هو أن لا شــيء 
يحــدث فعلًا، وأن جندلي يترك ســامعه مــع المزيد من 
الترقب بخاتمة مختلفة ومبهرة، وتلك الدقات المنتظمة 
كصــوت قطــرات الميــاه، التــي تبتعــد أيضــاً ويخفت 

صوتها تدريجياً.

الحركة التاسعة: 
البديعــة وأطــول  هــي خاتمــة هــذه الســيمفونية 
حركاتها زمنياً، يسمعها المرء وهو في حالة من الترقب 
والفضول والتلهف، التي تركه فيها جندلي في الحركة 
الثامنة. تبدأ الحركة بطيئــة بأنغام الوتريات، وتوحي 
الموســيقى بالجدية مــع بعض اللمســات الشــاعرية، 
التــي تأتي مــن صــوت الكمــان كخفقات قلــب ينتظر 
شــيئاً جميلًا، بعد عمل وجد واجتهــاد. وفي منتصف 
الحركة تزداد الأمور جدية، ويسمع بعض التصاعدات 
الموسيقية، وما يحدث في النهاية هو العودة إلى الثيمة 
الرئيســية التي تعزف في افتتاحية السيمفونية، ثيمة 
وردة الصحــراء، ويكتمل هذا الشــكل الدائري للعمل، 
حيث تتصل النهاية بالبداية، ما يخلق لدى المرء الرغبة 

في سماعها من جديد.

تحفة معمارية موسيقية
مــن كل هــذه الأمــور وتفاصيــل المــكان والثقافــة 
القطريــة، اســتخلص مالــك جندلــي أفكاره، ونســج 
موســيقى ســيمفونيته التــي كتبها للأوركســترا. مدة 
الســيمفونية 40 دقيقــة، أما تأليفها فقد اســتغرق 
ســت ســنوات تقريباً، والســيمفونية بشــكل عام 
كقالب موســيقي، هي فن البناء الموســيقي، أو هي 
فن البناء بالموســيقى، وما فعله مالــك جندلي في 
ســيمفونية وردة الصحــراء، ليس بناءً موســيقياً 
وحســب، وإنما تحفــة معماريــة موســيقية بالغة 
الإبداع والتنميق، بما فيها من تفاصيل فنية دقيقة 
الصنع. ولا شــك في أن إبداع عمل موســيقي على 
هــذه الدرجة مــن الرفعــة والإتقان، قــد تطلب من 
مالك جندلي الاقتراب من الثقافة القطرية، وإنشاء 
علاقــة قوية مــع المــكان، ســواءً المتحــف وطرازه 
المعمــاري، أو وردة الصحراء نفســها، والصحراء 
والمــدن الحديثــة، والبحر والبر، وشــاطئ الخليج 
ومياهــه، والمــوروث الموســيقي القطــري المرتبــط 
بالعــادات والتقاليد، ونمط الحيــاة القديمة والمهن 
التي كانت سائدة في حقبة ما قبل النفط. والحق أن ما 
فعله مالك جندلي من تجديد موســيقي في سيمفونية 
وردة الصحــراء، جدير بالتوقف أمامــه وتأمله جيداً، 
وكذلــك تأمل الأثر الذي يحدثه تناول موســيقار عالمي 
مثــل جندلــي للفولكلور القطــري العربــي، وما يحدث 
عندما يجعل الموســيقى الســيمفونية تتكلم معبرةً عن 
هذه الثقافة العربية، وتنشــرها في الآفــاق. وما لذلك 
من دور في دفــع القوة المعنوية، والإحســاس الوطني 

القطري والعربي بشكل عام.
وضــع مالك جندلي الموســيقى التقليديــة القطرية، 
كفكرة فنية مقابلة للموسيقى السيمفونية الكلاسيكية، 
وجعــل الفكرتــن تتفاعــان مــع بعضهما بعضــاً، ثم 
قدمهمــا إلــى الســامع فــي نســيج هارمونــي محكم، 
يعكس مدى علمه الموســيقي العميق، وثقافته الرفيعة، 
ورؤيته الدقيقة للموسيقى بشكل عام، وطبيعة دورها 
وما يمكــن أن تفعله في هذا العالم. تتطلب ســيمفونية 
متأمــاً  عميقــاً،  خاصــاً  اســتماعاً  الصحــراء،  وردة 
ومتمهلًا، خصوصاً عندما يســتمع المرء إلى هذا العمل 
للمرة الأولــى، فهو عمل جديد فريد مــن نوعه، محدث 
التراكيب، قد يكون وقعه غريباً في البداية على متذوق 
الموســيقى العربيــة التراثية، وعلى متذوق الموســيقى 
الغربية الكلاســيكية أيضاً، نظراً لأن السيمفونية تمزج 
بين الاثنين. لكن ما أن يفهم المستمع ما يجري، سيشعر 
بمتعة كبيرة، وسوف يشعر المستمع العربي على وجه 
الخصــوص بالمزيد من المتعة والفخر والســعادة، بهذا 
الإنجاز الفني العظيم، وما حققه الموســيقار الســوري 
العربــي العالمي مالك جندلــي، الذي تنــاول وجهاً من 
وجوه الموســيقى العربية بإحساسه العربي الشرقي، 
ثــم قدمها بعلمه الموســيقي وفهمــه الأكاديمي، وعقله 

المتصل بالحضارة الغربية، إلى العالم بأكمله.

٭ كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

الموسيقار مالك جندلي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يومك هذا يبدو متعباً، وتشــعر أنّ الحظ 
يخذلــك كما تــزداد همومــك وكآبتك. تميل 

للعزلة وربما تتذكر أحداثا قديمة 

الثور
تزداد فرصك خلال اليوم مع سمة جيدة 
بــن اورانــوس والقمر تعطيــك توازنا وثقة 
بالنفــس ونجاحــا فــي علاقتــك العاطفيــة 

وأمورك العملية تبدو مضمونة 

الجوزاء
إنه وقت مناســب لتتفرّغ لنفســك وتفكر 
بتغييــر نمــط حياتــك. حظــوظ عاطفية في 
اليومين المقبلــن، مثل نجاح علاقة وتحقيق 

انسجام ما 

السرطان
انتبه من خســارات ماليّــة، حتى لو لديك 
مكاســب جديدة. حاول أن تخففّ اندفاعك 
في العلاقــات وميلك للإلحاح والســيطرة، 

ولا تهمل أيضا وضعك الصحيّ

‏ الاسد
تكــون معرّضــا لبعــض المفاجــآت، وقد 
تكون الظــروف غير منســبة لبدء مشــروع 
كبيــر. لذلــك الافضــل تأجيل أي أمــر مهمّ. 
بشكل عام الروتين يسيطر عليك الآن والأمر 

بيدك أن تخرج منه

العذراء
اليــوم يعطيــك حظوظــا ماديّــة. تكــون 
مســتعدّا لخــوض أي جدال وتنتصــر فيه، 
إذا كان هنــاك اختلاف بالرأي مع غيرك. قد 

تكون أعصابك متوترة لا داعي للقلق

الميزان
الصعبــة  الأيــام  بعــد  أمــورك  تســتقرّ 
الماضيــة، ونهــارك فيــه الكثيــر مــن الحظّ 
وشــعورك الآن عال بالتفــاؤل. القمر ينتقل 
لديــك ليعطيك جاذبيّــة وجمــالا وحضورا 

لافتاً وراحة نفسيّة

العقرب
الخســائر  ومــن  الصحّــة  علــى  انتبــه 
الماديّة. تحــب التعاطف مع الآخرين وتقديم 
المساعدة لمن يحتاجك. يقوى عندك الشعور 
بالذنب ولوم الذات. أفضل شريك لك الأسد 

والميزان والحمل والقوس

القوس
فرصــك أفضــل الآن من الأيــام الماضية، 
كذلك طبعك أكثــر إيجابيّة. تتحررّ من قيّدك 
وتشــعر أنك قادر أن تجدد نفسك في العمل 

ومكاسب مالية بانتظارك

الجدي 
حظوظــك العاطفيــة قليلــة خــال هــذه 
الفتــرة، ترهق الآخر من شــدّة التدقيق على 
أصغــر الأمــور وتقــوم بتضخيمهــا. علــى 
الصعيــد العملي لديك بعض الصعوبات في 

إيجاد ما يناسبك

الدلو
تعيش نشاطا اجتماعيّا ويحالفك الحظ، 
وربما لديك مفاجآت سارّة قريبا لم تتوقعها 
وقــد تكــون ماديّــة. الوقــت ملائــم لتجــد 
نشــاطك الاجتماعي، خاصــة مع الأصدقاء 

الذين تثق بهم

الحوت
نهاراً تكون منشغلا ولديك أعمال تخصّ 
المنزل أو الوضع المعيشي. تعمل على تنظيم 
وحساب أمورك الماديّة ومصروفك. قد تكثر 

النميمة حولك 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

الجمهور الياباني يقدم درساً في مونديال قطر 
ويجمع مخلفات الجماهير من الملعب

الدوحة ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم:

قــدم الجمهور الياباني الحاضر فــي مونديال قطر 
درســاً بليغاً، على إثر اللفتة الإيجابية التي سجلوها 
فــي ختــام مبــاراة الافتتاح بــن أصحــاب الأرض 

والإكوادور.
وتفاعلــت الجماهير مع الفيديو المنتشــر عن جمع 
اليابانيــن القمامة والمخلفات التــي تركتها الجماهير 

التي حضرت حفل افتتاح مونديال قطر.
ونشرت الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، شقيقة 
أمير قطر ورئيســة مجلس أمناء هيئــة متاحف قطر 
فيديو لشــاب قطري يتحــدث عن اللفتــة الإيجابية 

واستحسن ما قام به الجمهور الياباني.
الفيديــو حــوار القطري مــع بعض  ويظهر فــي 
اليابانيين ليسألهم عن سر إزالتهم للمخلفات، ويتلقى 
رداً مباشراً أن اليابانيين يحترمون المكان ولا يتركون 

مخلفات خلفهم.
المدافعة  بموافقها  المعروفة  المياسة  الشيخة  وقدمت 
عن البيئة والناشــطة فــي المجال الشــكر لليابانيين 

وأشادت باللفتة.
وسبق أن انتقدت شقيقة أمير قطر، في وقت سابق، 
الســلوكيات الخاطئة لبعض رواد البيئة المحلية مما 

تسبب في كوارث تؤثر على المحيط.
وشــددت في فيديو نشــرته على صفحتها الموثقة 
في موقع تويتر على أن »المهــا العربي من الحيوانات 

العزيــزة علينــا فــي قطــر، وللدولة جهــود كبيرة 
للمحافظة عليها وحمايتها من الانقراض«. 

وأضافت بلغة متحســرة أنه »مــن المحزن أن نرى 
هــذا الرمز الوطنــي يتأثر اليوم بطريقة اســتهلاكنا 
للبلاستيك وبالمخلفات التي تركها أصحابها في زكريت 

)شمال قطر(«.
وكشــفت عن إطلاقها مبادرة »من حس المسؤولية 

الوطنية تجاه وطننا وبيئتنا«.

وأعلنت عن سعادتها لإطلاق حملة »كلنا لأجل قطر 
نظيفة«. ودعت الجمهور للمشــاركة في الحفاظ على 

البيئة القطرية والمخلوقات الرائعة التي تعيش بها.
وكشــفت الشــيخة المياســة، التي ترعى عدداً من 
المؤسسات الثقافية في قطر، عن تخصيصها شخصياً، 
جزءاً مــن وقتها للحملة، وتعريــف الجمهور بالمواقع 
الأثريــة في قطــر وإعادة نشــر جهــود الجميع عند 

مشاركتها على وسم الحملة.

أطفال مخيمات اللاجئين في سوريا يتنافسون
في نسختهم الخاصة من كأس العالم

■ إدلــب – رويترز: مــع انطلاق 
العالــم فــي قطــر، تجمعــت  كأس 
مجموعة من أطفال مخيمات اللاجئين 
في أنحاء ســوريا في إدلب ودشنوا 
نســختهم الخاصة من بطولة »كأس 

العالم«.
وبــدأت البطولــة بحفــل افتتاح 
أعقبته مباراة بين شــبان ســوريين 
يمثلون  وآخرين  الإكــوادور  يمثلون 
قطر، غيــر أن النتيجة جاءت مختلفة 

عن المباراة الحقيقية بفوز قطر 0-1.
وجمعــت المبادرة، التــي أطلقتها 
منظمة »بنفســج« لحقوق الإنســان 
ســوريا،  غرب  شــمال  في  العاملــة 
الأطفــال مــن مختلــف المخيمات في 
لهم  ووفــرت  البــاد  أنحاء  جميــع 
تدريبــا لهذا الحدث اســتمر أكثر من 

ستة أشــهر. وقال إبراهيم سرميني، منســق فعالية كأس العالم 
للمخيمات ومســؤول الحماية ودعم الطفولــة في المنظمة »طبعا 
اليوم انطلق الافتتاح لمونديــال كأس العالم للمخيمات بالتزامن 
مع اليوم العالمي للطفل والمونديال كأس العالم في قطر، بمشاركة 
32 منتخب من 25 مخيــم و7 مناطق صناعية، شــاركوا الأبطال 
الأطفال بالتدريبات لمده أكثر من ســتة أشــهر ليمثلوا المنتخبات 
إلّي راح يشــاركوا فيها بالمونديال، طبعا المنتخبات المشاركة هي 

نفسها المنتخبات المشاركة ضمن قرعة الفيفا نفسها في قطر«.
وتم تشــكيل 32 فريقا، يمثــل كل واحد منها دولــة تلعب في 
بطولة كأس العالم الحقيقية. وقال مهند حميدي، أحد المتطوعين 
ومدرب فريق مخيم حيش، الذي يلعب باسم تونس »هذا الفريق 
فريق حيــش، نحن منمثل فريق تونس، حاليــا الأطفال خاضوا 
بتدريبات أكتر من 6 شــهور، نحن بدنا نثبت للعالم رغم المعانات 

والوضع السيء في المخيمات إنه أطفالنا مستمرين في الرياضة، 
في التدريس، رســالة لكل العالم، إنو إحنا رغم كل المعاناه ورغم 
كل القصــف والتهجيــر، راح نعيش اللحظات الحلــوة وما راح 
نستســلم لليأس«. وبنفس الوقت في مخيم أعزاز شمال سوريا، 
تم وضع شاشــة كبيرة في قطعة أرض صغيرة بين الخيام لتمكين 
الناس من مشــاهدة حفل افتتاح كأس العالــم والمباريات المقبلة 

على الهواء مباشرة.
وذكر أحمد نحل، أحد المتطوعين والمســؤول عن نشاط عرض 
بطولة كأس العالم في المخيم »هي الفعاليات إلّي صارت بمخيمات 
الشمال السوري، حبينا ننقل الفرح لأهلنا، لأنه هذا المونديال كل 
4 ســنين لحتى يصير، وهاي السنة مميز لأنه صار بدولة عربية، 
الناس هون فرحانه، الأطفال، النســاء، الرجال، الكل مبسوط، 
اللمة الحلوة، الكل قاعد، نســي همه، نسي مشاكلة، الحمد لله إن 

شاء الله تضل تتكرر«.

العرض الفلسطيني »فنتولين العودة« 
مونودراما لسيرة ذاتية تختصر حكاية شعب

■ رام الله - رويترز: توظف الفنانة الفلســطينية 
الشابة بيان شبيب في مسرحيتها »فنتولين العودة«، 
التي تقدمها بأســلوب المونودرامــا كل طاقتها الفنية 
مستخدمة مجموعة من الفنون المسرحية في سرد جزء 
من سيرة أســرتها التي عاشت تجربة اللجوء في أكثر 

من بلد قبل العودة إلى الأراضي الفلسطينية.
وتنقلت بيان مســاء الأحد على خشبة مسرح بلدية 
رام الله على مدى تســعين دقيقة بين كثير من المواقف 
التــي تروي جزءا مــن حكايتها المســتمدة من حكاية 
الشعب الفلسطيني الذي عاش اللجوء بعد عام 1948.

وفي ســردها للحكاية أخذت بيــان جمهورها عبر 
لوحــات فنية منهــا ما غلبــه الألم والبــكاء وأخرى 
الفلســطينية  التراجيديا  مســتلهمة  والغناء  الرقص 
متعمقة بقضايا سياســية مثل حرب الخليج والموقف 
الفلســطيني منها، واتفاقيات الســام مع إســرائيل، 
وحياة الفلســطيني فــي مخيمات اللجــوء، وطريق 
العــودة إلــى الوطــن بعــد اتفاقيــات الســام بين 

الفلسطينيين وإسرائيل.
واختارت أن تــروي حكايتها من داخل غرفة مصعد 
بحيث صمم المسرح ليكون على شكل غرفة مصعد عالق 
في الطابق سالب أربعة، وشكلت حقيبة السفر ودواء 
الربو وأدوية أخرى وزجاجة ماء ومســتندات للهجرة 

أدوات المسرحية.
وأكــدت بيان بعــد العرض أن الهــدف ليس تقديم 

ســيرتها الذاتية قائلة »مــن أنا حتى أحكي ســيرتي 
الذاتية؟ أنا لســت بطلة، وأنا لســت بنت شــهيد، من 
أنا أمام آلام وآمال الشــعب الفلسطيني«. وأضافت أن 
مخرجة المســرحية »كانت دائما تؤكــد أن الخاص هو 
دائما عام عند الفلســطيني، يعني مش لازم أنت تكون 
منكوب بالمعنى النمطي من خلال الأدبيات الفلسطينية، 
مجرد تجربة الشــتات هي نوع من النكبات التي يجب 

إلقاء الضوء عليها«.
وفي الواقع فإن بيان فتاة لعائلة فلســطينية لاجئة 
ولد أباها عام 1948 في مدينة يافا وهاجرت عائلته إلى 
لبنان قبل أن تأخــذه الأيام إلى قبرص ليعود بعد ذلك 
للعيش مع العائلة في مخيم اليرموك عندما كانت بيان 
في صفها التاسع المدرســي وصولا إلى العودة لأرض 

الوطن.
ويحتل هذا الجــزء من حياة بيان حيــزا كبيرا في 
العرض المســرحي عند تقديم طبيعة الحياة في المخيم 
والمدرســة في تلك الحقبــة الزمنية التــي كانت فيها 

سوريا برئاسة حافظ الأسد.
وترى بيان أن مسرح المونودراما عمل صعب يحتاج 
لجهد وتركيز كبيرين من الممثل الذي يكون وحيدا على 

خشبة المسرح.
وقالــت »المونودراما صعبة لأنــك لا يمكن أن تختبأ 
خلف الآخرين، لازم كل الوقت تكون حاضر، متمكن من 

النص، حاضر في النص«.

وأضافت »الجهــد، التركيز العالي، ســاعة ونصف 
لســيرة ذاتية شــخصية جدا تجعل الإحساس أعلى، 
وفي مجــالات فيها ألم لأنك تشــارك ألمك الشــخصي 

وذكرياتك الشخصية على العام«.
ووظفــت مخرجة العمل إيمان عــون تقنية الفيديو 
آرت في المســرحية عبر شاشــات صغيرة على خشبة 
مسرحية كانت تظهر فيها بيان في شخصيات مختلفة 
بعضها كرتوني تحاور فيه نفســها إضافة إلى مقاطع 

قصيرة من أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.
وقالت إيمان »اشــتغلنا أنا وبيــان كفريق من أول 
الفكرة وهي )بيان( كانــت عاملة نصوص متفرقة عن 
حياتهــا وكان لازم نزور هذه النصوص بطرق مختلفة 
لتشكل حكاية طلعت معي هذه الشخصية وهذا الحوار 

وهذه الأصوات من داخلها«.
وأضافت »عملنا على المسرحية لمدة عام بحيث يتكلم 

شخص واحد من تقديمها أمام الجمهور«.
واستطردت قائلة »تركت مساحة لبيان للخروج عن 
النص للتعبير عن المشاعر بشكل أكبر أو التركيز بشكل 

أكبر على قضية معينة«.
المسرحية من إنتاج مسرح عشــتار وسبق عرضها 
في القــدس ويافا والناصرة قبل عرضهــا في رام الله 
بينما قالــت المخرجة إنها تخطط لجولة عروض أخرى 
في الضفــة الغربية مع إمكانيــة تنظيم جولة عروض 

خارجية.  

مصري يحوّل نفايات الورق 
والبلاستيك لأعمال فنية

الفيلم الفلسطيني »سرقة النار« 
يفوز بجائزة الدعم من ملتقى القاهرة السينمائي 

■ القاهرة – رويترز: يقضي الفنان ومصمم 
الغرافيك المصري عماد حمدي شعبان ساعات 

كل يوم في تحويل النفايات إلى أعمال فنية.
ويصنــع الرجــل البالغ مــن العمــر 41 عاما، 
الذي نشــأ ولديــه شــغف بالحــرف اليدوية، 
المقــوى  والــورق  الــورق  بقايــا  مــن  عجائــن 
والإســفنج ليســتخدمه بعــد ذلــك فــي صنع 
أعمال فنية مــن الزخارف إلى القطــع المنزلية. 
وقال »المخلفات طبعا سبب أساسي في تغيير 
المنــاخ، فأنــا فكرت ليــه المخلفات بــدل ما هي 
حاجة ضــارة تبقي مفيدة ونافــع لينا والعالم 
كله، ففكرت إن إحنا نعيد مخلفات البلاســتيك 
والــورق والزجــاج والكرتون ونعيــد تدويرها 
بطريقة مســتدامة بحيث إنها حاجة تستخدم 
ويبقــي ليها فايــدة بدل ما تبقــي حاجة ضارة 

وملهاش فايدة«.
 وتابــع »تصنيــع العجائــن مــن المخلفــات 
زي عجينــة الــورق وعجينة الكرتــون وعجينة 
الإسفنج وعجينة الخشب، ومن خلال العجائن 
دي بنصنع الأنتيكات والتحف إلّي حضراتكم 

شايفينها بتبقي صديقة للبيئة«.

ويهــدف شــعبان إلــى حــث الآخريــن على 
حماية البيئة بينما يجلب لأســرته مصدر دخل 

إضافيا عن طريق بيع أعماله على الإنترنت.
وقــال »إعــادة التدوير هــو فن مــن الفنون 
زيه زي أي فن تشــكيلي، وإحنا طبعا بنناشــد 
المســؤولين والدولة إن يكون في اهتمام بالفن 
ده حتى الناس إلّي عندهم موهبة إعادة تدوير 
يتشــجعوا ويبتدوا يطلعوا إنتاج أعلى ويبتدوا 
يحســنوا من البيئــة بتاعتهم ويتســفيدوا من 

المخلفات دي«.
ويقول شــعبان، وهو أب لطفلــة واحدة، إن 
ابنتــه الصغيرة تحــب فنه حتى إنها تســاعده 

أحيانا في عمله.
ويضيــف »أنا عندي مبادرة ليه منوســعش 
دايــرة إعادة تدوير المخلفــات ونبدأ من النشء 
الصغيــر فــي المــدارس؟ نــروح لهــم المــدارس 
ونعمل معاهم ورش عمل وشــغل عملي بحيث 
أن يترســخ عنــد الأطفــال والطلبة مــن الصغر 
يعني إيــه إعــادة تدويــر مخلفات مســتدامة، 
ويعني إيه اســتفيد من المخلفات بدل ما أرميها 

أستفيد بيها وتبقي صديقة للبيئة«.

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

اختتمــت فعاليات الدورة التاســعة من ملتقــى القاهرة 
الســينمائي، وأعلنت مديرة الملتقى ليندا بلخيرية، أســماء 
المشــاريع الفائزة في الدورة التاسعة للملتقى، في حفل على 
هامش فعاليــات الــدورة 44 لمهرجان القاهرة الســينمائي 

الدولي.
وتصدرت مصر قائمة الفائزين بـ5 مشــاريع، حيث حصد 
فيلم »هش«، للمخرجة ســالي أبو باشــا، جائزتين، إحداهما 
ماليــة بقيمــة 10 آلاف دولار، وأخرى عبارة عن استشــارة 

مفصلة للقصة وتطوير نصوص الفيلم، في لوس أنجليس.
وفاز فيلم »الرجــل الأخير« للمخرج محمد صلاح، بجائزة 

10 آلاف دولار.
كما فاز فيلم »الكلب في بيته أسد« للمخرج أحمد الغنيمي، 
بجائزتين بقيمة 20 ألــف دولار، أما فيلم »البحث عن وودي« 
للمخرجة سارة الشــاذلي، ففاز بجائزة سرد وقيمتها 5 آلاف 

دولار.
كما فاز فيلم »في 3 أيام« للمخرج تامر عشــري، بجائزتين 

بقيمة 15 ألف دولار.
وفاز فيلــم المخرجة الســعودية جواهر العامــري »عزيز 
هالــة«، بجائزة ســرد بقيمة 5 آلاف دولار، والإشــراف على 

تطوير السيناريو في مرحلة التطوير.
وفازت مشــروعات ســينمائية من 6 دول عربية، بجائزة 
واحدة، وهي الفيلم الفلســطيني »سرقة النار« للمخرج عامر 

شوملي، والذي نال جائزة بقيمة 10 آلاف دولار.
وفاز الفيلم الجزائري أبي الفلاح« للمخرج الخير زيداني، 
بجائزة بقيمــة 10 آلاف دولار، أما الفيلــم اليمني »يلا نلعب 
عســكرة« للمخرجة مــريم الذوبانــي، حصد جائــزة مركز 
السينما العربية، وهي عبارة عن دعوة لمنتج عربي للمشاركة 
في ورشة مهرجان روتردام، وجلسات استشارية وإرشادية 

لصناعة الأفلام.
ونــال الفيلم الأردني »إن شــاء الله ولــد« للمخرج أمجد 
الرشــيد، جائزة بقيمة 10 آلاف دولار، وبنفس القيمة المالية، 
حصل الفيلــم المغربي »بلا« للمخرج محســن البصري، على 

جائزة في الملتقى في دورته التاسعة.

وتساوت تونس والسودان في نفس عدد الجوائز، ونالت 
كل منهما جائزتين، حيث فاز الفيلم التونسي »مواسم جنات« 
للمخــرج مهدي هميلــي، بجائزة 15 ألــف دولار، مخصصة 

لصناعة الإعلان التشويقي والمقدمة الإعلانية.
فيما فــاز »طارق الجبل« للمخرج لطفي عاشــور، بجائزة 
جائزة مهرجان البحر الأحمر الســينمائي، وقيمتها 10 آلاف 

دولار.
أما الفيلم الســوداني »الســراج والعتمة« للمخرج مهدي 
الطيب، ففاز بجائزة مالية بقيمة 50 ألف دولار، فيما نال فيلم 
»ملكة القطن« للمخرجة سوزانا ميرغني، جائزة بنفس القيمة 

أيضاً.

بوستر المسرحية 

لقطة من الفيلم 
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راشد عيسى ٭

أيمن زيدان يبرئ بوتين 
ويحكم على فيصل القاسم بالسجن 
مع الأشغال الشاقة...ماذا يحضّر 
الإعلام الممانع للاجئين السوريين؟ 

 فــي برنامج تلفزيونــي يتســلى بمحاكمة المشــاهير، منح 
الفنان الســوري أيمن زيدان البراءة للرئيس الروســي بوتين، 
وعلل ذلك بسببين: »كسوري في الداخل كان الموقف الروسي 
سياسياً إيجابياً وجيداً. كسوري خارج من محنة كان )بوتين( 

شريكاً بتخليصنا«.
أما الســبب الثاني، فليــس هو بالضبط ما يثيــر، إنما كيف 
قدم لــه الفنان: »ولكــن هناك ســبب آخر يخصّنــي أنا كأيمن 
زيدان«. عبارة تدفعك لترقب ســبب شــخصي مــا، كأن يكون 
بوتين، أو روســيا عموماً، وراء إنقاذه شــخصياً، أو أن الرجل 
مديــن لهم بدين شــخصي. ثــم تأتــي العبارة، الســبب: »كان 
)بوتــن طبعــاً( أولــى الخطوات للتخلــص من هيمنــة القطب 
الواحد المتعبة التي تمارســها الولايات المتحدة«. وأيمن زيدان، 
كما تعلمون، مشــغول وقلق للغاية، متعــب من هيمنة القطب، 
لا بــدّ أنه يطمــح لقطب آخر يــوازن العالم بضربــات كيميائية 
فــي غوطة دمشــق وخــان شــيخون )لزيدان تصريح شــهير 
قال فيه: كيميائي بالوطن ولا بارفــان بالغربة(، بالإبقاء على 
بشار الأســد، بإطلاق يد فاغنر، بغزو أوكرانيا الآمنة وتهجير 
شــعبها وتدمير بناها التحتية، بمحاربة الكرة الأرضية بسلاح 

التجويع، ويا له من توازن!
في المقابل، لم يتردد الفنان، المخرج، والممثل، عندما عرضت 
عليه صورة مواطنه فيصل القاســم فــي تجريمه والحكم عليه 
بالسجن مع الأشغال الشاقة. قال حرفياً: »بالنسبة لي نهائياً، 
لا منطقــه، ولا إقصاؤه السياســي ولا صيــغ تحريضه«. فهل 
هناك من يرى في عبــارة زيدان الأخيرة، وقبل ذلك في حكمه، 
ما هو أقل إقصاء وإلغاء؟ ولأســباب تتعلق بالكلام وحســب، 
لا بصواريــخ ســكود ولا بالبراميــل العشــوائية المتفجرة، ولا 
بالكيميائــي. اللهم إلا إذا كان تجريم القاســم على مســاهمته 

العظيمة في تعزيز هيمنة القطب الواحد المتعبة والمقلقة جداً!
 

اللاجئون في مرمى النيران
 

ربمــا علينا أن نحذر الإلحــاح في الإعلام الممانــع على نغمة 
التحريض على اللاجئين الســوريين )ليس ســلوكاً مستجداً، 
إنما فــوق العادة فــي اليومين الأخيريــن(، إذ يتكفّــل الإعلام 
الإيراني تحديداً بالتأكيد علــى أن »إرهابيي النصرة« يخبئون 
الســاح »في مخيمات حارم وســلقين بمحافظــة إدلب، حيث 
قامــوا بوضــع مســتودعات للأســلحة والذخيــرة فــي هــذه 
المخيمات في محاولة لإخفاء أنشــطتهم الإجرامية«، ويمنعون 

وصول المنظمات الدولية إليها.
الخبــر الثانــي قد يكون ســريالياً بعض الشــيء.. وعنوانه 
»بالوثيقــة.. نازحــون ســوريون يتلقــون رســالة نصيــة من 
مفوضيــة أوروبــا لشــؤون النازحــن«. وفيــه أن النازحــن 
السوريين في لبنان تلقوا »رسالة نصية على هواتفهم المحمولة 
من المفوضية الأوروبية لشــؤون اللاجئــن، تبلغهم فيها أنهم 
لن يتلقوا المســاعدة المالية الشهرية وقدرها مليون ليرة لبنانية 
ابتداء من بداية العام الجديد«. أما الوثيقة المرفقة فهي صورة 

للرسالة النصية كما هي على شاشة موبايل.
فيا لها من وثيقة، ويا لها من فضيحة حين تثبت أن اللاجئين 

كانوا يتقاضون مساعدة شهرية قدرها مليون ليرة لبنانية.
فإمــا أن الإعــام الإيرانــي يــرى في اكتشــاف المســاعدة 
المليونيــة إدانة للاجئي المؤامرة الكونيــة، وبالتالي هو يحاول 
الدفع بمنســوب النقمة لــدى الجمهور المضيــف، أكثر مما هو 
مرتفع أساســاً، أو أنه لا يســتطيع أن يخفي سعادته من قطع 

المساعدة. ومن المرجح أنه يريد الأمرين معاً.
لكن الإعلام الممانــع، وقبل قليل، في الخبر الأول فقط، كان 
يشــكو أن »إرهابيي النصرة« وســاحهم يمنعون المساعدات 

الإنسانية من الوصول للمخيمات!
 

فيلم »الهيبة« والمزاج المصري
 

سُحب فيلم »الهيبة« )وهو النسخة السينمائية عن المسلسل 
الذي عرض على شاشــات التلفزيون بأجزاء عديدة( من دور 
العــرض الســينمائية فــي مصر، بعد أقــل من شــهر على بدء 
عرضه. الســبب هو أن إيراداته على مدار ثلاثة أســابيع كانت 
ضعيفة. وهو ســبب مقنع نظراً لأن أنواعــاً فنية عديدة هابطة 
تمر في صالات العرض المصرية من دون أن تقابل باســتنكار، 

من دون أن يحجم الجمهور المصري عن مشاهدتها.
لم يُســمَع كلام عن أن المصريين رأوا فيه ترويجاً للمخدرات 
أو تمجيد الســاح أو الخروج عن الدولة وقوانينها، أو سواها 
من أغراض المسلســل، لربما أحجموا عنه لأنه، ببساطة، ثقيل 
الظــل، وهو ســبب لا يســتهان به لــدى المواطــن المصري كي 
ينهض عــن مائدة ســينمائية، ولا يجب أن يســتهين مشــاهِد 

بهكذا سبب.
»الهيبة«، برمته، عمل ثقيل الظل.

 

حائكو السجاد
من ســوء حظ المحتجــن في إيران أن ثورتهــم تأتي في ظل 
احتدام عالمي اســتثنائي، خصوصاً مع غــزو بوتين لأوكرانيا 
وانشــغال الكرة الأرضية برمتها بترقــب احتمال حرب كونية 
ثالثــة، ونهائيــة. وإلا كان كل تفصيــل فــي الغضب الشــاب 

والعارم في تلك البلاد يستحق أن يدوي في أرجاء الأرض.
 العالم، بإشــاحة وجهه عن إيران، يخسر مشاهد وأغنيات 
وفيديوهات وقصائد مذهلة. عندما جاء زمن حائكي السجاد 

الأكثر روعة أدار العالم عينيه.

٭ كاتب من أسرة تحرير »القدس العربي«

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بفن المصغرات: 
لبناني يجسد أزمة بلاده الاقتصادية والمعيشية 

■ بيــروت - الأناضول:  اختــار المهندس اللبناني 
عمر منيمنة )32 عاماً( أن يجسد أزمة بلاده الاقتصادية 
من خلال فــن المصغرات )المينياتور(، ليصنع مشــهداً 

يعكس حال اللبنانيين ومعاناتهم المعيشية وأحلامهم.
ويعرف »المينياتور« أيضاً باســم »فــنّ المنمنمات« 
أو »المجســمات فائقــة الصغــر«، ويهدف مــن خلاله 
المصممون إلى تجسيد مشاهد أو أحداث بنسخ صغيرة 

منها وهو يتطلب مهارة وحرفية عالية.
وتحت عنوان »تحية الى شــعب يعيــش الانتظار 
على حافة الأمل«، صنع منيمنة مشهداً سوريالياً )غير 
حقيقي( يجســد واقع اللبنانيــن الباحثين عن بقعة 

ضوء داخل نفق الأزمة المظلم في بلدهم.
المشــهد عبارة عن مجســم لطائرة سفر، تحيط بها 
العديد مــن الحاجات الضرورية التي تشــكل هاجس 
اللبنانيــن منــذ 3 أعوام أبرزهــا الطاقــة والكهرباء 

والمياه، حيث تعاني البلاد من شحّ حاد فيها.
كمــا دفعت الأزمــة المالية ومــا رافقها مــن تدهور 
معيشــي، بعشــرات الآلاف من المواطنين إلى الهجرة، 
فيما يسعى آخرون إلى ســلوك نفس الطريق هرباً من 

المعاناة، وأملًا بمستقبل وحياة أفضل.
وفي 2 نوفمبر/ تشــرين الثاني الجاري، قال رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي، في كلمته خلال القمة العربية 
بالجزائر: »نواجه أســوأ أزمــة اقتصادية واجتماعية 
في تاريخنا، نالــت من المؤسســات ووضعت غالبية 
اللبنانيين تحت خط الفقر، وتسببت بهجرة الكثير من 

الطاقات الشابة والواعدة«.
ومنذ العــام 2019 يعانــي لبنان أزمــة اقتصادية 
حادة أدت إلى انهيار مالي ومعيشــي وارتفاع قياسي 
بمعدلات الفقر، بالإضافة إلى شــحّ في الوقود والطاقة 

والأدوية وسلع أساسية أخرى.
وقال المهندس منيمنة، إنه قرر أن يجسد واقع بلاده 

من خلال مشــهد يحاكــي معانــاة اللبنانيين وطريقة 
عيشــهم في ظل الأزمــة. وأضاف: »اختــرت الطائرة 
كعنصر أساسي لأنه من المعروف أن العديد من الناس 
يسعون إلى الهجرة هذه الفترة، فيما قسم آخر ما زال 

يتأمل خيراً وينتظر تحسن الأوضاع«.
المجســم يبلغ حجمــه حوالي 50 ســم ويظهر أبرز 
الحاجات التي يســعى إليها المواطنون اللبنانيون كي 
يتمكنوا من الاســتمرار في العيــش، متل مولد كهرباء 

خاص وألواح طاقة شمسية وخزانات مياه.
وذكــر منيمنة أنه في الوقــت الذي يطمح فيه 

الكثير من النــاس للهجرة، يحاول آخرون 
التكيّــف مــع الواقع الصعــب، وهو ما 

الملتصقة  واللوازم  المعدات  تعكســه 
والمحيطة بهيكل الطائرة.

ويعد شــح الوقــود المخصص 
لتوليد الطاقة أحد أبرز انعكاسات 
ما  لبنان،  فــي  الاقتصادية  الأزمة 
أدى إلــى توقف معظــم محطات 

الكهربــاء الحكوميــة، الأمر الذي 
الاســتعانة  إلى  باللبنانيين  يدفــع 

بمولدات كهربائية خاصة.
وفي تفاصيــل أخرى بمجســمه، قال 

منيمنــة: »تعمــدت أن تكون الطائــرة قديمة 
ويغطــي الصدأ بعــض جوانبها، كي أعكــس العامل 

الزمني للأزمة المستمرة منذ 3 سنوات«.
ورغم المعاناة لم يتخل قسم كبير من اللبنانيين عن 
طوقهم للفرح والترفيه عن أنفسهم، لذاك جعل منيمنة 
من إحــدى جناحي الطائرة مكانــاً لتلاقي العائلة في 

حديقة تحت ظل شجرة.
أما الشــادر الذي يغطي جزءا من ســقف الطائرة 
ويحمل شــعار إحدى المنظمات الأمميــة، فهو يعكس 

الخدماتيــة  الثغــرات 
الأزمــة،  خلفتهــا  التــي 
المنظمــات  تحــاول  فيمــا 
الدولية  والمساعدات  الأممية 
العجز، بحســب  تغطيــة هــذا 
المهندس اللبناني. كما يظهر المجســم 
»بلوكات« أسمنتية في محيط الطائرة تحاكي 
الانقســامات )المناطقية والطائفية( في مجتمع بلده، 
فيما تعكس لوحــة تعريفية مرميــة بجانب الطريق، 

حالة تردي المؤسسات الحكومية، على حد قوله.
واســتغرق انجاز هذا المجســم الفني نحو 6 أشهر، 
أمــا المواد المســتخدمة فمعظمها يتكون من الخشــب، 

بالإضافة إلى معادن واسفنج وبلاستيك.
الشــغف الحرفي بدأ مع منيمنة منذ نعومة أظافره، 

إلا أن تركيــزه على هذا النوع من الفــن بدأ قبل عامين 
عندما حاول صناعة بعض المجسمات فجاءت النتيجة 

باهرة، حينها قرر المواظبة على ذلك.
وأشــار منيمنة إلى أن من أبرز المجسمات التي لاقت 
رواجاً كبيراً على مواقع التواصل كان مشــربية تابعة 
لمبنى أثري يعود إلى الحقبة العثمانية )1918-1516(، 
هذا المبنــى هو قصر »بيــت الدين« أحد أبــرز الأبنية 
التاريخية في لبنان، ويســتخدم جزء منه حالياً مقرا 

صيفيا لرئاسة الجمهورية.
المهندس منيمنــة الذي يحمل إجازة في الهندســة 
الداخلية من الجامعة اللبنانية، يعمل بمجال التصميم 
والبناء في شركة مقاولات، إلا أنه يطمح أن يصبح فن 
صناعة المجسمات الصغيرة مصدر رزقه الأساسي في 

المستقبل. 

ناشطون يحتفلون بعيد ميلاد فيروز
وابنتها ريما تهديها أغنية من أرشيفها

بيروت-»القدس العربي« 
من ناديا الياس:

تصدّرت صور الســيدة فيروز حســابات عدد كبير 
من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي احتفالًا 
بعيــد ميلادها الـــ 87 الموافق في 21 تشــرين الثاني/
نوفمبر، وعايدتهــا ابنتها المخرجة ريما الرحباني على 
طريقتها بنشــرها على الفيســبوك فيديو لوالدتها من 
أرشيفها الخاص من تصويرها واخراجها خلال زيارة 
لمصر عــام 1989 وأرفقته بتعليق »ومنّــي أنا هدية من 
أرشيفي غنّية منتجتا خصيصاً مصر تموز 1989 عقبال 

كل سنة«.
وقد تفاعل المتابعون مع هذا الفيديو وتمنوا لفيروز 
العمر المديد وأثنوا على صوتهــا الذي لا يتكرّر والذي 

يحمل الأمل والمدى وسحر الصدى.  
وقد استرجع كثيرون محطات فيروز وبداياتها في 
الاذاعة اللبنانية حيث تعرّفت إلى حليم الرومي الذي 
ألّف لها أولى اغنياتها، قبل أن تباشر انطلاقتها الفنية 
بشــكل جدي عام 1952 عندما غنت بألحان الموسيقار 
عاصي الرحباني الذي تزوجّت منه في ما بعد، وشكلت 
هــذه الفترة مرحلة موســيقية جديدة في الموســيقى 
العربيــة عندما عملت مع الأخويــن رحباني، ومزجت 

في هذه المرحلة بين النمط الغربي والشــرقي والألوان 
اللبنانية.

ومن المعــروف أن فيــروز واســمها الحقيقي نهاد 
حداد قدمت مــع الأخوين رحبانــي، وأخيهما الأصغر 
إلياس، أكثر مــن 800 أغنية وأوبريت أحدثت ثورة في 
الموســيقى العربية؛ وتميّزت ببساطة التعبير مع عمق 
الفكرة الموســيقية وتنوع المواضيع؛ حيث غنت للحب 
والأطفال، وللقدس لتمســكها بالقضية الفلســطينية، 
وللحــزن والفرح والوطن والأم، قبــل أن تتعاون بعد 
وفاة زوجها عاصي مع فليمون وهبة وزكي ناصيف، ثم 
مع ابنها زياد الذي قدّم لها مجموعة كبيرة من الأغاني 
أبرزت موهبته وقدرته على خلق نمط موسيقي خاص 
بــه، وقد عرضت قنــاة MTV قبل ايــام قليلة ضمن 
برنامج »صارو مية« 100 اغنية لزياد الرحباني تعاون 
فيهــا مع والدته ومــع العديد من الفنانــن اللبنانيين 
كجوزيف صقر ورونــزا ومروان محفــوظ. وفي عام 
2010 طرحت فيروز مــع زياد ألبومها »إيه في أمل«، ثم 

ألبوم »ببالي« عام 2017 وكان آخر ألبوماتها.
واســتحقت الســيدة فيــروز لقب »ســفيرتنا إلى 
النجوم« الذي أطلقه عليها الشــاعر سعيد عقل اضافة 
إلى ألقــاب عديدة بينهــا »جارة القمــر«، و«عصفور 

الشرق«.
في رصيدها نحو 1500 أغنية بينها أغان وطنيّة مثل: 

ة«، »أنا لا أنساك فلسطيُن«،  »بحبك يا لبنان«، »يا حريَّ
»القدس العتيقة«، »يا هوى بيروت« اضافة إلى قصائد 
مثل: »خذني بعينيــك«، الآن الآن وليس غداً«، »زهرة 
المدائن«، »أعطني الناي وغني«، »أحب من الأســماء«، 

»لما بدا يتثنى«.
اما أهم أعمالها المســرحية: »جســر القمر«، »الليل 
والقنديل«، »بياع الخواتم«، »جبــال الصوان«، »أيام 

فخر الدين«، »هالة والملك«.

إلتون جون يوّدع الولايات المتحدة 
بحفلة »عاطفية« في لوس أنجليس

متحف في ميونيخ ينظم معرضا 
عن تاريخ الدراجات الهوائية في 70 تصميما

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: أحيــا المغنــي 
البريطاني إلتون جــون حفلته الأمريكية الأخيرة 
من جولته الوداعية الأحد بعرض متألق في لوس 
أنجليس، المدينة التي ســاعدته فــي انطلاقه إلى 

الشهرة العالمية قبل نصف قرن.
اعتلــى إلتــون جون خشــبة مســرح »دودجر 
ســتاديوم«، ملعب البيســبول الذي اســتضاف 
اثنين من أشــهر عروضــه خلال مســيرته الفنية 
في العــام 1975، وأحيــا حفلة قال إنهــا »مميّزة 
وعاطفيــة جــدا« وقد بثّت مباشــرة علــى منصة 
ديزنــي. وصّرح »كما تعلمون، أنا ســأتوقف عن 
القيــام بجولات موســيقية وســتكون هــذه آخر 
حفلة موســيقية لي فــي أميركا وكنــدا«، قبل أن 
ينضم إليه زوجــه ديفيد فورنيش وابناهما الذي 

يخططــان لأن يمضــي مزيــدًا من 
الوقت معهما.

وقــد حظي الموســيقي 
 75 البالــغ  البريطانــي 

حــب  بعلاقــة  عامــا 
لــوس  مــع  طويلــة 

أنجليس.
جــاء  مــا  فوفــق 

فــي فيلــم »روكتمــان« 
روى  الــذي   )2019(

للمغنــي،  الذاتيــة  الســيرة 
جــون  إلتــون  مســيرة  حظيــت 

الناشــئة بدفع قوي من خلال عرضه الأول 
فــي الولايات المتحدة في ملهــى تروبادور الليلي 

في ويست هوليوود عام 1970.
وقــال جــون الأحد »هــل تعرفون شــيئا؟ لقد 

نجحت أولا في أمريكا«.
الفرديــة  وأضــاف »لقــد اشــتريتم الأغانــي 
المدمجــة.  والأقــراص  والأشــرطة  والألبومــات 

والأهم من ذلك، أنكم اشتريتم تذاكر العروض«.
خلال النصــف الأول من الســبعينات، أصدر 
جون عددا كبيــرا من الأغانــي الناجحة، وهيمن 
علــى قوائــم أغانــي البــوب بأغنيات مثــل »يور 
ســونغ« و«تايني دانســر«. وبلغت تلــك الحقبة 
ذروتها في ليلتين أسطوريتين في العام 1975 في 
ملعــب دودجر حيث قــدم أداء أمام جمهور غفير 
مرتديــا نســخة مُصممة خصيصا مــن زي فريق 
البيســبول. وفي إيماءة إلــى الماضي، ظهر إلتون 

جــون مجددا على خشــبة المســرح الأحد لإحياء 
الحفلــة مرتديــا رداء حمــام يحمل شــعار فريق 

دودجر وقبعة بيسبول مطرزة باللؤلؤ.
وقال جون »كونوا لطيفين مع بعضكم بعضا، 
اتفقنا؟ وداعا!« قبل أن يغني »غودباي ييلو بريك 

رود«.
أدى إلتــون جــون مجموعة كبيرة مــن أغاني 
الألبومــات التي أنجزهــا خلال مســيرته الفنية 
مــن »كروكودايل روك« إلى »كاندل إن ذي ويند« 
علــى وقع هتافات وغنــاء صاخبة من حوالى 55 
ألــف شــخص، العديد منهــم يضعون أوشــحة 
من الريــش ونظارات شمســية، وبالطبــع، ترتر 

مستوحى من المغني.
وحمــل البعــض لافتات تخبــر المغنــي بأنهم 
حضــروا العشــرات أو حتــى المئــات من 

حفلاته.
قال جــون »يســعدني جدا أن 
أراكــم حــن تكونــون مرتدين 
أعلــم  وأن  الأزيــاء  أروع 
أنكــم حضــرتم العديــد مــن 

العروض«.
تحضّــر منصــة »ديزنــي« 
التي انتقلت أخيرا إلى أحداث 
البث المباشــر، فيلما وثائقيا عن 
إلتون جــون على أن يتــوّج بجولته 

الحالية »فيرويل ييلو بريك رود«.
وهذه الجولــة التي أصبحت حتــى الآن ثالث 
أكثــر الجــولات الفنية ربحا فــي التاريــخ بأكثر 
مــن 660 مليــون دولار وفقــا ل«بيلبــورد«، مــا 
زالت مســتمرة مع 60 حفلة تقريبا عبر أســتراليا 

ونيوزيلندا وأوروبا.
وهي بدأت في العام 2018 لكنها أرجئت مرات 
عدة بســبب الجائحة ومعاناة جــون إصابة في 
الفخــذ. لكن المغني لم يســتبعد القيــام بعروض 

فردية عندما تنتهي الجولة في العام 2023.
والأحد، انضمت إلى جون على خشبة المسرح 
كل مــن دوا ليبــا لتأدية أغنيتهمــا »كولد هارت« 
وكيكــي دي لتأدية أغنيتهما الأشــهر »دونت غو 

بريكينغ ماي هارت« للعام 1976.
وختم جــون »إنها ليلــة مميزة جدا بالنســبة 
إلــي، ليلة عاطفية جدا بالنســبة إلي... لقد كانت 

رحلة طويلة«.

■ ميونخ - د ب أ: يرفع أحد أكبر وأهم متاحف الفن 
المعاصر في العالم، الدراجات الهوائية إلى مســتوى 
فني بإقامــة معرض لســبعين من أشــهر تصميمات 

الدراجات الهوائية من القرنين الماضيين.
فقد افتتح متحف بيناكوتيك دير موديرنه )متحف 
معرض الفن الحديث( معرضا لأكثر من سبعين دراجة 
هوائية مختلفــة تماما، من الهيكل المحــدد المعتاد إلى 
الموديل  مثل  والغريبة  والمبتكــرة  الأنيقة  التصميمات 

المصمم على شكل هلال طافي. 
وتحــت نفس الســقف الــذي يضم أعمــال لدالي 
 The« وكاندينســكي وبيكاســو، يــروي معــرض
 »Bicycle - Cult Object - Design Object
في متحف معــرض الفن الحديث-متحــف التصميم 
قصة، تصميم الدراجات الهوائية منذ عام 1817 وحتى 

الدراجــة الهوائية الكهربائية التي لــم تعرض للبيع 
بعد.

والمثير للاهتمام في هذا المعرض الذي يستمر لنحو 
عامــن تقريبا من تشــرين الثاني/نوفمبــر الجاري 
فصاعــدا، أن القائمــن عليه ليســوا مهتمــن مطلقا 

بالتاريخ الثقافي للدراجات الهوائية.
ولكــن يرى الــزوار كيــف أن تصميــم الدراجات 
الهوائية متصل بشدة بتاريخ الابتكارات التقنية مثل 
المحــركات والتعليق والمكابح. ويصبــح من الواضح 
الهوائية تأثــر بإمكانيات  الدراجة  كيف أن تصميــم 

التصنيع والمواد الجديدين.
والألومنيوم  الفولاذ  من  تصميمات  المعرض  ويضم 
والخشب والمغنيسيوم والكربون والتيتانيوم وحتى 

البلاستيك المعالج في طابعات ثلاثية الأبعاد.

قبالة سواحل فلوريدا: 
مقبرة تحت المياه وموقع يعج بالحياة المائية

■ ميامي - أ ف ب: يســبح غواصون مجهّزون 
بقوارير هواء مضغوط ومحاطون بأســماك ملونة 
عبر تيــارات دافئة إلــى قاع البحر قبالة ســاحل 
فلوريدا ليصلــوا إلى مقبرة لمحبــي المحيط، وهي 

موقع يعج بالحياة المائية.
بدأ بنــاء »نبتون ميموريال ريف« التي تقع على 
مسافة خمسة كيلومترات شرق ميامي في فلوريدا، 
في العام 2007. كان المشروع الأولي تركيب شعاب 
مرجانية اصطناعية من شأنها أن تكون بمثابة ملاذ 
للحيوانات المائية في المنطقة. لكن الموقع اســتحال 

في النهاية ضريحا تحت المياه.
المرجانية،  للشــعاب  تمويل  عن  البحث  وخلال 
راودت أصحــاب المشــروع فكرة: إتاحــة الفرصة 
على  الحصــول  في  يرغبــون  الذين  للأشــخاص 
الراحة الأبدية تحت الميــاه. ومن أجل ذلك، يخلط 
رماد المتوفين بالإســمنت وتبنى به أعمدة النصب 

التذكاري وتماثيله.
وبما أن النــاس في كل أنحــاء العالم يبحثون 
عــن خيارات دفن أكثــر مراعاة للبيئــة من المقابر 
التقليديــة، ازدادت شــعبية المقابر تحــت المياه. 
وهناك مشاريع مماثلة جارية في العديد من الأماكن 
فــي الولايات المتحــدة، خصوصا قبالة ســواحل 

ولايتَي نيوجيرزي وتكساس.
وبعد 15 عاما، تم الاحتفاظ برفات أكثر من 1500 
شــخص في »نبتون ميموريال ريــف« فيما حُجز 
1500 موقــع تقريبا. وتتراوح الأســعار بين 7995 
و29,995 دولارا وتعتمــد على المــكان وأيضا على 

الدعامة التي يختارها الزبائن. على عمق 12 مترا، 
يمر الغواصون بين الأعمدة وتحت الأقواس وقرب 

تماثيل أسود ونجوم بحر وحيوانات أخرى.
وبعد ظهر هذا اليوم المشمس، يتعين على بعض 
الغواصين إصلاح شــواهد القبور النحاسية التي 
تســتخدم لاحتواء رمــاد النــاس. يراجع غوّاص 
آخر إحداثيــات جغرافية، وعند وصوله إلى المكان 
المحدد، يلصق لوحة جنائزية على دعامة إسمنتية 

بصمغ الإيبوكسي.
»نبتون  عمليــات  مدير  هاســلر،  جيم  وأوضح 
ميموريال ريف«، »شــعارنا هو: خلق حياة ما بعد 
الحياة«، مشددا على البعد البيئي للمشروع. وقال 
»أردنا بناء شعاب مرجانية مستدامة من شأنها أن 
تحل مكان الشــعاب المرجانية التــي تموت في كل 

أنحاء العالم«.
وتم الوصول إلى الهدف. فقــد وضعت أكثر من 
190 مســتعمرة مرجانيــة في هذه المســاحة التي 
تبلغ أربعة آلاف متر مربع والتي تســتضيف كذلك 
56 نوعا من الأسماك، بالإضافة إلى سرطان البحر 

وقنافذ البحر.
وقال هاسلر مشيرا إلى أن مشروعه قد بدأ لتوه 
»صمّمــت كل القوام والأشــكال والملامح والأعماق 

لإغراء الحيوانات بالمجيء«.
حصلــت شــركته علــى تصريح بالبنــاء على 
مســاحة تبلغ نحو 64 ألف متر مربّــع وتهدف إلى 
اســتيعاب رماد أكثر من 250 ألف شــخص بمجرد 

إتمام العمل.
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في مباراة شهدت 8 أهداف 

إنكلترا تكتسح إيران 6 ـ 2 وتسجّل أكبر انتصاراتها الافتتاحية
■ الدوحــة - وكالات :  اكتســح منتخــب إنكلتــرا 
نظيــره الإيرانــي 6-2 وحقــق ثاني أكبــر انتصاراته 
فــي كأس العالــم لكــرة القــدم، الاثنين فــي مونديال 
قطــر 2022. وفي افتتاح منافســات المجموعة الثانية، 
تنــاوب على تســجيل أهــداف "الأســود الثلاثة" كل 
مــن جود بيلينغهــام )35(، بوكايو ســاكا )43 و62(، 
ورحيم ستيرلينغ )45+1(، ماركوس راشفورد )71(، 
وجاك غريليش )90(، فيما أحرز مهدي طارمي هدفي 
إيــران )65 و90+13 من ركلــة جزاء(.وبهذه النتيجة، 
ووصيفــة   2018 مونديــال  رابعــة  إنكلتــرا،  حققــت 
كأس أوروبــا، أكبر فوز لها بمباراتهــا الافتتاحية في 
تاريخهــا المونديالي، وهو ثاني أكبــر انتصار لها في 
كأس العالــم عموماً بعد فوزها علــى بنما )6-1( في 
مونديال 2018.و امتنع لاعبــو المنتخب الإيراني الـ11 
عــن أداء النشــيد الوطني خــال عزفــه، تضامناً مع 
الاحتجاجــات التي تشــهدها بلادهم. ومنــذ البداية، 
كان المنتخــب الإنكليــزي الطرف الضاغــط هجومياً، 
وكانــت أولى فرصــه عندما حوّل قائــده هاري كاين 
تمريــرة داخــل منطقــة الجزاء شــكّلت خطــراً كبيراً، 
غيــر أنها مــرت عن ســترلينغ من دون رقابــة دفاعية 
وسدّدها ماغواير في الشــباك الخارجية )8(. وتلقّى 
المنتخــب الإيراني ضربــة قوية بخروج حارســه علي 
رضا بيرانوند مصاباً مع شــكوك بارتجاج في الدماغ 
بعــد اصطدامــه بزميلــه مجيــد حســيني، ليطلب من 
كيروش أن يســتبدله بعدما تعــرض لنزيف من أنفه. 
وبالفعــل، أدخــل البرتغالي الحارس البديل حســن 
حســيني )20( بعد توقــف المباراة لنحو ربع ســاعة. 
وبعــد محاولتين غير مثمرتين لمايســون ماونت )30( 
وهــاري ماغوايــر )32(، افتتــح بيلينغهام التســجيل 
للإنكليز برأســية جميلة بعد عرضية من لوك شو عبر 
الجهة اليســرى )35(. وبهذا الهــدف، بات بيلينغهام 

ثانــي أصغر المســجلين لإنكلترا فــي كأس العالم )19 
عامــاً و145 يومــاً(، خلــف مايكل أوين فــي مونديال 
1998 )18 عامــاً و190 يومــاً(. وســرعان ما ضاعفت 
إنكلتــرا، بطلة 1966، النتيجة بهــدف جميل عن طريق 
ســاكا الذي هيأ بصدره تمريرة رأســية مــن ماغواير 
وسدّدها قوية في الشباك من منتصف منطقة الجزاء 
)44(. وعزّز ســترلينغ تقدّم فريقه بهدف ثالث بعدما 
أكمل فــي المرمى عرضية من كايــن )45+1(. وأكملت 
إنكلترا في الشــوط الأول 366 تمريرة، وهو ثاني أكبر 
عدد مــن التمريرات في النصــف الأول من المباراة في 
كأس العالم منذ العام 1966، بعد إسبانيا ضد روسيا 
في العــام 2018 )395(. أما إيــران فأكملت 46 تمريرة 
فقــط، وهو الأقــل منــذ العــام 1966.كما أنــه بفضل 
هدفي بيلينغهام وســاكا )21 عاماً(، ســجّلت إنكلترا 
لاعبين يبلغان مــن العمر 21 عاماً أو أقل يحرزان هدفاً 
فــي مباراة واحدة فــي كأس العالم للمــرة الأولى في 
تاريخها. وفي الشــوط الثاني، زادت غلّة الإنكليز عن 
طريق ساكا نفسه الذي سدّد من داخل منطقة الجزاء 
كــرة ارتطمت بالدفــاع ودخلت المرمى )62(.وســجّل 
طارمي هدفــاً جميلًا بتســديدة قوية فــي المرمى بعد 
تمريرة رائعة من سعيد عزت الله )65(، لكن راشفورد 
البديل أخمــد أي محاولة لنهوض إيرانــي بعد دقيقة 
من دخولــه بإحرازه الهدف الخامــس )71(.وأضاف 
غريليش البديل أيضاً هدفاً سادساً في الدقيقة 90 من 
المباراة، قبــل أن يتمكن الإيرانيون من تقليص النتيجة 
مــن ركلة جزاء منحهم إياها حكــم المباراة بعد العودة 
إلى تقنية حكم الفيديو المساعد )في إيه آر(، فترجمها 

طارمي بنجاح )13+90(. 
وفــي ردود الفعل تحدث جــود بيلينغهام وبوكايو 
ساكا، نجما منتخب إنجلترا لكرة القدم، عن هذا الفوز 
الكاســح وصــرح بيلينغهام "إنــه يوم رائــع ومباراة 
جيدة بالنســبة لنا. ســتة أهــداف في مبــاراة بكأس 
العالــم يبدو رائعــا حقا بغض النظر عــن الفريق الذي 

تلعب أمامه". 

ومــن جانبــه، قــال بوكايــو ســاكا، الذي ســجل 
الهدفــن الثانــي والرابع لمنتخــب إنجلترا فــي اللقاء 
"لا أســتطيع وصف هذا الشــعور، إنه أمر مدهش. أنا 
ســعيد جدا وفخور للغاية. لقد حققنا الفوز أيضًا، لذا 

فهو يوم مميز حقا". 
وأضــاف ســاكا "كان هنــاك الكثيــر مــن الحديث 
والتكهنــات حــول أدائنــا لكننا أظهرنــا للجميع مدى 
كفاءتنــا وما يمكننــا القيام به". ورغم الســعادة التي 

بــدت على وجــه جاريث ســاوثغيت، مــدرب منتخب 
إنجلترا، بالفوز لكنه أشــار إلى أن فريقه كان بإمكانه 
تقديم الأفضل. وقال ساوثغيت "لا ينبغي أن نستقبل 

هدفين. إنها بداية رائعة، لكن يجب أن نكون أفضل".

نجم انكلترا بوكايو ساكا يسجل هدفه الثاني في مرمى المنتخب الإيراني من مجموع ستة أهداف سجلها فريقه 

رونالدو: أنا »مضاد للرصاص« وأتمنى القول لميسي »كش ملك«
■ الدوحــة – أ ف ب : أكد النجــم البرتغالي 
كريســتيانو رنالدو أنه يــود أن يكون "اللاعب 
الذي يقول لميسي كش ملك" على هامش مونديال 
2022 في قطر الذي يبحث فيه الغريمان الازليان 
عن لقب عالمي أول مع بلديهما، مؤكدًا في ســياق 
آخــر أن نزاعه مع ناديه مانشســتر يونايتد لن 

يؤثر على حظوظ البرتغال في العرس الكروي.
 وأحــدث الفائز بالكــرة الذهبية خمس مرات 
زلزالًا كرويًا عندما كشــف في مقابلة الاســبوع 
الفائت أنــه "لا أحترم" الهولنــدي إريك تن هاغ 
مدرب الشــياطين الحمر، وأنه شــعر "بالخيانة" 
من قبل مســؤولي النادي متهمًــا إياهم بالرغبة 
في الإطاحة به مــن الفريق. وقال رونالدو خلال 
في مؤتمر صحافي مــن المركز التدريبي للبرتغال 
ا غرب الدوحة  على بعد حوالي ثلاثين كيلومتــرً
"ليــس لــدي أدنى شــك فــي أن هــذه المقابلة، 
ومقابــات أخرى مع لاعبين آخرين، يمكن أن تهز 
اللاعــب أحيانًا لكنها لن تهــز الفريق" .  وأوقف 
رونالدو الذي سيخوض النهائيات العالمية للمرة 
الخامســة وعلى الأرجح الأخيرة، من قبل ناديه 
لمباراة واحــدة بعد رفضه الدخــول كبديل أمام 
توتنهام الشــهر الماضي وخرج من أرض الملعب 
قبل صافرة النهاية. قال اللاعــب البالغ 37 عامًا 
خلال المقابلة أنه شــعر "بالاســتفزاز" لرد الفعل 
هذا من قبل تن هاغ، وأكد الاثنين أنه لم يكن نادمًا 

على إجرائها.
أضاف "لا أقلق بشــأن ما يعتقــده الآخرون، 
أتحدّث عندما يحلو لي. كل فرد في الفريق يعرف 
من أنــا وما أؤمن بــه" .وأكد أن مقطــع الفيديو 
الذي تم تداوله مؤخــرًا عن مصافحة باردة بينه 
وزميله في يونايتد برونو فرنانديش، إلى جانب 
مشــاهد له وهو يمازح لاعب مانشســتر سيتي 
جواو كانسيلو، كانت مبالغًا فيها من قبل وسائل 

الإعلام.
 وأكــد لاعب ريال مدريد الاســباني الســابق 
"الجو العام ممتاز، إنه مضاد للرصاص. اللاعب 
التالي الذي يأتي إلى هنا، ليس عليكم أن تسألوه 
عن ذلك، لا تتحدثوا عنــي، ليس عليكم التحدث 
عن كريستيانو رونالدو... ساعدوهم واسألوهم 

عن كأس العالم" .

تســتهل "سيليســاو" مشــوراها ضــد غانا 
الخميــس، قبل مواجهــة الاوروغــواي وكوريا 

الجنوبية في المجموعة الثامنة. 
وبعد أن غاب عن ودية نيجيريا )فوز 4-صفر( 
لالتهاب في المعدة الأسبوع الماضي، قال رونالدو 
"أشعر أنني بحالة جيدة، لقد استعدت الفورمة، 
وقــد خضنا تدريبات جيــدة، والفريق وأنا على 
استعداد لبدء كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة". 
رونالدو الذي خــاض بداياته مع المنتخب الاول 
في العــام 2003 هو أفضل هــداف على الإطلاق 

في كرة القدم الدوليــة برصيد 117 هدفًا في 191 
مباراة.  وظهر مؤخرًا في إعلان لـ "لوي فويتون" 
جنبًا إلى جنب مع منافسه الازلي ليونيل ميسي، 
حيث تم تصوير الثنائي وهما يلعبان الشطرنج. 
قال مبتســمًا "أود أن أكون اللاعــب الذي يقول 

لميسي كش ملك. 
حدث ذلك في لعبة الشــطرنج وفي كرة القدم 
ســيكون مذهلا" .وفاز الأرجنتيني ميسي مهاجم 
باريس ســان جرمان الفرنســي بجائزة الكرة 
الذهبية ســبع مرات ويعتبــره الكثيرون أفضل 

لاعب في تاريخ كرة القــدم. علّق رونالدو "حتى 
لو فزت بكأس العالم، فإن هذا الجدل سيســتمر. 
بعض النــاس يحبونني أكثــر، والبعض الآخر 
يحبونني بدرجة أقــل، كما هو الحال في الحياة، 
البعــض يحــب الشــقراوات والبعــض الآخر 

السمراوات.
 وســتكون كأس العالم دائمًا مناســبة لذلك 
" .وأضــاف "لكــن إذا قلتم لي إني لــن أفوز بأي 
بطولات أخرى في مســيرتي، فســأظل سعيدًا، 

بالنظر إلى كل ما حققته".

مدرب السعودية رونار:
 نحن هنا لمخالفة التوقعات

■ الدوحــة - أ ف ب اعتبر المدرب الفرنســي لمنتخب الســعودية هيرفيه رونار 
بان فريقه يخــوض غمار نهائيات كأس العالم لمخالفــة التوقعات وتحقيق المفاجأة، 
في مشاركته السادســة في المونديال. ورغم أن المنتخب الســعودي هو ثاني الأدنى 
تصنيفا من بين المنتخبات المشــاركة في المونديال الحالــي، لكن رونار اعتبر بان هذا 
الأمر لا يعني شــيئاً وقال في مؤتمر صحافي في المركز الإعلامي للبطولة :"يناسبنا أن 
نلعب بثوب المنتخب غير المرشــح لان ذلك يخفف مــن الضغوطات على كاهلنا، لكننا 
نشــارك من اجل مخالفة التوقعات. في كل نســخة مــن كأس العالم تحدث مفاجآت 
كثيرة ونأمل ان نحقق واحدة".واســتلم رونار تدريب المنتخب في تموز/يوليو عام 
2019 وشــهد "الأخضر" بقيادته استقراراً في المســتوى الفني ترجمه خلال تصفيات 
كأس العالم، عندما تصدر مجموعته متفوقا على اليابان واستراليا ليحجز مقعده في 
العرس الكروي. وقال رونار "سعداء بالمشاركة في المونديال، انها ثمرة جهد متواصل 
على مدى ثلاثة اعوام. انها بطولة رائعة وبطبيعة الحال ليســت سهلة لكننا نأمل ان 

نحقق نجاحا فيها" .
واضاف "لا نشــارك من اجل التنزه في الدوحة، بل من اجل تقديم افضل مســتوى 
لنا ونجعل السعوديين فخورين بنا في الملعب وفي السعودية، لقد اتوا باعداد هائلة 
الى هنا ولا خيار امامنا ســوى ارضائهم" .وعلق علــى مواجهة الارجنتين على ملعب 
لوســيل الثلاثاء "بطبيعة الحال ســنعاني أمام منتخب متمرس، لكن يجب ان نتعلم 
المعاناة. التركيز هو المفتاح ليس فقط ضد الارجنتين، بل في مبارياتنا الثلاث في دور 
المجموعات، لأنك قد تلعب مباراة رائعة لكن اذا فقدت التركيز لثوان قليلة تدفع الثمن 

في بطولة مثل كأس العالم". 
وفي رده على سؤال عما اذا كان تواجد 12 لاعباً من الهلال يشكّل اضافة للمنتخب 
فــي بطولة مثل كأس العالم، أجاب "لا أنظر الى هويــة النادي عندما اختار اللاعبين، 
صحيح بأن الهلال تألق في السنوات الاخيرة وتوج بطلا لآسيا لكن ثمة اندية اخرى 

جيدة في السعودية".
 وماذا يعني له مواجهة كريستيانو رونالدو في النسخة السابقة عندما كان مدربا 
لمنتخب المغرب والنجم الارجنتيني ليونيل ميســي مع الارجنتين "فخر كبير مواجهة 
هذين اللاعبين الاســطوريين. بفضلهما كــرة القدم مختلفة، لكــن عندما نواجه هذا 
النوع من اللاعبين يتعــن علينا ان نكون جاهزين فوق العادة" . وعما اذا كان اصابة 
قائد الفريق ســلمان الفرج في كتفه في الفترة الاخيرة تقلقه اجاب "هو يتدرب بشكل 

طبيعي منذ اكثر من اسبوع ولا قلق بشأن اصابته". 
ودافــع رونار عن حارس مرمــاه محمد العويس الذي يلعــب احتياطيا في نادي 
الهــال بقوله "لقد خاض العويس 17مباراة في التصفيــات من أصل 18، كان مميزاً، 
لا مشــكلة في هذا الصدد" .في المقابل، قال لاعب المنتخب عبدالاله المالكي بأنه فريقه 
بات جاهزا لبداية المشــوار في المونديال "بعد ان قمنا باعداد جيد لكأس العالم، وهي 
مرحلة استفاد منها جميع اللاعبين، نأمل بتشريف الوطن، ونحن متحمسون ان نبدأ 
المباراة، نتطلع بفــارغ الصبر لخوضها" .وبالاضافة الــى الارجنتين، يلتقي المنتخب 
الســعودي مع نظيره البولندي في 26 الحالي ومع المكسيك في 30 منه.وكانت افضل 
نتيجة حققتها السعودية في تاريخها في باكورة مشاركتها في الولايات المتحدة عام 

1994 عندما بلغت ثمن النهائي قبل ان تخسر امام السويد 3-1. 
 رونالدو يأمل أن يقول لميسي :كش ملك

معركة كروية تنتهي بفوز هولندا على السنغال 2 - 0

هولندا تعود إلى النهائيات بفوز صعب 2 ـ 0 على السنغال
■ الدوحــة - أ ف ب: حقق المنتخــب الهولندي عودة 
موفقة الــى نهائيات كأس العالم، بعد غياب عن نســخة 
2018، وذلــك بفــوزه الصعب علــى نظيره الســنغالي 
2- صفر الإثنين على اســتاد الثمامــة، في الجولة الأولى 
من منافســات المجموعــة الأولى لمونديــال قطر. وحققت 
هولندا ثــاث نقاط في مســتهل عودتها الــى البطولة، 
بفضل هدفي كــودي خاكبو )84( والبديل ديفي كلاســن 
)9+90(. وغابت هولنــدا عن نســخة 2018 بعدما حلت 
وصيفــة في 2010 بقيــادة بيرت فان مارفيــك وثالثة في 
2014 بقيــادة مدربها الحالــي العائد لويــس فان خال. 
وبصدمة خسارة نجمها الأول ساديو مانيه بسبب إصابة 
حرمتــه من خوض النهائيات وفــي ظهورها الأول كبطلة 
لإفريقيا )2021(، استهلت الســنغال بقيادة أليو سيسيه 
مغامرتهــا الموندياليــة الثالثــة، بعــد 2002 )ربع نهائي 
و2018 الدور الأول(، بخســارة فــي مواجهتها الأولى مع 
فريق "الطواحين" الذي بدأ بــدوره المباراة من دون نجم 
برشلونة الإسباني ممفيس ديباي قبل دخوله في الشوط 
الثاني. وحافظ "البرتقالي" على سجله الخالي من الهزائم 
للمباراة السادسة عشــرة توالياً منذ تعيين فان خال في 
صيف 2021 مدرباً للمرة الثالثة بعد خيبة الخروج من ثمن 
نهائــي كأس أوروبا. وتقام الجولة الثانية الخميس حيث 
تلتقي هولندا مع الإكوادور، والســنغال مع قطر. وشهدت 
التشــكيلة الهولندية مفاجأة بعدما قرّر فان خال الاعتماد 
في المرمى على أندريس نوبــرت، مانحاً حارس هيرنفين 
عن 28 عامــاً مباراته الدوليــة الأولى فــي كأس العالم، 
ليصبح ثاني هولندي يســجل بدايتــه الدولية في كأس 
العالم بعد لاعب الوسط ديرك شــويناكر عام 1978 وفق 
"أوبتا" للاحصاءات. وبعد شــيء من الضياع في الدقائق 
الأولى، كان المنتخب الهولندي قريبا من افتتاح التسجيل 

بعد لعبة جماعية جميلة وكــرة عرضية من خاكبو وصل 
اليها ستيفن بيرخفين متأخراً )4(. وبدا المنتخب السنغالي 
أكثر من مصمماً علــى مجاراة أبطال أوروبا 1988، وفرض 
ضغطاً عالياً وكاد أن يدفــع فيرجيل فان دايك للخطأ أكثر 
من مرة. وحصــل الهولنديون على أخطر فرص اللقاء منذ 
البداية حين انطلقوا بهجمة مرتدة ووصلت الكرة لفرنكي 
دي يونغ فــي المنطقة وحيدا بتمريرة متقنة من ســتيفن 
بيرخهوس، لكن لاعب برشلونة الإسباني تباطأ وأمعن في 
المراوغة ما سمح لشيخو كوياتيه في قطع الطريق وإبعاد 
الكرة )19(.وقبيل نهاية الشوط الأول، حصل الهولنديون 
على فرصة أخرى لافتتاح التسجيل بتسديدة من مشارف 
المنطقة لبيرخهوس علت عارضة إدوار مندي بقليل  )40(.
وبدأ الهولنديون الشــوط الثاني بفرصة من رأسية لفان 
دايك إثــر ركلة ركنية نفذها خاكبــو، إلا أن محاولة لاعب 
ليفربول الإنكليــزي علت العارضة بقليل )53(.ووســط 
العجــز عن الوصــول الى شــباك مندي، زج فــان خال 
بديباي بدلا من فينســنت يانســن )62(، لكن الهدف كاد 
يأتي من الجهة المقابلة عبر بــولاي ديا، لكن نوبرت تألق 
في الدفاع عن مرماه )65(، ثم اضطر للتدخل مجدداً لصد 
تسديدة من مشارف المنطقة لإدريسا غانا غي )70(. ورغم 
التعديلات التــي أجراها فان خال فــي الدقائق الأخيرة، 
كانت الكتبية البرتقالية عاجزة عن الوصول الى شــباك 
مندي حتى الدقيقة 84 حين تمكن خابكو من حســم الأمور 
لبلاده بكرة رأســية بعد تمريرة متقنة من دي يونغ.وكاد 
البديل باب غي أن يرد سريعاً لولا تألق نوبرت في وجهه 
)86(، وواصل لاعبو الســنغال الضغط تاركين المساحات 
ما فتح الطريق أمام رجال فان خال لإضافة هدف ثانٍ بعد 
تسديدة من ديباي صدها مندي فسقطت أمام البديل ديفي 

كلاسن الذي تابعها في الشباك )90+9( .
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عدسة المونديال

المجموعة الثالثة 

ميسي يبدأ رقصته الأخيرة في مواجهة السعودية 
وسلمان الفرج يعزز فرص السعودية 

النجــم  يخــوض    : ب  ف  أ   - الدوحــة   ■
الأرجنتينــي ليونيــل ميســي الخطــوة الاولى 
مــن رقصتــه الأخيــرة فــي صفــوف منتخــب 
نظيــره  يواجــه  عندمــا  "ألبيسيليســتي"، 
الســعودي على ملعب لوسيل ضمن منافسات 
المجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022 في كرة 
القدم التي تشهد مواجهة بين بولندا والمكسيك 
علــى اســتاد 974. وكان ميســي الحائــز على 
الكرة الذهبية ســبع مرات صرّح في الســادس 
من تشــرين الأول/اكتوبر الماضي بأن نســخة 
2022 ســتكون الأخيرة له، ولا شك بأنه يريدها 
تتويجــا لمســيرة مظفــرة فــاز خلالهــا بجميع 
الالقاب الممكنة في صفوف برشلونة الاسباني 
ثم باريس ســان جرمان الفرنسي، كما توّج مع 
بلاده بكوبا اميركا عام 2021 ليقودها إلى اوّل 
لقــب قاري منذ 1993. ويشــارك ميســي )35 ( 
في المونديــال الخامس له وكانــت ابرز نتيجة 
لــه حلولــه وصيفا فــي نســخة البرازيــل عام 
2014. وقــال ميســي الذي يتألــق في صفوف 
باريس ســان جرمان هذا الموســم فــي حديث 
مــع موقع الاتحــاد الاميركــي الجنوبــي للعبة 
"نحن متحمّســون جــدا. لدينــا مجموعة جيدة 
جدا ومتلهفة للغاية. لكننا نفكر بالســير خطوة 
خطوة. نعلم بأن مجموعات كأس العالم ليست 
ســهلة". وتخوض الأرجنتين غمار هذه البطولة 
متســلحة بسلســلة من 36 مباراة دون خسارة 
على مدى الســنوات الثلاث الاخيرة. وفي حال 
قُــدّر لها الفوز على الســعودية فأنها ســتعادل 
الرقــم القياســي الموجــود في حــوزة المنتخب 
الايطالــي. ويملــك المــدرب ليونيل ســكالوني 
تشــكيلة متجانســة وصلبة وتعتمد بالاضافة 
الى ميسي على المخضرم انخل دي ماريا جناح 
يوفنتــوس الايطالــي ومهاجــم إنتــر الايطالي 
لاوتــارو مارتينيــس، بالاضافــة الــى ثنائــي 
قلب الهجوم كريســتيان روميرو مــن توتنهام 
الانكليزي وليساندرو مارتينيس من مانشستر 
يونايتــد الإنكليزي أيضا. وكانــت آخر تجربة 
للمنتخب الارجنتينــي، بطل 1978 و1986 الذي 
اكتفى بــدور ثمــن النهائــي في روســيا 2018 

عندما خسر أمام فرنســا 3-4، فوزه الساحق 
قبل أيــام علــى مضيفــه الاماراتي بخماســية 
المنتخــب  علــى  يتعــن  المقابــل،  فــي  نظيفــة. 
الســعودي خــوض مبــاراة العمــر إذا مــا أراد 
تحقيق نتيجة ايجابيــة امام العملاق الاميركي 
الجنوبي. وينعم المنتخب السعودي الذي يضم 
12 لاعبــا من الهــال بطل آســيا، بالاســتقرار 
الفني منذ تولي المدرب الفرنسي هيرفيه رونار 
تدريبــه في تموز/يوليو عــام 2019، حيث نجح 
فــي قيادته الى النهائيات للمرة السادســة في 
تاريخــه بعد تصــدره مجموعة ضمــت اليابان 
واستراليا. ويحلم المنتخب السعودي في تكرار 
حلــم التأهل الى الــدور ثمن النهائــي كما فعل 
في باكورة مشــاركاته وتحديدا فــي مونديال 
الولايــات المتحــدة عــام 1994 عندما ســجل له 
نجمه ســعيد العويــران هدف الفــوز التاريخي 
والرائــع فــي مرمــى بلجيــكا، قبل ان يخســر 
الأخضر ضد السويد 1-3. ويملك رونار خبرة 
كبيرة فــي البطولات القاريــة والعالمية، بعد أن 
قــاد زامبيا الى اول لقب فــي كأس أمم إفريقيا 
عــام 2012، ثم نجح في تحقيق الانجاز ذاته مع 
ســاحل العــاج بعدها بثلاث ســنوات، ليصبح 
اول مــدرب ينــال هــذا الشــرف مــع منتخبين 
مختلفين فــي البطولة القاريــة، كما قاد المغرب 

في مونديال روسيا 2018.

الفرج »جوكر« السعودية

بــات لاعب الوســط ســلمان الفــرج قائداً لا 
يُستغنى عنه في خط وسط المنتخب السعودي 
لكــرة القدم الــذي يُعدّ أحد ركائزه الاساســية 
في اســتحقاقه العالمي في مونديال قطر 2022، 
حيــث يأمل فــي التغلــب على اصابــة بمفصل 
الكتف لخوض مواجهــة الأرجنتين في باكورة 
مواجهــات "الأخضر" ضمن المجموعــة الثالثة. 
وتعدّدت الالقــاب لابن الـ 33 عاماً في مســيرة 
طويلة وســجل مثّقل بالانتصارات من "ضابط 
إيقــاع الأخضــر" و"جوكــر" خط الوســط إلى 
"مــوزّع الهدايــا" و"رمانة الميــزان" حتّى وصل 

الأمر للقول فيه "إذا حضر سلمان جاء الفرج". 
رشّــحه كثيــرون للاحتراف في أوروبــا إلا انه 
ظل وفيــاً لقميص الهلال وقاده لاحراز الألقاب 

والكؤوس المحلية والقارية.

ليفاندوفسكي السلاح الهجومي لبولندا 

وعلى اســتاد 974، تتواجه بولندا وهدافها 
المخضرم روبرت ليفاندوفســكي مع المكسيك. 
فــي مشــاركته التاســعة، أبرزهــا فــي 1974 
)أبيــض  تشــيرفوني  بيالــو  يعــوّل  و1982، 
لبرشــلونة  الجديــد  المهاجــم  علــى  وأحمــر( 
الإسباني وأحد صانعي امجاد بايرن ميونيخ 
الألمانــي في العقــد الأخير .يرغب ابــن الرابعة 
فــي  محبطــة  مشــاركة  تعويــض  والثلاثــن 
2018، عندمــا تذيــل فريقه مجموعتــه في دور 
المجموعــات واخفــق فــي تســجيل أي هدف. 
قال "ليفا"، أفضل هداف في تاريخ بولندا )76 
فــي 134 مبــاراة دولية( "طبعــا افكر في كاس 
العالــم الاخيرة. ســاقوم بكل شــيء لتحقيق 
حلم التســجيل في كأس العالم". وعبّر المدرب 
تشيســاف ميخنييفيتش عن رغبة "الاحتفاظ 
بالكــرة أطــول وقت ممكن، بناء جمل ســريعة 
بعــد الاســتحواذ والتمريــر بســرعة لتخفيف 
ضغط الخصم، معتبرا ان تنظيم خط الوســط 
يشــكّل "المعضلــة الاساســية" بالنســبة اليه. 
ورغم الصمــود في المســتوى الأول من دوري 
الأمم الأوروبيــة، تلقــت بولنــدا ثــاث هزائم، 
بينها واحــدة ثقيلة ضد بلجيــكا 1-6.وكانت 
آخــر مــرة فــازت فيهــا بولنــدا فــي مباراتها 
الافتتاحيــة في كأس العالم قبــل ما يقرب من 
50 عامــا، عندما تغلبــت علــى الأرجنتين 2-3 
فــي 1974، ومضت قدما لتحتــل المركز الثالث 
بعد فوزها على البرازيل 1-صفر . أما المكسيك 
المشــاركة للمرة الـ17، أبرزها في 1970 و1986 
علــى أرضها عندما بلغت ربــع النهائي، فيأمل 
مدربهــا الأرجنتينــي خيراردو "تاتــا" مارتينو 
في أن يكون مهاجــم ولفرهامبتون الإنكليزي 

راوول خيمينيس قادرا على المشاركة.

■ الدوحــة- وكالات: أكّد مــدرب المنتخب 
التونســي جلال القادري أن "نســور قرطاج" 
تتســلح بـ "الإرث ومجموعــة اللاعبين" قبيل 
المواجهة أمام الدنمارك فــي الجولة الأولى من 

المجموعة الرابعة في مونديال قطر لكرة القدم.
وقــال فــي مؤتمــر صحافــي عقــده قبل 
الاســتحقاق الاول في مجموعــة صعبة تضم 
"قيمة  اللقب وأســتراليا  أيضاً فرنســا حاملة 
أي مبــاراة في أي بطولة بهــذا الحجم، نعرف 
جيداً مــاذا ينتظرنا ونلعب أمــام منتخب من 
وأردف  الدنماركــي".  هــو  المســتويات  أعلى 
"ولكــن يبقى المنتخب التونســي بارثه ولعبه 
ومجموعة لاعبيه التي تعمل مع بعضها البعض 
منذ عامــن، وقد حققنا الهدف الأول المنشــود 
وهو التواجد في أفضل نســخة فــي نهائيات 
كأس العالم، ويبقى الهدف الثاني في ســادس 
مشــاركة وتحقيق طموح الشــارع التونسي" 
واضاف "نســعى كلاعبين وجهاز فني لدخول 
التاريخ مــن البــاب الكبير ونعــرف أننا في 

مجموعة صعبة وان شــاء اللــه نحقق نتيجة 
ولكننا  قيمة،  لهــا  الدنمارك  ومباراة  إيجابية، 

نلعب 3 مباريات وليس واحدة فقط".
ومضى 44 عاما على تحقيــق تونس هدفها 
الأول فــي كأس العالم بالأرجنتــن عام 1978 
عندمــا انتصــر رفــاق الظهير الأيســر علي 
الكعبي على المكســيك بنتيجة )3- 1(، فحقق 
المســؤول بالاتحــاد التونســي لكــرة القدم 
حاليًا أول انتصار عربــي وإفريقي يحمل إلى 
اليوم تأشــيرة "ملحمة نسور قرطاج". ويقول 
الكعبــي إن "الأوان قــد حان ليظهــر منتخب 
تونس بمســتوى قوي ويتجــاوز عقدة الدور 
الأول فــي كأس العالم التــي رافقته في خمس 
مشــاركاتٍ مضت". وأضاف الكعبي )69 عامًا( 
أن "المنتخب التونســي اكتسب خبرات كبيرة، 
ولا يوجــد منتخب أفضل من آخر في كرة القدم 
إلا بالجاهزيــة والتركيــز وقراءة المنافســن 
والتحضير لهم بشــكل جيد". وأوضح: "أعتقد 
أن المجموعــة الحاليــة قــادرة علــى تحقيق 

الإنجــاز الذي انتظره الجمهور التّونســي في 
الدورات الماضية". وأشــار إلى أن "تحضيرات 
المنتخب كانت جيدة والنتائج إيجابية ســواء 
الدولية باليابان )فوز على تشيلي  الدورة  في 
2- 0، وانتصــار علــى اليابــان بثلاثية دون 
مقابــل(، أو بالفوز في وديــة الأربعاء الماضي 
على إيران بهدفين دون ردّ". وأضاف: "المعسكر 
الأخير بالسعودية كان فرصة لوضع اللمسات 
الأخيرة بقيــادة المدرب جلال القــادري الذي 
جيدة  واختياراتــه  جيــدًا  المجموعة  يعــرف 

بحسب متابعتي".
مــن ناحيته، أكــد مدرب الدنمارك كاســبر 
هيولماند أن منتخــب بلاده جاء إلى قطر للفوز 
بكأس العالم. وقال "حلمنا هو الفوز بشيء ما. 
لذا عندما تشارك في بطولة، فإن هذه المجموعة 
من اللاعبين لديها الجودة للفوز، وأعني الفوز 
بكل شــيء". مضيفاً "لدينا مجموعة رائعة من 
اللاعبين يعملون معاً وأفضل طريقة للفوز بكل 

شيء هو أن نحلم بأحلام كبيرة".

المجموعة الرابعة 

تونس تفخر بلاعبيها لإحداث المفاجأة والدنمارك تحلم بالبطولة 

جوكر الوسط السعودي سلمان الفرج في مواجهة النجم الأرجنتيني ميسي

السنة الرابعة والثلاثون العدد 10812 الأحد 20 تشرين الثاني )نوفمبر( 2022 - 26 ربيع الآخر 1444 هـ 1

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
- - - - - - - قطر
- - - - - - - الاكوادور
- - - - - - - هولندا
- - - - - - - السنغال

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
- - - - - - - إنكلترا
- - - - - - - إيران
- - - - - - - الولايات المتحدة
- - - - - - - ويلز

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
- - - - - - - الأرجنتين
- - - - - - - السعودية
- - - - - - - المكسيك
- - - - - - - بولندا

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
- - - - - - - الدنمارك
- - - - - - - تونس
- - - - - - - فرنسا
- - - - - - - أستراليا

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
- - - - - - - ألمانيا
- - - - - - - اليابان
- - - - - - - إسبانيا
- - - - - - - كوستاريكا

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
- - - - - - - المغرب
- - - - - - - كرواتيا
- - - - - - - بلجيكا
- - - - - - - كندا

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
- - - - - - - سويسرا
- - - - - - - الكاميرون
- - - - - - - البرازيل
- - - - - - - صربيا

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
- - - - - - - الأوروغواي
- - - - - - - كوريا الجنوبية
- - - - - - - البرتغال
- - - - - - - غانا

16:00 الأحد 20 تشرين الثاني/نوفمبر الاكوادور x قطر
16:00 الإثنين 21 تشرين الثاني/نوفمبر هولندا x السنغال
13:00 الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر السنغال x قطر
16:00 الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر الاكوادور x هولندا
15:00 الثلاثاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر السنغال x الاكوادور
15:00 الثلاثاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر قطر x هولندا

13:00 الإثنين 21 تشرين الثاني/نوفمبر إيران x إنكلترا
19:00 الإثنين 21 تشرين الثاني/نوفمبر ويلز x الولايات المتحدة
10:00 الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر إيران x ويلز
19:00 الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر الولايات المتحدة x إنكلترا
19:00 الثلاثاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر الولايات المتحدة x إيران
19:00 الثلاثاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر إنكلترا x ويلز

10:00 الثلاثاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر السعودية x الأرجنتين
16:00 الثلاثاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر بولندا x المكسيك
13:00 السبت 26 تشرين الثاني/نوفمبر السعودية x بولندا
19:00 السبت 26 تشرين الثاني/نوفمبر المكسيك x الأرجنتين
19:00 الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر الأرجنتين x بولندا
19:00 الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر المكسيك x السعودية

13:00 الثلاثاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر تونس x الدنمارك
19:00 الثلاثاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر أستراليا x فرنسا
10:00 السبت 26 تشرين الثاني/نوفمبر أستراليا x تونس
16:00 السبت 26 تشرين الثاني/نوفمبر الدنمارك x فرنسا
15:00 الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر الدنمارك x أستراليا
15:00 الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر فرنسا x تونس

13:00 الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر اليابان x ألمانيا
16:00 الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر كوستاريكا x إسبانيا
10:00 الأحد 27 تشرين الثاني/نوفمبر كوستاريكا x اليابان
19:00 الأحد 27 تشرين الثاني/نوفمبر ألمانيا x إسبانيا
19:00 الخميس 1 كانون الاول/ديسمبر ألمانيا x كوستاريكا
19:00 الخميس 1 كانون الاول/ديسمبر إسبانيا x اليابان

10:00 الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر كرواتيا x المغرب
19:00 الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر كندا x بلجيكا
13:00 الأحد 27 تشرين الثاني/نوفمبر المغرب x بلجيكا
16:00 الأحد 27 تشرين الثاني/نوفمبر كندا x كرواتيا
15:00 الخميس 1 كانون الاول/ديسمبر المغرب x كندا
15:00 الخميس 1 كانون الاول/ديسمبر بلجيكا x كرواتيا

10:00 الخميس 24 تشرين الثاني/نوفمبر الكاميرون x سويسرا
19:00 الخميس 24 تشرين الثاني/نوفمبر صربيا x البرازيل
10:00 الإثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر صربيا x الكاميرون
16:00 الإثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر سويسرا x البرازيل
19:00 الجمعة 2 كانون الاول/ديسمبر البرازيل x الكاميرون
19:00 الجمعة 2 كانون الاول/ديسمبر سويسرا x صربيا

13:00 الخميس 24 تشرين الثاني/نوفمبر كوريا الجنوبية x الأوروغواي
16:00 الخميس 24 تشرين الثاني/نوفمبر غانا x البرتغال
13:00 الإثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر غانا x كوريا الجنوبية
19:00 الإثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر الأوروغواي x البرتغال
15:00 الجمعة 2 كانون الاول/ديسمبر الأوروغواي x غانا
15:00 الجمعة 2 كانون الاول/ديسمبر البرتغال x كوريا الجنوبية
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■ الرياض - أ ف ب: تتوقع أكاديميات 
تدريب كــرة القدم في الســعودية ارتفاعا 
في تســجيل اللاعبين الجــدد لديها خلال 
فترة كأس العالم في الجارة قطر، آملة بأن 
يؤدي ذلك لزيــادة الاســتثمار في مرافق 

التدريب مما يخفف من الضغوط عليها.
ويُعــرف عن الســعوديين ولعهــم بكرة 
القــدم، لكــن الاهتمــام الحقيقــي باللعب 
وليــس مجرد المشــاهدة، تضاعــف كثيرا 
مؤخرا مع دفع حكومي للترويج لممارســة 
الرياضة ضمــن أجندة ولــي العهد الأمير 
محمــد بــن ســلمان الإصلاحية المســماة 
"رؤيــة 2030". وحتــى قبــل وصول حمى 
كأس العالــم للمنطقــة، كانــت أكاديميات 
كــرة القــدم المحليــة تســعى لاســتيعاب 

الصغار المتحمسين للعب لأول مرة.
تجربــة  بمحــاكاة  الحالمــن  ومــن 
الأرجنتينــي ميســي أو البرازيلــي نيمار، 
عبدالرحمــن الغامــدي البالــغ 11 عامــا، 
الذي ارتــدى حذاءه الرياضــي لأول مرة 
منذ عامين، بتشــجيع من عمــه الذي لعب 
ســابقا لنادي النصر السعودي المرموق. 
وخلال حصــة تدريبيــة، قــال الغامدي: 
"دخلــت إلى الملعــب يوما وبدأت اعشــق 
اللعبة". لكنه أعرب عن مخاوفه أن يسبقه 
أقرانــه فــي دول أخــرى تتمتــع بمرافــق 
تدريــب أفضــل. وقــال: "لا اعتقــد أننــي 
ســأكون لاعــب كرة علــى أعلى مســتوى 
لأنهــم فــي بريطانيــا لديهــم أفضليــة... 
وتابــع  محترفــون".  أشــخاص  وهنــاك 
بإحبــاط أنّ "هناك لاعبــن صغارا أفضل 
منــي". وقــال كريم زيــان مــن الاكاديمية 
الفرنســية لكرة القدم في المملكــة إنّ رفع 
مســتوى ملاعب التدريب يجــب أن يكون 
أولويــة قصــوى للســعودية الراغبة في 
تطوير فرقها الشابة وتأمل أن تستضيف 
كأس العالم للعــام 2030. وقال: "إذا كنت 
تسألني هل الســعودية دولة مولعة بكرة 
القدم؟ ســأخبرك بالتأكيد نعم على كافة 
المســتويات. أنهم يحبــون اللعب، يحبون 
المشــاهدة، يحبون التشــجيع". وأضاف: 
"هذا الشــغف ليس مختلفا عــن أي مكان 
آخــر. الفــارق الوحيــد هــو هــل يمكنهم 

الوصول إليه أم لا".

المونديال الأول في العالم العربي يعزز طموحات أكاديميات الكرة السعودية

براعم الاكاديمية السعودية مع مدربيهما 

■ الدوحة - د ب أ: طلب ديديه ديشان، 
مدرب المنتخب الفرنسي، "المزيد من التفهم" 
حيث يســعى المنتخب الفرنسي للتأقلم مع 
الإصابات الأخيرة، ولكن المنتخب الفرنسي 
ينــوي المضــي قدمــا بكامل قوتــه بنفس 

الأهداف الموضوعة سابقا.
الفرنســي  المنتخب  عن  غــاب  وبالفعل 
المونديال،  قبل  كانتــي  ونغولو  بوغبا  بول 
نكونكو  كريســتوفر  لاســتبعاد  بالإضافة 
وكــريم بنزيمة عشــية انطــاق البطولة. 
ويدخــل المنتخب الفرنســي، حامل اللقب، 
أمام  اليوم  المونديــال  فــي  الأولى  مباراته 
أســتراليا وهناك عدم يقين بشأن التشكيلة 
الرئيســية، وذلك رغم أن المــدرب لا يوجد 
لديه قلق بشأن جاهزية إدواردو كامافينغا 
للمشــاركة كأساســي، كما أكد أن رافاييل 
فاران جاهز للمشــاركة مــن بداية المباراة. 
وعمــا إذا كان المنتخــب الفرنســي عليــه 
البطولة،  النظر في أســلوبه فــي  إعــادة 
رفض ديشــان هذا الأمر، رغم أنه طلب دعم 
وســائل الإعلام. وقال إن الفريق سيمضي 
قدما باللاعبين المتاحــن. وأضاف: "طموح 
أقــل ورغبة أقــل لفعل كل شــيء للوصول 
للنهاية؟ لا أعتقد هذا. ولكن إذا كان بإمكاننا 

الحصول على المزيد من التفهم من وســائل 
الإعــام، إذا كان بإمكانكــم أن تمنحونــا 
القليل من الحرية، ســيكون هــذا عظيما". 
وأردف: "ولكننا نعــرف المطلوب منا. نحن 
لا نضع خططا تعتمد على حدوث شيء جيد 
قبل أن يحدث، نحن نعلم المنافسين الثلاثة 
الذيــن ينتظروننا". وأضــاف: "نحن نعلم 
أســتراليا جيدا، ولكنكم لم تســألوني أي 

شيء عن أستراليا. هذا ممتاز".
ورغــم الصعوبــات، قــال ديشــان إن 
المنتخب الفرنســي ليس لديــه مخاوف أو 
قلــق، رغم أن آخر ثــاث منتخبات توجت 
باللقب غادرت البطولة من دور المجموعات. 
الإحصــاءات،  علــى  مبني  "هــذا  وقــال: 
والاحتمالات، والحقائــق ولكنني أعتقد أن 
كل فريق دخــل رحلته الخاصــة للوصول 
إلى ما هم فيــه الآن". وأردف: "الأمر متروك 
لنا ليكــون لدينا فريق على علــم بأهداف 
المباراة الأولى. لن نفكر بشأن ما كان يمكن 
أن يحدث". وأكمل: "المهــم هو التركيز على 
المباراة الأولى أمام أستراليا. كل شيء قبلها 
نحيناه جانبا". وأكــد: "هناك تحليل يمكن 
إجراؤه، افعلوا ما تشاؤون، ولكننا سنكون 

جاهزين لمباراة الغد".

ديشان : المنتخب الفرنسي سيسعى إلى تحقيق أهدافه رغم الإصابات

■ برلــن - أ ف ب: تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية 
نانســي فيســر التي تشــغل أيضــا منصــب وزيرة 
المبــاراة الافتتاحية لمنتخب بلادها  الرياضة، حضور 
في كأس العالم فــي قطر ضد اليابان الاربعاء، وفق ما 

قال متحدث باسمها.
وأوضح المتحــدث أن فيســر "تعتزم الســفر الى 
قطر" بعــد زيارة عمل لتركيا. وأحــاط الجدل حضور 

الدبلوماسيين الى قطر وســط انتقادات لسجل البلد 
الغني بالغاز في مجال حقوق الإنسان ومعاملة العمال 
المهاجريــن. وقال المتحــدث إن فيســر أرادت "دعم" 
المنتخب الألمانــي في مباراته الافتتاحية على اســتاد 
"خليفة" الأربعاء، مضيفا "شــدّدت في الوقت نفســه 
على رغبتها في مواصلة حوارها مع الحكومة القطرية 
حول الإصلاحات الداخلية، ولا ســيما تحسين أوضاع 

حقوق الإنســان". ســبق أن وصفت فيسر منح كأس 
العالــم لقطر بالـ"حــذر للغاية" وقالت "ســيكون من 
الأفضل عدم منح البطولات لمثل هذه الدول". وكشفت 
عن نيتها فــي حضور مباراة أبطــال العام أربع مرات 
ضد اليابان بعــد رحلة إلى الدولة الخليجية في نهاية 
تشــرين الاول/أكتوبر الفائت، عندمــا تلقت ضمانات 

بشأن سلامة المشجعين المثليين او الداعمين لهم.

مدرب منتخب فرنسا ديشان خلال المؤتمر صحافي 

ســبعة  أعلنــت  ب:  ف  أ   - الدوحــة   ■
منتخبات أوروبية مشاركة في مونديال قطر 
أنها عدلت عن قرارهــا بارتداء قادتها   2022
شــارة دعم المثليين خــال المباريات لتجنب 
العقوبــات، معربة في بيان مشــترك الاثنين 
عن "خيبة أمل" من الاتحاد الدولي لكرة القدم 

)فيفا(.
وأصــدرت منتخبــات إنكلتــرا، ويلــز، 
وسويسرا  ألمانيا  هولندا،  الدنمارك،  بلجيكا، 
بياناً قالت فيــه إن "فيفا كان واضحاً جداً في 
أنه ســيفرض عقوبات رياضيــة إذا ارتدى 
قادتنا شــارات )داعمة للمثليين( في الملعب". 
وأضافــت: "لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف 
يمكنهم من خلاله مواجهة عقوبات رياضية... 
لذلك طلبنا من القادة عــدم محاولة ارتداء" 
الشــارات في مباريــات كأس العالم. ويأتي 
هذا الإعــان قبل نحــو ثلاث ســاعات من 
مباراة إنكلترا مع إيران على اســتاد "خليفة" 
في العاصمة الدوحة، في افتتاح منافســات 

المجموعة الثانية.
وكان مرتقبــاً أن يرتــدي قائــد المنتخب 
شــعار  عليها  شــارة  كاين  هاري  الإنكليزي 
"حــب واحد" لدعم المثليين، في إطار رســالة 
إلى الدولــة المضيفة التي طالتهــا انتقادات 
عدة حيال سجّلها الحقوقي على مدى الأعوام 

لوّح  للعبة،  الدولــي  الماضية. لكن الاتحــاد 
بفرض عقوبات صارمة على اللاعبين في حال 
خُرقت لوائحه. وقالــت المنتخبات في بيانها 
"كنا مســتعدين لدفع غرامــات تنطبق عادة 
على انتهــاكات لوائح الزيّ الرســمي وكان 
القيادة.  شــارة  بارتداء  قــوي  التزام  لدينا 
لكــن لا يمكننا وضــع لاعبينا فــي موقف قد 
يتلقــون فيه إنــذاراً أو حتــى إرغامهم على 
مغادرة الملعب". وأضافــت: "نحن محبطون 
للغايــة من قرار فيفــا الذي نعتقــد أنه غير 
مسبوق. لقد كتبنا إلى فيفا في أيلول/سبتمبر 
لإبلاغهم برغبتنا في ارتداء شارة حب واحد 
لدعم الاندماج في كرة القــدم، ولم نتلق أي 
أمل.  بخيبة  ومدربونــا  لاعبونا  يشــعر  رد. 

وسيُظهرون الدعم بطرق أخرى".
من جهته، نشــر الاتحاد الهولندي لكرة القدم 
بياناً منفصلًا قال فيه إنه "نحن نأســف بشــدة 
لأنه لم يكن من الممكن التوصل إلى حل معقول مع 
الفيفا. نحن نؤيد رسالة "حب واحد" وسنواصل 
نشرها، لكن أولويتنا الأولى في كأس العالم هي 
الفوز بالمباريات". وأضاف: "لا نريد أن يبدأ قائد 
منتخبنا المباراة ببطاقة صفراء. هذا هو الســبب 
في أننا كمجموعة عمل ضمــن الاتحاد الأوروبي 
لكرة القــدم )يويفا( كان علينــا أن نقرر التخلي 

عن خطتنا".

سبعة منتخبات أوروبية تعدل 
عن قرار ارتداء شارة دعم المثليين 

وافتتحــت الأكاديميــة الفرنســية أول 
مرافقها في كانون الثاني/يناير الماضي، 
ومــذاك أضافت خمســة فــروع في جدة 
)غــرب( والدمام )شــرق(، انضــم إليها 
500 لاعب إجمالا. وخلال جلسة تدريبية 
مســائية في الريــاض الاســبوع الماضي 
أجــرى أكثــر مــن 20 مراهقــا تدريبــات 
وســددوا الكــرة على إطار مرمــى مصغّر 
قبل خــوض مباراة قصيــرة، تحت أنظار 
آبائهم الذين وقفوا يشجعونهم من خارج 
الخطــوط. والملعــب الكائــن فــي مجمــع 
سكني هو أمر نادر في العاصمة الرياض 
كونــه مــن العشــب الطبيعي وكبيــرا بما 
يكفــي لاســتضافة مبــاراة مــن 11 لاعبا، 
خــاف معظــم الملاعب الأخــرى الأصغر 
حجما واصطناعية العشــب. وقال زيان: 

"يجــب أن تأخذ في الاعتبــار أنه بالتأكيد 
لن يكــون كأمثاله في أوروبا أو فرنســا. 
لذلك عليك أن تنســى ما تعرفه وعليك أن 

تتكيف مع ما هو أمامك".
الفرنســي  الكــرة  للاعــب  وبالنســبة 
المحترف ســابقا ويلفريد لويزي-دانيال 
فمســتوى الحماســة حيال اللعبــة رائع. 
لكــنّ المدرب الحالــي في الســعودية قال 
إنّ "هنــاك بعض الأمور التــي تحتاج إلى 
التطوير". وأشــار علــى وجه الخصوص 
أكثــر  فــرق  اســتحداث  ضــرورة  إلــى 
للشــباب كي يتســنى للاعبــن التنافس 
على مقربة من ديارهم عوضا عن الســفر 
لمئــات الكيلومتــرات مــن أجــل خــوض 
مبــاراة. وأوضــح المــدرب الفرنســي أنّ 
الطلب ســيرتفع خلال وبعد كأس العالم 

خصوصــا إذا ذهب المنتخب الســعودي 
الملقــب بــ"الصقــور الخضــر" بعيــدا في 
لدينــا  كانــت  "إذا  وأضــاف:  البطولــة. 
حملة جيــدة، بالإضافة إلــى حقيقة أنها 
كأس العالم الأولى في الشــرق الأوسط، 
فمــن المؤكد أن ذلــك ســيجلب الكثير من 

الحماسة".
ورغــم هــذه التحديــات، أكّــد لاعبون 
ســعوديون أنهــم مصممــون علــى بلوغ 
النجوميــة فــي كــرة القــدم، مدركــن أن 
لاعبــن عالميين كثــرا زحفوا مــن خلفيات 
صعبــة إلــى مســتويات النخبــة. وقــال 
نــواف آل جاســر )11 عامــا( إنّ "معظــم 
لاعبي كــرة القدم في العالــم تعين عليهم 
التدّرب مثلي، تعين عليهــم التدريب بقوة 
حقا، وبعض اللاعبين تدربوا بقوة أكبر". 

وتابع بعزيمة: "أريد حقا التدرب أكثر كي 
أكون مثلهم". وإذا سارت الأمور في شكل 
جيــد للفتى اليافع، يمكن لنــواف أنّ ينال 
فرصــة خــوض كأس العالم علــى أرض 
بلاده. ففي أيلول/ســبتمبر الفائت، أفاد 
مســؤول بأنّ مصر واليونان والسعودية 
دخلت في مباحثات للتقدم بطلب مشترك 
لتنظيم كأس العالــم في 2030. وحتى إذا 
لم يحــدث ذلــك، يرغب نــواف في وضع 
الكرة الســعودية على الخارطــة العالمية. 
وقــال: "في معظم الأندية الجيدة حقا في 
أوروبــا، ليس هنــاك لاعبون ســعوديون 
المعســكرات  عبــر  ذلــك  أغيّــر  أنّ  وآمــل 
والأكاديميات الســعودية". وتابع: "حتى 
يمكــن أن نظهر معدن الســعوديين ونغيّر 

عالم الكرة".

■ الدوحة - أ ف ب: تستعد أستراليا التي 
احتاجــت الى خوض الملحــق لبلوغ نهائيات 
مونديال قطر، لافتتاح مشــوارها في البطولة 
في مواجهــة قوية ضد فرنســا حاملة اللقب، 
مــن دون وجود نجوم في صفوفها لكن فريقها 
يتمتع بــروح عاليــة بفضل مبــادئ مدربها 

غراهام أرنولد.
للمــدرب  مســاعداً  عمــل  ارنولــد  وكان 
الهولندي الشــهير غوس هيدينك عندما كان 
الاخير مدربا لـ"ســوكروز" في مونديال ألمانيا 
عــام 206. وتشــارك اســتراليا المصنفــة 36 
عالميا للمرة السادســة فــي النهائيات وكانت 
افضل نتيجة حققتها بلــوغ ثمن النهائي عام 
2006. وكان الطريــق نحــو قطر وعــراً لأن 
مجموعة  فــي  ثالثاً  حل  الأســترالي  المنتخب 
وراء الســعودية واليابــان واضطر لخوض 
الملحــق ضد الامــارات اولا )2-1(، ثم البيرو 
التي تخطاها بركلات الترجيح 5-4 )الوقتان 
الاصلــي والاضافي صفر-صفــر(. وتعرّض 
أســلوب لعب المدرب أرنولــد والتكتيك الذي 
يتبعه خــال المباريات لكثير مــن الانتقادات 
وكاد يخســر منصبه بعد ان فشــل في التأهل 

مباشرة الى النهائيات قبل ان ينقذه الملحق.
ولا يحظى لاعبو استراليا بالشهرة حتى من 
قبل الصحافيين المحليين وابرز دليل على ذلك 
ما قاله آدم بيكوك الذي يغطي اخبار المنتخب 
"كــود ســبورتس": "هــم )اللاعبون(  لموقع 

ليسوا معروفين حتى في استراليا". أما مدافع 
منتخب فرنســا إبراهيما كوناتيه فيقول: "أنا 
لا أعــرف اي لاعب أســترالي صراحة". اثنان 
فقط يلعبــان في البطــولات الخمس الكبرى 
فــي أوروبا وهما إيدين هيروســتيتش لاعب 
وسط فيرونا الايطالي بعد فترة مع أينتراخت 
فرانكفورت الألمانــي، والجناح أوير مابيل مع 
قادش الاسباني. اما الموهبة الصاعدة غارانغ 
كــول البالــغ 18 عاما فســينضم الى صفوف 
نيوكاســل الانكليزي في كانون الثاني/يناير 
المقبل، مــن دون أن يكون قد خاض أي مباراة 
في دوري الدرجة الأولى الأســترالي. ويعتمد 
المنتخب الاســترالي على آرون موي )سيلتك 
الاسكتلندي( لاعب خط الوسط، لكنه سيفتقد 
الــى خدمات مارتــن بويل الــذي اضطر الى 

الانسحاب الاحد بداعي الاصابة.
ويلخص دينيس غينرو الأسترالي الوحيد 
الذي يلعــب في الدرجــة الاولى الفرنســية 
حيث يلعب مع تولوز )لم يتم اســتدعاؤه الى 
صفوف المنتخــب( حال المنتخب الاســترالي 
الجماعي  اللعــب  على  اكثــر  "نعتمد  بقولــه 
وليس علــى الافراد خلافا لما كانت عليه الحال 
لــدى بروز الجيــل الذهبي المؤلــف من مارك 
وتيم  كيويل  وهاري  فيدوكا  ومارك  شفارتسر 
كايهل، لكننا نتمتع بــروع ذهنية عالية جدا". 
وأضاف: "اســتراليا لا تستطيع الاعتماد على 
الموهبة الفنية التي يتمتع بها لاعبون من امثال 

كيليان مبابي او عثمان ديمبيليه، لكنها تعتمد 
على صلابة المجموعة على الرغم من ان لاعبيها 

موزعون في مختلف ارجاء العالم".
وتدين استراليا بالقوة الذهنية للمجموعة 
الى المــدرب ارنولد الذي يعتبــر "بمثابة الاب 
الروحــي للاعبين الــذي يحاول اســتخراج 
الافضــل من أفــراد الفريق" بحســب بيكوك. 
ورأى بيكوك بان ارنولد تعلم كثيرا من العمل 
كمســاعد مع هيدينك "لاسيما من ناحية اهمية 
الجماعية في كأس العالم" وهي وصفة ناجحة 
اعتمدها الهولندي مع منتخب كوريا الجنوبية 
عــام 2002 فــي كأس العالم عندمــا نجح في 
قيادتها الى نصف النهائــي في افضل نتيجة 

لمنتخب آسيوي على الاطلاق.
وينتظر المنتخب الفرنســي مواجهة بدنية 
ضد نظيــره الاســترالي، وقــال كوناتيه في 
هذا الصدد: "ثمــة منتخبات كثيرة تدرك بأننا 
نملك مهاجمين سريعين وبالتالي سيتقوقعون 
في الخطــوط الخلفية". لكــن بيكوك يخالف 
كوناتيه الــرأي بقوله: "لا، لــن يلعبوا بهذه 
في  الحــذرة  المقاربة  ســئموا  لقــد  الطريقة. 
المباريات قبل اربعة اعوام. سيلعبون بوتيرة 
أسرع وســيضغطون في العمق، لن ينتظروا 
الفرق الاخرى فــي الخطوط الخلفية". وختم: 
"ســيلعب الاســتراليون بزخم كبيــر كما لو 
كانت المباراة الاخيــرة لهم او مواجهة في ربع 

النهائي".

أستراليا بلا نجوم لكن مع كثير من الأفكار!

فيصل القاسم * 

■ مــن اللافت جــداً أن كرة القدم لــم تكن تحظى من 
قبل بشــعبية كبــرى لدى القــوى العظمــى الأولى في 
العالم، وهو أمر واضح للعيان، فكما أن كرة القدم عانت 
إهمالًا رسمياً وشــعبياً في الولايات المتحدة الأمريكية، 
فإنها كذلك أيضاً في الصين حتى وقت قريب، مع العلم 
أن الصينيــن يولــون الرياضة أهمية كبــرى وخاصة 
الألعاب الأولمبية التي غالباً ما يحصدون فيها الكثير من 
الميداليات. أما كروياً فهم لم يتأهلوا إلى نهائيات كأس 
العالم إلا مرة واحدة، لا بل إن اهتمام الصينيين بدوري 
كرة السلة الأمريكي أكبر من اهتمامهم بكرة القدم التي 
تعد اللعبة الأكثر شــعبية في أغلب دول العالم. ويحتل 
فريق الرجال الصيني المرتبة 75 وفقاً لتصنيف الفيفا، 
وهو أعلى بقليل من سوريا. ويعود السبب في ذلك إلى 
أن الصين لم تعمم ثقافة كرة القدم في البلاد إلا مؤخراً. 
صحيح أنها أصبحت لعبة شائعة، لكنها لا تُمارس بما 
يكفي. وأظهرت دراســة أجرتها الكلية الألمانية للإدارة 
عام 2017 أن مشــجعي كرة القدم الصينيين يشاهدون 
الرياضة حوالي 3 ســاعات في الأسبوع، لكن 7% فقط 
منهــم يلعبونهــا. والأهــم من ذلــك، أن عــدداً قليلًا من 
الأطفال يُســمح لهــم بالتضحيــة بوقت دراســي كبير 
لتجربــة حظهــم في الملعــب. وغالبــاً ما تفضل الأســر 
الصينية تعليم أولادها حرفة بدلًا من امتهان الرياضة.
لكن عشق الصينيين للعبة كرة القدم بدأ يتصاعد في 
السنوات الأخيرة، وهو ما جعل رئيس الصين يقول إن 
الدولة ستضخ 850 مليار دولار من أجل تحويل الصين 
القــوة الأولــى فــي عالم الكرة فــي حدود ســنة 2050، 
وسيتحوّل الدوري الصيني إلى الأحسن بضمه لاعبي 
المعمورة، في حــدود 2026 الذي يتزامــن مع المونديال 
الذي سيقام مناصفة بين ثلاث دول هي المكسيك وكندا 
وأمريكا. ويــرى الصينيــون بأنه من العار ألا تشــارك 
الصين لحد الآن ســوى مرة واحدة في المونديال، وهذا 
فــي دورة 2002 التــي لعبت في قارة آســيا بــن كوريا 
الجنوبيــة واليابان، وخرجت الصين مــن الدور الأول. 
لكــن هناك من يــرى أن كــرة القدم في الصين ســتقفز 
قفــزات كبرى على غرار قفزاتهــا الاقتصادية العملاقة 
التي أوصلت البلاد إلى المرتبة الثانية في الناتج المحلي 

بعد الولايات المتحدة.
ويعتبــر الرئيــس الصيني الحالي شــي جــن بينغ 
شــغوفاً جداً بكرة القدم، وقد يدفع بهذه اللعبة المهملة 
فــي الصين لتصبح فــي مقدمة الألعــاب الرياضية في 
البــاد، وبســبب رغبته المعلنة فــي بناء قــوة رياضية 
عظمــى تليــق بالصــن، قامــت الشــركات والداعمون 
الأثريــاء بضــخ الأموال فــي الأنديــة الصينيــة وعلى 
التدريب وغير ذلك. وقد شــجعتهم زيارة الرئيس تشي 
عــام 2015 إلــى نــادي مانشســتر ســيتي الإنكليزي، 
والتقاطــه صورة ســيلفي مع النجم المهاجم ســيرجيو 
أغويرو. ومنذ ذلك الحين بدأ الصينيون يتهافتون على 
شــراء الأندية الأوربية أو شراء قسم كبير من أسهمها 
كنادي انتر ميلان الإيطالي ومانشســتر سيتي وأندية 
أوروبية أخرى إسبانية وفرنسية وهولندية وتشيكية. 
ويبــدو أن الصينــن بــدأوا يظهــرون رغبــة وطنية في 
الظهور بمظهر جيد على الســاحة الدولية، وتطوير كرة 
القدم في الأندية الصينيــة والمنتخب القومي، وتكوين 
المؤسســات  واســتخدام  للعبــة،  جماهيريــة  قواعــد 
التجاريــة للأنديــة لإيجاد حضور تجاري فــي أوروبا. 
ولا شــك أنهم عندما اشــتروا حصصاً فــي أندية مثل 
أتلتيكو مدريد ذات يوم كانوا يفكرون بأن ذلك ســيفتح 
المجــال أمام اللاعبين الصينيين للظهور في فرق أوروبا 
الأكثر شــهرة، وهم يعتقدون أيضــاً أن امتلاك الأندية 
الأوروبية تمنــح الصين صوتاً داخل الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم، يمكن الاســتفادة منه عندما تتخذ القرارات 
بشأن أماكن تنظيم البطولات المستقبلية لكأس العالم. 
ويقول ســايمون تشــادويك، الأســتاذ في كليــة إدارة 
الأعمــال في جامعة كوفنتــري، إن الصين بعد نجاحها 
الاقتصــادي الكبير تريــد أن تكون مســيطرة وناجحة 
فــي كل شــيء تقوم بــه. ويضيــف أن الصــن بحلول 
عــام 2025 تريــد أن تمتلــك صناعــة لكرة القــدم بقيمة 
840 مليار دولار كي تصبح كــرة القدم رافداً اقتصادياً 
مهمــاً للاقتصاد الصيني الصاعــد. بعبارة أخرى، فإن 
الصينيين لا يهتمون فقط بالجانب الرياضي للعبة، بل 
يريدون استخدامها كاستثمار اقتصادي ومالي. وثمة 
مؤشــرات على أن اســتثمار الشــركات في سوق كرة 
القــدم المحلية في الصــن حقق تقدما. ويــرى الخبراء 
أن الصــن بإمكانها الفوز بكأس العالم يوماً ما، فلديها 
الموارد والمســتوى ودعم الدولة لاختصار 150 عاماً من 

تاريخ تطور كرة القدم في عشر سنوات.
وكان الصينيــون مــن قبــل تمكنــوا بفضــل الأموال 
الكثيــرة من إســالة لعــاب الكثير من النجوم فــي العالم 
الذيــن انتقلوا للعب في الصــن، واعتمد الصينيون على 
لاعبين في قمة عطائهم. يذكر أن الصين انضمت للاتحاد 
الدولي لكرة القدم فــي 1924، لكنها لم تتقدم إلا مؤخراً، 
مــع العلم أنها نظمت الألعاب الأولمبية ونجحت فيها أيما 
نجاح، وبقيت الكرة من دون شعبية في بلد المليار نسمة، 
قبــل أن تهب رياحها الجارفة وتحولــت إلى الرقم واحد 
في عالم الرياضــة الصينية، وبدأ التفكيــر في تحويلها 

إلى قوة ضاربة تسيطر بها الصين على العالم.
هل يســتغل الصينيــون تراجع مســتوى منتخبات 
أمريــكا اللاتينيــة أمــام الفــرق الأوروبية كــي تصبح 

الصين المنافس الأول للأوروبيين كروياً؟

٭ إعلامي سوري
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انتظروا العملاق الصيني 
في ملاعب كرة القدم!

وزيرة الداخلية والرياضة الالمانية 
تعتزم حضور مباريات منتخب بلادها
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■ لوس انجليس- وكالات - عاد 
النجــم كايــري إرفينغ الــى صفوف 
بروكلــن نتــس بعــد غيــاب ثماني 
مباريــات بســبب الايقاف وســاهم 
في قيادته للفوز على ضيفه ممفيس 
غريزليــز 127-115 فــي دوري كرة 
السلة للمحترفين، فيما حقق غولدن 
ســتايت ووريرز حامل اللقب أخيرًا 
فوزه الاول خارج أرضه هذا الموسم. 
دقيقــة   26 لعــب  بروكلــن،  وفــي 
وســجل 14 نقطة و5 متابعات، فيما 
كان زميلــه كيفــن دورانــت الافضل 
مع 26 نقطة، 7 متابعات و7 تمريرات 
حاســمة، و22 نقطة للاســترالي بن 
ســيمونز، علمًا أن ســبعة لاعبين من 
نتس وصولوا أقله الى عتبة العشــر 
نقــاط. وقال جاك فــون مدرب نتس 
"كان مــن الرائــع أن يعــود ومنحــه 
بعــض الدقائــق وأن نحقــق الفــوز 
بفضــل مســاهمته )...( مــن اليــوم 
وصاعــدا ســنركز على كرة الســلة 
هي الاهم". وحقق نتس فوزه الثامن 
هذا الموسم مقابل 9 هزائم في المركز 
التاسع في المنطقة الشرقية. وسجل 
ديلون بروكــس 31 نقطــة لغريزليز 
الذي لعب بغيــاب نجمه الديناميكي 
جا مورانت وديزموند باين وجارين 
جاكسون. وفي هيوستن، قاد كلاي 
غولــدن   41 الـــ  بنقاطــه  تومســون 
ســتايت ووريــرز الــى فــوزه الاول 
خــارج الديــار هــذا الموســم بتفوقه 

127-120 على روكتس. وســجل 10 
ثلاثيات مــن أصــل 24 للفريق وقام 
بانطلاقة صاورخية للمباراة مسجلا 
نصــف نقاط ووريرز الـ 40 في الربع 
متذيــل  روكتــس،  وقاتــل  الاول. 
المنطقة الغربيــة، ليتقدم بأربع نقاط 
مع نهاية الشوط الأول، لكن ستيفن 
كوري ســجل 16 من نقاطه الـ 33 في 
الربع الثالث ليعيد الافضلية لفريقه، 
علمًا أنه ســاهم أيضًا بـــ 15 تمريرة 
حاســمة. وقال ســتيف كيــر مدرب 
ووريــرز "كان يجــب أن يتحقق ذلك 
منــذ فتــرة، ولكننا ســعداء بالفوز". 
وهذا الانتصــار الثامن لحامل اللقب 
هــذا الموســم مقابــل 9 هزائــم فــي 
المركــز الحادي عشــر فــي الغربية. 
وفــي دالاس، ســجل ميكايــل بوتر 
الثلاثيــة الحاســمة قبــل 55.2 ثانية 
من نهاية المباراة ليقود دنفر ناغتس 
للفــوز 98-97 على مافركيس. وكان 
بونــز هايلانــد القــادم مــن مقاعــد 
احتيــاط دنفــر أفضــل مســجل في 
المبــاراة برصيــد 29 نقطــة، الاعلــى 
فــي  دنفــر  لينجــح  مســيرته،  فــي 
الخــروج فائــزًا رغــم غيــاب أفضل 
لاعــب في الــدوري الموســم الماضي 
الصربي نيكــولا يوكيتش بالاضافة 
الى جمــال موراي بســبب مخاوف 
كوفيــد. وفــي لــوس أنجليــس، فاز 
ليكــرز 123-92 علــى ســان أنتونيو 
ســبيرز على الرغم من غيــاب النجم 

إرفينغ يعود ويساهم في فوز نتس وووريرز يحقق فوزا خارج أرضه

النجم إيرفينغ )11( حرس بروكلين نتس كيري حصل على تمريرة في الربع الثالث ضد ممفيس جريزليس في مركز باركليز

■ كابــل- وكالة الأناضــول : بينما تســتمر القيود 
المفروضــة على مشــاركة المرأة في الأنشــطة الرياضية 
في أفغانســتان، تســعى فتيات في العاصمــة كابل إلى 
التواصــل وتعلــم فنون الدفــاع عن النفــس من خلال 

ممارسة رياضة "ووشو" القتالية.
وتعمل مجموعة من المتدربات الشــابات على تشجيع 
الفتيات على المشــاركة فــي الحيــاة الاجتماعية، عبر 
ممارسة "ووشو" في صالة للألعاب الرياضية غرب كابل.
ومعظم المشــاركات في أنشــطة الصالــة الرياضية 
والمهتمات بممارســة رياضات الدفاع عن النفس تتراوح 
أعمارهن بين 15 عامــا و20 عاما، ولا يمكنهن الذهاب إلى 
المدارس بسبب منع حركة "طالبان" الفتيات من الحصول 

علــى التعليم اعتبــارا من الصــف الســادس. وتقول 
مشــاركات في التدريب إنهــن يردن مواصلــة التدرّب 
على رياضة "ووشــو" التي تتيح لهــن فرصة للتواصل 
الاجتماعي مع الآخرين وتحسين قواهن البدنية وتطوير 
مهاراتهــن في الدفاع عــن النفس. وأســبوعيا، تجتمع 
المتدربات في الصالــة الرياضية بين 3 إلى 4 أيام، إضافة 
إلى مشاركتهن في أنشــطة رياضية أخرى يتم تنظيمها 
في منزل المدرّبــة الرياضية نادرة درويــش )20 عاما(. 
وقالت نادرة إن اهتمامها بممارســة رياضة "الووشــو" 
بدأ قبل نحو 9 ســنوات، وتعمل مدربة لهــذه الرياضة 
منذ 3 ســنوات. وأضافت أنها شــاركت في مســابقات 
عديدة أفغانية ودولية، مشددة على أن رياضة "ووشو" 

تمنح المــرأة الأفغانية الثقة بالنفس. وبحســب نادرة، 
تعرضت الصالة الرياضية التي يمارســن فيها "ووشو" 
لمداهمات عديدة العام الماضي، ما أدى إلى انخفاض عدد 
المشاركات في الأنشطة التدريبية من 150 إلى 30 متدربة. 
وتابعت: جاؤوا )في إشــارة على عناصــر من طالبان( 
وأخذوا المتدربات. اقتادوني أنــا أيضًا إلى مركز الأمن. 

أخذوا رخصة الصالة الرياضية مني ثم مزّقوها". 
وأردفت: "تلك الممارســات أدّت إلى تراجع الأنشــطة 
الرياضية فــي الصالة وتخلف المتدربات عن المشــاركة 
في المسابقات المحلية والدولية بسبب الخوف من تبعات 

المشاركة".
واســتطردت: "تلقيت دعوة من البرازيل للمشــاركة 

في مســابقة دوليــة. قررت المشــاركة لكن لم أســتطع 
الذهاب بسبب مشاكل تتعلق بالأسرة والمتدربات. كنت 
أرغب بالمشــاركة مع فريــق المتدربات، لكننــا لم نتمكن 
من المغادرة". ودعت نادرة إلى فســح المجال أمام حرية 

ممارسة الأنشطة الرياضية في أفغانستان.
وأكدت أنــه يجب أن تتمكــن الفتيــات والفتيان من 
تمثيــل بلادهم بفخر في الأنشــطة الرياضيــة الدولية 
والفوز بالميداليات. لا أظن أن الفتيات ضعيفات، ويجب 
ألا نتجاهل مهاراتهن. أما زليخــة نجفي )18 عاما( وهي 
إحدى المتدربات فقالت إنها لم تتمكن من مواصلة تعليمها 
بســبب الحظر المفروض في بلادها على تعليم الفتيات. 
وأضافت أنها طمحت حين بدأت ممارســة الرياضة قبل 

عامين إلى رفع علم أفغانستان يوما ما في دورات الألعاب 
الأولمبية. وتابعت: لن أتخلى عن هدفي. أســعى لمواصلة 
ممارسة الرياضة رغم الظروف التي نشهدها وتدريب كل 
امرأة أفغانية تريد المشاركة في مثل هذه الأنشطة.. لست 

خائفة وسأمضي قدمًا لتحقيق هدفي.
 وفرضــت طالبان قيــودا على مشــاركة المــرأة في 
الأنشطة الرياضية والتعليم ومجالات اجتماعية عديدة. 
ولم تصدر الحركة إعلانا رســميا بمنع الفتيات والنساء 
من ممارســة الرياضية، لكن يقال أنهــا تمارس عمليات 
احتجاز لمتدربات وإغلاق للنوادي والصالات الرياضية 
الرسمية وغير الرسمية بسبب مشــاركة فتيات ونساء 

في أنشطتها.

فتيات الـ »ووشو« الأفغانيات يتعلمن فنون الدفاع عن النفس 

■ تورينــو - وكالات - توج الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنف ثامنــاً عالمياً بلقب بطولة 
"ايه تي بي" الختامية للتنس للمرة السادســة 
فــي تاريخه بفــوزه علــى النروجي كاســبر 
رود 7-5 و6-3 الأحــد فــي المبــاراة النهائية 
فــي تورينو. وعــادل ديوكوفيتــش البالغ من 
العمــر 35 عامــاً والذي خــاض النهائي الثامن 
من أصل 15 مشــاركة في البطولــة، الرقم لعدد 
الألقاب الذي كان مســجلًا باســم الاســطورة 
السويســري روجيه فيدرر. وأنهــى الصربي، 
المصنف أول عالمياً سابقاً، موسمه بأفضل طريقة 
ممكنة بعــد بداية محبطة شــهدت ترحيله من 
اللقاح المضاد لفيروس  أســتراليا لرفضه تلقي 
"كوفيد-19" وحرمانه مــن الدفاع عن لقبه في 
بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع 
الكبرى. وهو اللقب الكبير الثاني لديوكوفيتش 
هذا الموسم بعد بطولة ويمبلدون، ثالثة الغراند 
سلام. وانتظر الصربي ســبع سنوات للتتويج 
بلقب البطولــة الختامية ومعادلــة رقم فيدرر، 
حيث تعــود المرة الاخيرة التــي رفع فيها كأس 
المســابقة إلى عام 2015، وبات أكبر لاعب يحرز 
و33  ســاعة  الى  ديوكوفيتش  واحتــاج  لقبها. 
دقيقــة لتحقيق الفوز الرابع علــى رود في أربع 
مواجهات بينهما حتى الآن والثاني هذا الموسم 
بعد الاول في نصف نهائي دورة روما لماســترز 
الألف نقطة، علما أنه تغلب عليه في الدور ذاته 
للدورة ذاتهــا في المواجهة الأولــى بينهما عام 
2020، قبــل أن يحقق الثاني في دور المجموعات 
للبطولــة الختاميــة العــام الماضــي. وارتقي 
ديوكوفيتش الى المركــز الخامس في التصنيف 
العالمي لرابطــة اللاعبين المحترفين. وقال نوفاك 
ديوكوفيتــش إنــه "لا نهاية" لمســيرته بعد أن 
أصبح أكبر لاعب يحصد لقب البطولة الختامية 
لاتحــاد لاعبــي التنــس المحترفــن. وتفوقت 
التجربــة على الشــباب بعــد أن تغلب اللاعب 
البالغ من العمر 35 عاما بسهولة على النرويجي 
كاســبر رود البالغ من العمــر 23 عاما بنتيجة 
7-5 و6-3 فــي تورينو. وقال اللاعب الذي نال 
21 لقبا للبطولات الكبــرى للصحفيين "لا توجد 
منطقة نهاية كما يقال فــي كرة القدم الأمريكية. 
لا أشعر أن لدي أفكار أو تصورات حول الكيفية 
التي أريد بها إنهاء مسيرتي. ولا أعرف ما يحمله 
المســتقبل، لكنني أعلم أن ما يدور في ذهني هو 
حالة نهم شديد للفوز بالألقاب، وصنع تاريخ في 
هذه الرياضة، والتنافس عند أعلى مستوى في 
جميع أنحاء العالم...أن أدفع عشــاق الرياضة 
نحو الشعور بالسعادة، عشاق التنس تحديدا. 
هذا مــا يحفزني كثيرا ". وقــال "لدي الكثير من 

■ إيطاليا - رويترز: لم ينجح قرار روبرتو مانشــيني مدرب 
إيطاليــا لكرة القدم باللجــوء لطريقة 3-4-3 ليخســر الفريق 
2-صفــر خارج أرضــه أمام النمســا على ملعب إرنســت هابل 
في مبــاراة ودية جــرت الأحــد. وخســرت إيطاليا،التي غابت 
عن نهائيــات كأس العالم للمرة الثانية علــى التوالي، في فيينا 
بواسطة هدفين لإكسافر شــاجر وديفيد ألابا في الشوط الأول. 
وقال مانشــيني لمحطة رايا ســبورت التلفزيونيــة "التجربة لم 
تسر على ما يرام. لم نضغط فعليا بواسطة المهاجمين في الشوط 
الأول، مما تسبب في فجوات ضخمة ومشكلات كبيرة ... لقد كان 
الشــوط الثاني جيدا. أهدرنا في الشوط الأول فرصة سانحة في 

البداية ثم ارتكبنا الكثير من الأخطاء الفنية بسبب ضغطهم لشن 
هجمات مرتدة. لقد عانينا بشكل أكبر". وأضاف:"اعتقد أننا قدمنا 
أداء أفضل بعد الاستراحة واضعنا فرصة هز الشباك لمرة واحدة. 
بعض هؤلاء اللاعبين لم يشــاركوا منذ فترة وسيســتغرق الأمر 
بعض الوقت )للتأقلم(”. وستأخذ إيطاليا بطلة أوروبا استراحة 
حتى العام الجديــد. وســتكون مباراتها التاليــة المقررة ضمن 
تصفيات بطولة أوروبا أمــام إنجلترا في مارس آذار المقبل. وقال 
مانشيني "شــاهدت فريقا جيدا في الشــوط الثاني ولم يحالفنا 
الحظ في التسجيل، لكن سنحت لهم في المقابل عدة فرصإنه لأمر 

مؤسف أن ننهي العام بهزيمة".

مانشيني يعترف بفشل التخطيط 
عقب الخسارة الودية أمام النمسا

ليبــرون جيمس للمباراة الرابعة على 
التوالــي بســبب إصابة فــي الفخذ. 
وسجل أنتوني ديفيس 30 نقطة و18 
متابعــة لليكرز وغاب مدرب ســبيرز 
غريغ بوبوفيتش عن المباراة بســبب 
المــرض. وفــاز ســاكرامنتو كينغــز 

ديترويــت  ضيفــه  علــى   129-137
بيســتونز محققًا فوزه التاســع هذا 
الموســم مقابــل 6 هزائم فــي المركز 

السادس في المنطقة الغربية.
وســجل كاميــرون بايــن 21 نقطة 
وهــو أعلى عــدد من النقاط يســجلها 

لاعب ضمن فريقــه فينكس صنز ليل 
الأحــد ليتغلــب 116-95 علــى ضيفه 
نيويورك نيكس في دوري كرة السلة 
الأمريكــي للمحترفين. وأضاف باين، 
الــذي لعب بدلا من كريــس بول لاعب 
فريــق كل النجــوم والمصــاب حاليا، 

تســع تمريرات حاســمة واســتحوذ 
على ســبع كــرات مرتــدة. وغاب بول 
عن الملاعب بســبب شــعوره بألم في 
الكعب الأيمن. وسجل دياندري أيتون 
13 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة 
وسجل الرمية التي وضعت صنز في 

■ غلاســكو- أ ف ب: أعلن نادي رينجرز الاسكتلندي 
إقالة مدربه الهولندي جوفاني فان برونكخورســت بعد 
عام على توليه المهام. وقاد القائد السابق لمنتخب هولندا 
رينجــرز إلى نهائي الدوري الأوروبــي "يوروبا ليغ" في 
أيار/مايو الفائت عندما خسر ضد أينتراخت فرانكفورت 
الالماني، لكنه فشل في الفوز بالدوري الاسكتلندي الموسم 
الماضي، ويغاد منصبه والفريق متخلفًا عن غريمه سلتيك 
بفارق تســع نقاط. وقال دوغلاس بــارك رئيس النادي 
في بيــان "أريد أن أشــكر جيو على العمل الشــاق الذي 
بذله خلال الأشــهر الـ 12 الماضية، وخاصة إنجازاته في 
الوصــول إلى نهائي الــدوري الأوروبــي والفوز بكأس 
اسكتلندا الموسم الماضي" وتابع "لســوء الحظ، النتائج 

الأخيرة لم تلبّ توقعاتنــا ولا توقعات جيو، وقد اتخذنا 
هذا القرار الصعب اليوم. الجميع في رينجرز يتمنى لجيو 
كل النجاح في المستقبل". وحل فان برونكخورست الذي 
لعب لرينجــرز بين عامي 1998 و2001، بدلا من ســتيفن 
جيرارد فــي تشــرين الثاني/نوفمبر من العــام الماضي 
عندما غــادر الانكليزي لتولــي المهام في أســتون فيلا. 
وعلــى الرغم من البداية الإيجابية، أهــدر رينجرز تقدمًا 
بفارق ست نقاط أمام ســلتيك ليحقق المدرب الاسترالي 
أنجي بوســتيكوغلو اللقب في موسمه الأول مع الفريق. 
وتضاءلت خيبة الأمــل هذه بعد بلوغ رينجــرز المباراة 
النهائيــة في المســابقات الاوروبية للمــرة الثانية فقط 
في 50 عامًا قبل أن يخســر بطريقــة مؤلمة أمام أينتراخت 

فرانكفــورت بركلات الترجيح في إشــبيلية. واســتعاد 
عافيته بعد أيام فقط وفاز بكأس اسكتلندا بفوزه 2-صفر 
على هارتس في النهائي. كما نجح هذا الموسم في العودة 
الــى دور المجموعــات مــن دوري أبطال أوروبــا للمرة 
الأولى منذ 12 عامًا بعد فوزه علــى أيندهوفن الهولندي 
في التصفيات. لكن عودتهم الى أرقى المســابقات القارية 
تحولت إلى كابوس حيث سجلوا أسوأ أداء على الإطلاق 
لأي فريــق فــي دور المجموعات بســت هزائم من ســت 
مباريات أمام ليفربول ونابولي وأياكس وتلقّت شــباكهم 
22 هدفًا فيما ســجلوا اثنين فقط. محليًا، سقطوا برباعية 
نظيفة في اللقاء الوحيد مع سلتيك هذا الموسم في الدوري 

في أيلول/سبتمبر الماضي

بطولة اسكتلندا: رينجرز يقيل مدربه الهولندي فان برونكخورست

ديوكوفيتش يحرز اللقب السادس ويعادل الرقم القياسي لفيدرر البطولة الختامية للتنس
 

تصنيف التنس 
يعطي ثنائية تاريخية 

إسبانية لألكاراس ونادال 
في ختام الموسم

■ باريس- أ ف ب  أنهى كارلوس ألكاراس 
ورافايــل نادال عــام 2022 فــي المركزين الاول 
والثانــي تواليًــا فــي تصنيف رابطــة اللاعبين 
المحترفــن لكــرة المضرب "ايه تي بــي" الصادر 
الاثنــن، وهــي ســابقة تاريخية لإســبانيا في 
الترتيــب النهائي. وحقق الثنائــي ثلاثة ألقاب 
فــي البطولات الاربع الكبرى هذا العام، بتتويج 
نادال في أســتراليا المفتوحــة ورولان غاروس 
وألــكاراس فــي الولايــات المتحــدة المفتوحــة. 
واعتلــى اللاعبان صــدارة ووصافة التصنيف 
للمــرة الاولــى في الثالــث من تشــرين الاول/
أكتوبر الفائت في سابقة إسبانية منذ صدوره 
للمــرة الأولــى فــي عــام 1973، علمًــا أن المــرة 
الاخيرة قبل ذلك لاعتــاء لاعبَين من ذات البلد 
المركزيــن الأولــن تعــود الى الســابع من آب/
أغســطس 2000 عبر الاميركيين أندري أغاسي 
)وصيــف(.  ســامبراس  وبيــت  )متصــدر( 
وســيدخل نادال عــام 2023 ســعيًا إلى تعزيز 
رقمه القياســي في عدد الالقــاب الكبرى )22( 
فــي ظل مطاردة الصربي نوفــاك ديوكوفيتش 
بطل ويمبلدون هــذا العام والذي يتخلف بلقب 

واحد عن غريمه.
أنهى الصربي البالغ 35 عامًا العام في المركز 
الخامس في التصنيف بعد تقدمه الاثنين ثلاثة 
مراكز إثر تتويجه الاحد بلقب البطولة الختامية 
فــي النهائي علــى حســاب النروجي كاســبر 
رود، ليعادل الرقم القياســي فــي هذه البطولة 
مشــاركة مع السويســري روجيه فيــدرر )6(. 
وأنهــى رود العام ثالثًا على حســاب اليوناني 
ســتيفانوس تسيتســيباس بعد موسم ناجح 
وصل فيه للمرة الاولى الى نهائي غراندســام 
فــي كل من رولان غــاروس وفلاشــينغ ميدوز 

وتوج بثلاثة ألقاب.

دوري السلة الأمريكي
المقدمة حتــى النهاية قبل 8.28 دقيقة 
علــى نهايــة الربــع الثالث. وســجل 
ديفــن بوكر 20 نقطة وداميون لي 15 
نقطة بعــد حلوله بديلا بينما ســجل 
توري كريج 14 نقطة وميكال بريدجز 
13 نقطة. وسجل جالن برونسون 27 
نقطة لنيكس الذي خسر للمرة الثانية 
علــى التوالي ليخســر مرتــن ويفوز 
مثلهما ضمن مسيرة مؤلفة من خمس 
مباريــات يخوضها خــارج ملعبه في 
القســم الغربي. وأنهى آرجيه باريت 
برصيــد 12 نقطة وأضــاف كوينتين 
جرايمز 10 نقــاط. وافتتح جوليوس 
راندل التســجيل ليمنح نيكس التقدم 
الوحيد، لكن باين وبوكر ســاهما في 
تســجيل ثماني نقاط لصنز دون أي 
رد من المنافس، ليوســع صنز تقدمه 
بفارق 10 نقاط مرتين ويتقدم 22-28 

في نهاية الربع الأول.
وتقــدم صنــز بفــارق 11 نقطــة 
مرتــن فــي الربــع الثانــي قبل أن 
 53-53 بنتيجــة  نيكــس  يتعــادل 
بفضل رميتين ثلاثيتــن متتاليتين 
مــن رانــدل وبرونســون فــي اخر 
1.06 دقيقــة. وتقــدم صنز 75-90 
فــي نهايــة الربــع الثالث وحســم 
النتيجــة عندما تعــاون الثنائي لي 
وباين ليســجل 11 نقطــة دون أي 
نقطــة من نيكس ما وضع أصحاب 
الأرض في المقدمة بنتيجة 79-105 
قبــل ســت دقائــق و29 ثانية على 

النهاية.

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يرفع  كأس فوزه في المباراة النهائية الفردية للرجال ضد النرويجي كاسبر رود في نهائيات بطولة  التنس في تورينو

عوامــل التحفيــز المختلفة. أنــا لا أفتقر إلى أي 
دافع في الوقت الحالي". ويتراجع ديوكوفيتش 
بلقب واحد للبطولات الكبرى خلف الإســباني 
رافائيل نادال، الذي يحمل الرقم القياسي وهو 

22 لقبا كبيرا. ولم يتمكن الصربي ديوكوفيتش 
من المنافســة في بطولتــي أســتراليا وأمريكا 
المفتوحتــن هذا العام بســبب رفضه الحصول 
على لقاح مضاد لكوفيد-19. في المقابل، خســر 

رود ثالث نهائي في بطولــة كبرى له هذا العام 
بعد رولان غاروس الفرنسية وفلاشينغ ميدوز 
على  الكبرى،  البطولة  ورابعة  ثانية  الأميركية، 
يد الإسباني رافايل نادال. وسيبقى العام 2022 

هو الأفضل في المسيرة الاحترافية للاعب البالغ 
من العمــر 23 عاماً كونه ارتقى الى المركز الثاني 
فــي التصنيف العالمــي عقب فلاشــينغ ميدوز 

وتراجع الى الثالث الاثنين.
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اصطنعوا مناسبة سموها »سبت حياة سارة« فتجمع نحو 40 ألف يهودي في المدينة

أهالي الخليل: عنف المستوطنين والجنود وصل ذروته هذا العام
هاجر شيزاف

»كانوا 50 مستوطناً، لا أحد يساعدني، ضربني 
أحدهم على كتفي وآخر على ظهري، أصيب رأســي 
بالدوران. هربــت ركضاً كي يذهبوا خلفي ويتركوا 
البيــت. لــم تكن لــدي القــوة ولم أكن أســتطيع 
التنفــس. وقعت وصرخت، ثــم رأيت الجنود وهم 
يضربون أصدقائي، في الوقت الذي كان فيه هناك 
مستوطنون على سطح بيتي«، هذا ما قاله بغضب 
يوســف العزة، الذي اســتعاد جــزءاً صغيراً من 
أحداث يوم السبت في الخليل. العزة ابن 26 سنة، 
يعيش في حي تــل الرميدة في الخليل، حيث يمكن 
للإســرائيليين التجول بصورة حرة، فيما يخضع 
الفلسطينيون لقيود متشــددة بشكل دائم. باروخ 

مرزيل، أحد جيران العزة.
يمر الإسرائيليون بشــكل دائم في الطريق التي 
فوق بيت العزة، وكاميــرا للجيش توثق ما يحدث 
في بيته ومحيطه. فوق ساحة البيت أسلاك شائكة 
ركّبتها العائلة رداً على رشــق الحجارة. أول أمس 
بعد الظهر عند عودتــه من عمله، أبلغ العزة هاتفياً 
من أبناء عائلته بأن شــقيقته، ابنة الـ 15، أصيبت 
في وجهها برشق الحجارة عندما كانت تلمّ الغسيل 
عن الحبل الموجود في ســاحة البيت. حسب قوله، 
قام باســتدعاء الجنــود الذين جــاؤوا إلى المكان 
وأراهم الحجارة الموجودة في ســاحة البيت. بعد 
عشر دقائق من مغادرة الجنود، عاد الإسرائيليون 
إلى المكان، ورشــقوا الحجارة مرة أخرى، وعندما 

خرج ضربوه.
هرب العزة مــن هناك في زقــاق ضيق متعرج. 
جــرى توثيقــه في فيلم وهــو يصل إلــى الجنود 
الموجودين على الشارع ويصرخ: »عائلتي هناك«، 
وكان يمســك برأســه ويبكي بغضــب، كان يبدو 
متأثراً ظهيرة أمس. بقي في ســاحة البيت حجارة 
وزجاجــات كحول شــربها المشــاغبون. عدد من 
الفلســطينيين شــهدوا بأن هؤلاء المعتدين، الذين 
وصلوا إلى الخليل في إطار مناســبة »سبت حياة 
ســارة« التــي ينظمهــا المســتوطنون اليهود في 
الخليل، كانوا ســكارى. »عشــتُ هنا، لم تكن هنا 
حياة مثل هذه«، قــال. »كان الجنود هنا. أين كانوا 
أمس؟ إذا قالوا بأنهم يحمــون، فهذا غير صحيح. 
إذا كنت تريد حمايتي فيمكن أن تضع 20 جندياً. لم 

أشاهد جندياً يحافظ على أمن الحي«.
حسب الشرطة، تم اعتقال خمسة إسرائيليين في 
أحداث نهاية الأسبوع في الخليل، وأطلق سراحهم 
بعد بضع ساعات بشــروط مقيدة. تم اعتقال فتاة 
واحــدة بتهمة مهاجمة جندي مــن حرس الحدود، 
ثم أطلق ســراحها، وما زال التحقيــق فيما يتعلق 
بالاعتداء على جندية على يد إســرائيلي مستمراً. 
هوية المعتدي معروفة للشــرطة. وحسب شهادات 
فلســطينيين وقوات الأمن، فإن مئات الأشــخاص 

شــاركوا في أعمال الشــغب في الخليل. كان هناك 
جندي يقف في إحدى الســاحات، وقال للصحيفة 
بأنه شــاهد اليهود وهم يرشــقون الحجارة على 
بيوت الفلسطينيين مدة ســاعتين تقريباً. »حاولنا 
الســيطرة، لكن اليهود جاءوا في كل مرة ورشقوا 
الحجارة، ولم ننجح فــي اعتقالهم«، قال الجندي. 
»فــي ذروة الأحداث جاء مئات اليهود، الذين بدأوا 

في تسميتنا »ألمان« وبصقوا علينا«.
حسب أقوال الجندي، فإنه في الأيام التي سبقت 
»سبت حياة سارة«، عمل الجنود في الخليل بشكل 
متشدد في الحراســة والدورية والاعتقال من أجل 
إعــداد المنطقة لقدوم جمهور الــزوار. ولكن لم تتم 
إحاطتهم عن عنف اليهود، ولم يتوقعوا شيئاً كهذا. 
»لقد شــعروا أن بإمكانهم فعل مــا يخطر ببالهم«، 
قال. »لم يكن هناك حزم وعنف ضد المشاغبين«. في 
نهاية المطاف، نجحوا في صد راشقي الحجارة بعد 
وصول عشرات من الجنود ورجال الشرطة. »أعرف 
كيف أتصرف مع الفلسطينيين، لكنني ترددت كثيراً 
مع الإســرائيليين. شــاهدت أثناء خدمتي احتكاكاً 
وأعمال فوضى، لكنني لم أشاهد مثل هذا الشيء«. 
المشاغبون، أشار، لم يكونوا من سكان الخليل، بل 

من التائبين وشباب من أرجاء البلاد.
عماد أبو شمسية، من سكان تل الرميدة، والذي 
وثق حادثة اليئور ازاريا في 2016، قال إنهم رشقوا 
الحجارة على بيته أيضاً، وحتى إنه أمر تم توثيقه 
أيضاً فــي أفلام فيديو. مثل كثير من ســكان الحي، 

بيته محاط بجدار؛ لأن رشــق الحجــارة لا يعتبر 
أمراً غريباً حتى في الأيام الأقل هياجاً. أبو شمسية 
شــخّص من يعتبره زعيم الاعتداء، شــاب عمره 
16 سنة واســمه إسحق، وهو من ســكان الخليل. 
»عرّف الأشخاص المكان الذي عليهم أن يهاجموه«، 

أضاف.
وقال أبو شمســية إن أحد الإســرائيليين رشق 
الحجارة على شــاب فلســطيني، وخــال أربعين 
دقيقة منع الجيش سيارة الإســعاف من الوصول 
إلــى هنــاك. فــي نهاية المطــاف، ســمح الجيش 
بنقــل المصــاب على حمالــة إلى ما بعــد الحاجز. 
الفلســطينيون يســمون تل الرميدة »سجناً«؛ لأن 
الحي محــاط بالكامل بحواجــز تفصله عن أجزاء 
المدينة الأخرى. الجيش يمنع الفلســطينيين الذين 
ليســوا من ســكان تل الرميدة مــن الوصول إلى 
الحي، ولا يسمح للســيارات الفلسطينية بدخوله، 
في المقابل يسمح للإســرائيليين بالتجول في الحي 
مشياً ومرور السيارات بحرية. هذا هو الحي الذي 
توجد فيه معظــم بيوت المســتوطنين في الخليل. 
علاء، شاب فلســطيني آخر، عرض فيلماً يظهر فيه 
شاب إســرائيلي وهو يلوح أمامه بغاز الفلفل، في 
الوقت الذي كان فيه جندي يقف بجانبه. »تخيلوا 
أننــي فعلــت مثل هذا الشــيء، كيف ســيكون رد 

الجندي؟«، تساءل.
في الوقت الــذي يتفق فيه الجميع على أن حجم 
العنف كان اســتثنائياً في هذه السنة، فإن أحداث 

مناســبة »سبت حياة سارة« لها ســمعة سيئة في 
أوساط الفلســطينيين منذ ســنوات كثيرة. بسام 
أبو عيشــة )60 ســنة( قال: لأنهم عرفــوا ما الذي 
ينتظرهم في يوم السبت، تهيأ السكان مسبقاً لعدم 
الخروج من البيوت خوفاً من العنف. »قلنا لأنفسنا 
بأننا ســنبقى في البيوت وســنتركهم يتجولون. 
ولكنهم دخلوا إلى البيوت«، قال. وأشار أبو عيشة 
إلى ســور منخفض يحيط ببيته، وقال إنه شــاهد 
الإســرائيليين يقفزون من هناك إلى داخل الساحة 
في المبنى ويرشقون الحجارة على النوافذ وحطموا 
الطوب. لم تتضرر البيوت بفضل الأسلاك الشائكة 

الموجودة على النوافذ.
»تل الرميدة مكان مغلق. إذا كان يمكن الهرب في 
أماكن أخرى، فلا مكان لنهرب إليه هنا«، قال. »أردنا 
البيوت«. عندما  حماية نســائنا، لذلك خرجنا من 
خرج، قال، كان الجيش هو مــن هاجمه. »ضربني 
جندي ورماني على الأرض، فــي الوقت الذي كان 
جندي يمســك بي ثم جاء مســتوطن وضربني. لا 
شــرف لهم. أنا عمري ســتون ســنة، ولكني كنتُ 
أول من هاجمــوه«، قال. أصيب بقدمــه ونقل إلى 
المستشفى. أوصى الطبيب ببقائه من أجل العلاج، 
ولكنه قــرر العودة إلــى البيت خوفــاً من حدوث 
هجوم. »في كل ســنة، يسمح الجيش للمستوطنين 
بفعل ما يشاؤون، لكن جنوده لم يكونوا يضربوننا 
بأنفسهم، ولكنهم ضربونا أكثر من المستوطنين في 
هذه الســنة. رامي، أحد أبناء عائلة أبو عيشة، قال 

إن الجنــود ضربوه عندما خرج إلى الشــارع، وتم 
رميه على الأرض. اثنان من أبناء العائلة احتجزهما 
الجنود وأخذوهمــا إلى موقع للجيش. قال أحدهما 
إنــه تم ضربه أثناء الاحتجاز. في أحداث الســبت 
هوجمت جندية من سكان الاستيطان اليهودي في 
الخليل. جندية تخدم في حرس الحدود تم الاعتداء 
عليها أيضاً، ورجل حراسة لعضو الكنيست ايتمار 
اليهودي  بن غفير. المتحدث بلســان الاســتيطان 
فــي الخليل، نوعم ارنــون، قــال للصحيفة بأنهم 
فــي المســتوطنة يعارضــون أحــداث العنف ضد 
شــباب  »هؤلاء  الفلســطينيين.  وضد  الأمن  قوات 
هامشيون، شــباب في حالة خطر، ينفذون أعمالًا 
خطيرة تضر بجهودنا ومجتمعنــا«، قال. لم ينف 
ارنون أن أحــداث عنف حدثت في الســابق. »هذا 
يحدث منذ بضع ســنوات، لكن ليس بهذه القوة«، 
قال. »في هذه السنة، تم إلغاء جولة في أزقة البلدة 
القديمة، واعتقدنا أن المســارات لن تؤدي إلى مثل 
هذه الأزقة. نحن بحاجة إلى قوات أكثر من الشرطة 
أول أمس،  لــكل الاتجاهــات«.  النظام  والنظــام. 
بشكل استثنائي، قال المتحدث بلسان الجيش بأن 
»ظواهر العنف من جميع الأنواع، خاصة ضد قوات 
الأمــن، هي زعرنــة لا تحتمل، وتحتــاج إلى علاج 
فوري وتقتضي إنفاذاً متشدداً للقانون«. رد ارنون 
في تصريح له، وقال: »من الخطير جداً أن المتحدث 
بلســان الجيش لا يتطرق إلا إلــى الحادثة، ويؤكد 
على حادث سلبي وهامشــي ويحوله إلى موضوع 
حصري في تصريحــه. هذه المقاربة العدائية وغير 

المهنية تحتاج إلى معالجة وتصحيح فوري«.
حســب تقديرات الشــرطة، وصل إلــى الخليل 
في نهاية الأســبوع نحو 40 ألف إســرائيلي. أشار 
ارنون إلى أن الحدث الأول للمناسبة كان في 1996 
في محاولة لمنــع اتفاق الخليل الذي قســم المدينة 
إلــى منطقة »اتش 1«، الخاضعة للســيطرة المدنية 
الفلســطينية. ومنطقــة »اتش 2« تحت ســيطرة 
إســرائيلية بالكامل حيث الاستيطان اليهودي في 
الخليل. حســب قوله، كان الهدف فــي حينه إثارة 
تماهي الإســرائيليين مع الخليل. ومع مرور الوقت، 

توسعت أحداث مناسبة »سبت حياة سارة«.
»كل متــر مربع كان مليئاً بالخيــام. أراد الناس 
الشعور بالانتماء إلى شــيء كبير«، وصف ارنون 
أحداث يــوم الســبت الماضي. حســب قوله، بين 
الزوار هناك متدينــون وعلمانيون وعدد غير قليل 
من الشــباب المتدينــن الذين يأتــون للعثور على 
زوجة. قد يزداد الاستيطان اليهودي في الخليل في 
الســنوات القريبة القادمة برعاية عدد من الخطط. 
في السنة الأخيرة بدأوا في إقامة 31 وحدة سكنية 
أخرى باســم »حي حزاكيا« في المستوطنة، بعد أن 
رفضت المحكمة العليا استئناف قُدم ضد بناء الحي. 
70 وحدة ســكنية أخرى، مخصصة لليهود أيضاً، 
هــي قيد التخطيط في ســوق الجملــة الذي يعود 
لبلديــة الخليل. قالــت جمعية »وســعي« في هذه 

السنة بأنها قامت بشراء مبنيين في المدينة، أحدهما 
باســم »بيت النهضــة« الذي دخله المســتوطنون 
بدون مصادقة وخرجوا بعد التوصل إلى اتفاق مع 
الجيش بأنه سيحمي المبنى إلى حين يتم استيضاح 
قضية ملكيته. الثاني الذي يســمى »بيت الحرية« 
واقع قرب »مغارة الماكفيــا« ]الحرم الإبراهيمي[، 
وقد دخل إليه المســتوطنون أيضاً بدون إذن، لكن 
تم إخلاؤه بعد ذلك. البوابــة المؤدية إلى المبنى من 
الشــارع بقيت مغلقــة حتى الآن. في الاســتيطان 
اليهــودي يقولون بــأن البيوت اشــتريت »بالمال 
النقدي« وأنهم ينــوون العودة إليهــا بعد انتهاء 

إجراءات تسجيل البيوت التي يمتلكونها.
جزء من أعمال العنف التي جرت السبت الماضي 
كان فــي منطقــة »اتــش 1« أثناء مســيرة نظمها 
المســتوطنون إلى قبر عتنئيل بــن كنز، التي جرت 
بمصادقة مــن الجيش. مرت المســيرة في ســوق 
الخضار في الخليل. وحســب أقوال تجار تحدثوا 
مع الصحيفة، فإنه خلافاً للمسيرات السابقة أغلق 
الجيش في هذه المرة أجزاء واسعة جداً في السوق. 
وأجبــر الجيش التجار على إغــاق المحلات طوال 
اليوم، والإســرائيليون الذين ســاروا في السوق 
رشقوا الحجارة وخربوا البســطات. ولكن الكثير 
من الزوار الإسرائيليين قالوا بأنهم لم يسمعوا قط 

عن أعمال العنف.
نوعم، الــذي هو من ســكان حيفا، قــال بأنها 
المرة الثانية التي يأتي فيها إلى هذه المناســبة. في 
هذه المرة، نام في بيت هداســا، وهــو المبنى الأول 
للاســتيطان اليهودي في الخليل. أمام المبنى موقع 
ثابت للجيش. كان الطقس جيداً، لم أشاهد مشكلة 
مع العرب أو مع الجنود، والســبت سمعت أنه كان 
هناك احتــكاك. »هذا بحــق لا يدل علــى ما حدث 
يوم الســبت. كانت هنــاك صلاة جماعيــة، يأتي 
إلى المكان جمهور وأعضاء كنيســت. ولأنه الكثير 
من الأشــخاص يأتون فإنك تســتطيع التجول في 
كل مكان، لوجــود الكثير من قــوات الأمن، عندها 
شعور  عكســت  أقواله  أكثر«.  بالحرية  يشــعرون 
الــزوار اليهود فــي الخليل أثناء الأحــداث، وهي 

تشكل صورة معاكسة لمشاعر الفلسطينيين.
من الجيش الإســرائيلي جاء بأن »معظم قوات 
الأمن في المنطقة اســتعدت لمناســبة »سبت حياة 
ســارة«، بل وتعــززت بقــوات أخرى. فــي إطار 
الاســتعداد، تم تغيير المســار إلى قبــر عتنئيل بن 
كنز عقب تعلم الدروس من الســنوات الســابقة. 
أثنــاء الدخول إلــى القبر تطــورت احتكاكات بين 
الأمن  قوات  عملت  والمســتوطنين.  الفلســطينيين 
تفريق  وســائل  واســتخدمت  بينهم،  الفصل  على 
المظاهرات. تم نقل بعض المعتقلين لمواصلة المعالجة 
الشرطية. لا نسمع شيئاً عن عنف من جانب جنود 

ضد فلسطينيين ».

هآرتس 2022/11/21

لماذا يعد العقد الأخير الأكثر ظلمة في تاريخ إسرائيل؟
أفرايم غانور

الفتــرات  كإحــدى  الأخيــر  العقــد  ســيعد 
الأكثر ظلاميــة والأصعب في ســجل التاريخ 
إســرائيل،  لدولــة  والاجتماعــي  السياســي 
الذي بــرزت فيه أزمة الزعامــة. تولى بنيامين 
نتنياهــو علــى نحــو متواصل على مــدى هذا 
العقد منصب رئيس الــوزراء من 2009 وحتى 
حزيران 2021. لم تنبع أزمة الزعامة من ســبع 
حملات انتخابية جرت فــي هذا العقد، بل من 
إدانــة رئيس وزراء، إيهــود أولمرت ولأول مرة 
منــذ قيام الدولــة، بتلقي الرشــوة في ظروف 
خطيــرة منها الغش وخيانــة الأمانة. كل ذلك 
بعــد أن أدين الرئيس الثامن لدولة إســرائيل، 
موشيه كتساف بجرائم الاغتصاب والأفعال 

الشائنة والتحرش الجنسي.
ويضــاف إلــى هــذه الظلمــة جرائــم ثلاث 
في لائحة اتهــام ضد رئيس الــوزراء نتنياهو 
بينمــا يتولى منصبــه، وكانــت كالزيت الذي 

رش على شــعلة الكراهية التي نشبت هنا بين 
المعســكرين. هزات الانتخابات المســتمرة في 
نهاية العقد ساهمت في شرخ اجتماعي تعمق 
من حملة انتخابية إلى أخرى. هذا الشرخ شق 
الشعب، ودهور الكنيســت إلى درك أسفل لم 
يشــهد له مثيــل، وخلــق أجواء عشــية حرب 

أهلية وأجواء دولة تعد نهايتها تنازلياً.
خلقت جائحة كورونا فــي آذار 2020 حالة 
بــأن خطرها ســيوحد الشــعب. وســاهم في 
هذا الإحســاس بيني غانتس وحــزب العمل، 
اللذان انضمــا إلى حكومة طــوارئ لنتنياهو، 
غيــر أن هذه لم تصمد طويــاً؛ فقد أدت حملة 
انتخابات الكنيســت الـ 24 إلــى إنهاء ولايات 
نتنياهو الطويلة عقب انضمام »يمينا« برئاسة 
نفتالي بينيت إلى كتلة التغيير. وخلق ارتباط 
بينيت بلبيد، وغانتــس و«العمل« و«ميرتس« 
وأساســاً »الموحدة«، بعداً آخــر ومختلفاً في 

السياسة الإسرائيلية.
أما حملة »حارس الأسوار« فجعلت منظومة 
العلاقــات مــع عــرب إســرائيل أكثــر تفجراً. 

الحكومــة الجديدة التي قامت هنا بمســاعدة 
الموحــدة، ورغم وعد »يمينا« بعــدم الانضمام 
إلى كتلة الوســط – اليســار والعــرب، أثارت 
الخواطــر. تجري في خلفيــة كل هذا محاكمة 
نتنياهــو، الذي رغم كل هذا انتخب مرة أخرى 
في انتخابات الكنيست الـ 25 لرئاسة الوزراء، 
ويعمــل في هذه الســاعات بكل قوتــه لإقامة 
حكومة يمينية صرفة يتولــى فيها آريه درعي 
منصب وزير المالية، وبتســلئيل ســموتريتش 
منصــب وزير الدفاع، وايتمار بن غفير منصب 

وزير الأمن الداخلي.
يمكــن أن نقــول بأســى، أن صــورة العقد 
باتت مقلقــة وتتعزز أكثر. كثيــرون جداً ممن 
قاتلوا دفاعاً عن الوطن في حروب إســرائيل، 
وقدمــوا الخدمة العســكرية الكاملــة بنية أن 
يكونوا مواطنين مخلصــن لدولة اليهود التي 
يتحمل فيها الجميع العبء بشكل متساوٍ- لا 
بد وســيفهمون لماذا يبدو هذا العقد هو الأكثر 

ظلمة.
معاريف 2022/11/21

من المناصب إلى »الأكثر يمينية«: 
احتدام بين نتنياهو والمتدينين... هل ينقلب السحر على أصحابه؟

أرئيل كهانا

كانت البدايــة جدالًا معروفاً فــي مطارحنا عن 
أراد  معه  وحججه  ســموتريتش  المناصب.  إشغال 
إحــدى الحقائب الكبرى في الحكومة المســتقبلية. 
نتنياهو، وحججه معه، رفض. لم يكن ما يدعو إلى 

التأثر حتى الآن.
غير أنــه أضيف بُعد آخر للمحاولة السياســية 
من الطرفين لرفع مســتوى إنجازاتهمــا إلى الحد 
الأقصى. »الخلاف على الجوهر«، أشــاروا من جهة 
ســموتريتش وشــددوا على أن نتنياهو لم يثبت 
نفســه كيميني بما فيه الكفايــة. »انتخبنا لنغير«، 

عادوا وقالوا.
بدلًا من الشــروع في بحث هادئ في مســألة ما 
ينبغي أن تكون عليه السياســة الصحيحة، شعر 
الليكوديــون بالإهانة. فالنقد مــن اليمين اعتبروه 
– أو على الأقل عرضــوه – كتعالٍ مهين. »لا يزايدوا 
علينا. ســموتريتش يتصــرف مثــل بينيت. مرة 
أخرى، هذه هي القبعات المنســوجة«، هكذا تحدث 

رجالات نتنياهو.
أما الآن فكان دور »الصهيونية الدينية« أن تدعي 

الإهانة: »نتنياهو يتعامل معنا كحمل زائد. ويجري 
نزعاً لشرعيتنا«، عقبت النائبة اوريت ستروك رداً 

على اتهامات أطلقها الليكود.
وهكــذا تحولــت المواجهة مــن سياســية إلى 
أيديولوجية ومن هناك إلى عاطفية، وبعد ذلك إلى 

شخصية وفئوية. ارتفع التوتر واحتدمت المناكفة.
الرواســب المتبادلة التــي تراكمــت على مدى 

السنين، اندفعت فجأة إلى الخارج.
هؤلاء يواجهون نتنياهو بالخطوات السياسية 
التي اتخذها. أولئك يردون بحســابات الماضي عن 
الغرور والتمييز. هؤلاء يهتفون »يساريين« وأولئك 

يردون »منسوجون – إشكنازيون«، وهلمجرا.
لم يجدِ نفعــاً أن بعض الحجج كانت ســخيفة 
بعض الشــيء. فمن شــلومو كرعي وحتى عيديت 
سيلمان، يمتلئ الليكود بالقبعات المنسوجة، حتى 

نتنياهو تباهى بهم في الحملة.
بالقدر ذاته، بعد ســنوات عديدة في الحكم، من 
الســخف عرض نتنياهو كيســاري، فلو كان هكذا 

لتحولت سياسته منذ زمن بعيد.
ومع ذلك، بانعــدام تام للمســؤولية فمزيد من 
الوقود يصب في الشــعلة، ولهيــب الكراهية آخذ 
بالانتشار. لم يكن الاشــتعال بين محيط نتنياهو، 

ومن يسمونهم »المنسوجين« هو الأول. ففي الجولة 
الســابقة، وجهت نار الخلاف نحــو نفتالي بينيت 
ونالت أبعاداً مفزعــة. فلأجل الخصام هناك حاجة 
لاثنين، وإذا شــعر الليكــود بالتعالــي من جانب 
ســموتريتش، فمن واجبه أن ينظفهــا. لكن بالقدر 
ذاته، فإن رجالات نتنياهو ملزمون هم أيضاً بالكف 
فوراً عن اللعب بالنار. إذ مــن اللحظة التي يخرج 
فيها جنــي الكراهية من القمقم، فلــن يكون ممكناً 

إعادته إليه. فحريق لا يتوقف لا يختار ضحاياه.
بين مؤيــدي الليكود والتيــار الديني – القومي 
ثمة حلف تاريخي ابن 45 سنة. وهو عميق وواسع 
بحيث لا يمكن رسم خط يفصل بين هؤلاء وأولئك. 
ومع ذلك، مثل كل شــيء في الحياة، يســهل تدمير 
التي  اللحظــة  الأحلاف ويصعــب بناؤهــا. ومن 
تحترق فيه أوتار الجســر بين الحركتين، فسينهار 
علــى كل من فيه نحو الهوة. قــد لا يحصل هذا غداً 

ولكنه سيحصل بعد غد.
وعليه، وقبل المصيبة، علــى نتنياهو وبردوغو 
الأغطية  يســتخدموا  أن  وستروك،  وسموتريتش 

ويعيدوا الجدال السياسي إلى حجومه الأصلية.

إسرائيل اليوم 2022/11/21

»حادثة« شجبها بن غفير وآخرون وصفوها »ظاهرة يجب معالجتها نفسياً وشرطياً«

في الخليل: هاجموا بيوت الفلسطينيين وحين أصابوا جندية منهم بالخطأ قالوا: ضرر شامل
عيناب شيف

منــذ أن شــاعت أحداث ســبت قصة حياة 
سارة في الخليل على الملأ، وممثلو الحاضرة 
اليهوديــة فــي المدينــة يشــكون مــن حجــم 
الانشــغال بأعمــال شــغب قــام بهــا قلائل، 
مقابــل احتفالات مبهــرة للجماهيــر. ثمة في 
ذلك بالطبع ما هو حقيقــي؟ عندما لا تتضمن 
الاحتفــالات اعتداء على مجنــدة، بل ومجندة 
تنتمــي للجمهور اليهــودي الذي يســكن في 
الخليل، لا يحدث أي اهتمام بما يحصل هناك 
لأجل ســير التقاليد التي تتمثل فــي التقارير 
على نار هادئة، ولا يســارع السياسيون فيها 
إلى الشجب )أو ادعاء الشجب مثلما في حالة 
النائــب ايتمار بــن غفير( وتبقــى »العاصفة« 
لأحداث أخطر، مثل البرامج الفكاهية النقدية.
في 2016 مثلًا، نشرت شــهادات مسنودة 
بمقاطع فيديو عن جنود اســتولوا على منازل 
للفلســطينيين كي يحرسوا مؤتمراً، وسمحوا 
لأنفسهم باستخدام المراحيض، والحمامات، 
والمطبخ بل وغرف النوم. فلســطيني ما، كما 
بلغت »واي نت«، روت أن جندياً اســتلقى في 
ســرير ابنته ابنة الـ 17. بعد سنة من ذلك، في 
1917، نــزع يهود أعلام فلســطين عن المحلات 
التجاريــة فــي أثناء المســيرة الشــهيرة نحو 
قبــر عتنئيــل بن كنــز. وعلقت الأعــام، وفقاً 

لما نشــرته »بتســيلم«، احتجاجــاً على إغلاق 
المحلات كي تخرج المســيرة إلــى حيز التنفيذ: 
ومــع ذلك، هنــاك حاجة للارتبــاط بالجذور. 
أحــد الجنود الذيــن وصلوا إلى المــكان عقب 
المواجهة الناشــئة، ضرب فتى فلسطينياً ابن 

16 على رأسه بسلاحه.
غير أن خللًا وقع هذه المرة: من بين 30 ألف 
شــخص تدفقوا إلــى الخليل بكل مــا ينطوي 
عليه ذلك من معنى بالنســبة لشروط معيشة 
الفلســطينيين في نهاية الأســبوع إياه )وهذا 
لا يعنــي أنه باريس الشــرق الأوســط تتربع 
في باقي الســنة(، كان هناك بعــض )لم يعد 
أحد يســتخدم كلمة »حفنــة« منذ خطاب يئير 
غربــوز( ممن تكبدوا عناء إظهــار العلاقة بين 
ألفي ســنة ومدينــة الآباء من خــال العنف. 
حسن أنهم يكتفون بالفلســطينيين. فمع هذا 
يمكن تدبــر الحال. لكــن أن يهاجموا مجندة؟ 
بل ومــن الحاضــرة اليهوديــة؟ أو مثلما قال 
بــن غفيــر لأبيهــا: »لا تعــرف كم مــن الناس 
ابتلعــوا القبعة بعد أن اكتشــفوا أنها تســكن 
في الخليــل، ببســاطة كان هذا مذهــاً. حقاً 
معجزة، أنه لم يكــن الحديث يدور عن مجندة 

من هرتسيليا.
بــن غفيــر، علــى شــفا الإنجــاز الأكبر في 
تاريــخ الكهانية )مــن المقاطعــة والتنكر، إلى 
قيــادة الدولــة فــي غضــون 40 ســنة فقط(، 
ســارع لإصدار الأحاديث إلى وسائل الإعلام 

مع أبــي المجنــدة ويتباهى بـ »صفر تســامح 
تجاه هذه الجماعــة«. على أقل من هذا بكثير، 
أقــل  ألقابــاً  العــرب ســيتلقون عندهــا  كان 
هنــاء بقليل )كانــوا كفيلين بــأن يتلقوا ومن 
الجيش شــيئاً آخر تماماً(، ولكــن عند هؤلاء 
لا يزالون »جماعة« ليس شــيئاً ضاراً. كما أن 
للمعتدي على حارسه أعطاه تنزيلات فسمّاه 
»ســكراناً«. والأهم: لضمان »صفر تســامح« 
ولذكر الرقم 30 ألف بأســرع ما يكون، وكيف 
نتحــدث مرة أخرى عن »الجماعة« فقط الذين 

فعلوا المعيب.
»هــذه ظاهرة يجــب معالجتها مــن ناحية 
نفسية وشــرطية«، قال نوعام ارنون، الناطق 
بلســان الحاضــرة اليهودية فــي الخليل عن 
المشــاعبين. من كان يصدق: تنــاول العنصر 
النفســي مــن خلــف أفعــال العنــف! ينبغي 
الافتــراض بأن هــذا التطور المؤثــر ليس معداً 
لليهود فقــط. وكانــت التخمينــات أن هؤلاء 
»أناس ذوو مصالح«، مثلما قال رئيس مجلس 
»كريات أربع«. من يدري، فلعل المرحلة التالية 
ســتكون الادعاء بأن “الشاباك” شجع على 
إطلاق هذا الســلوك. بالمناسبة، اظهار أرباب 
البيت للفلســطينيين يعدّ »مصلحة«، وفي هذا 
الجانب توافق تام بين الـ »جماعة« وبن غفير. 
يبدو أحياناً ومن شــدة إحســاس الملكية، أن 

مجندة ما قد تصاب بأذى أيضاً.
يديعوت أحرونوت 2022/11/21
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مقال صبحي حديدي: 
خلائط الصهيونية المعاصرة

... »كاخ« حيّ!

حزب متطرف
"كاخ" حزب تجديفــي يميني متطــرف، ولهذا فهو 

محظور حتى عند اليهود
"حيّ" الحي في العربية من أسماء الله الحسنى، كما 

يُقال بالاسم المركّب "عبد الحيّ"

حسن البيومي - القاهرة

القبضة الحديدية
الاســتخدام لحيّ في المقال لأنه اصــاً هناك حركة 
صهيونيــة شــديدة التطرف اســمها "كهانــا حيّ" تم 
تأسيسها بعد مقتل مؤســس حركة كاخ الحاخام مئير 
كهانا عــام 1990 للتذكيــر أن موته لم يــؤد الى مقتل 

أفكاره.
وبعد قتل كهانا أســس نجله بنيامين تنظيم "كهانا 
حي" على أثر انشــقاقه عن الحركة الأم "كاخ" في وقت 
انبثق عنهــا عديد من الحــركات اليهوديــة المتطرفة 

كـ"عوتسما يهوديت" أي القوة اليهودية، و"لاهافا"
حركــة كاخ تم حظرهــا، كمــا أشــار الكاتب، وتم 
اعتبارهــا حركة إرهابية، وبالتالي فــإن حركة "كهانا 
حيّ" توصل رسالة أن حركة "كاخ" رغم حظرها لا زالت 

حية وتتمدد.
وبالمناســبة، منظمة كهانا حي التي أيضا تم حظرها 
كمنظمة إرهابية في الولايــات المتحدة، تم رفع الحظر 
عنها قبل أشهر تحت حجة أنها لم تنفذ عمليات إرهابية 

منذ أن تم حظرها.
"كاخ" بالعبريــة تعني "هكذا" وكان شــعار الحركة 
هو كف مقبوضــة كناية عن اســتعمال القــوة لطرد 
الفلســطينيين من أرضهم، والقول إنه لا يصح التعامل 

معهم إلا "هكذا" بالقبضة الحديدية.

الشاعر السعيد

تعقيبا على مقال غادة السمان: باي باي… بي بي سي 

نجاح أسرة علاء عبد الفتاح في جذب أنظار العالم 
 محمد ثابت ٭

   نجحت الناشــطة المصرية الشــابة ســناء سيف 
)28 عامــاً( في جــذب أنظار العالم وإحراج رؤســائه 
بوقفتها في قمة المناخ بنســخته السابعة والعشرين 
في شرم الشيخ المصرية، فأثارت بشجاعتها الثلاثاء 
عشــرات  الجــاري  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  مــن   8
الأســئلة على المســتوى المصري المحلي قبل الدولي، 
ليبدو الحدث ضربــة قاضية لمحاولة إثبات أن الأمور 
في الكنانة على ما يــرام، خاصة مع الكرم المبالغ فيه 
من الجنرال عبــد الفتاح السيســي ونظامه لضيوف 
المؤتمر، وبقاء المناضلة الأكاديمية ليلى ســويف )66 
عامــاً(، شــقيقة الروائيــة المعروفة أهداف ســويف، 
أمام محبس نجلها علاء عبد الفتاح )40 عاماً( انتظاراً 
لمجرد خبــر يفيد ببقائه على قيد الحيــاة بعد إضرابه 

عن الطعام وأخيراً المياه وخطورة حالته!     
  

أسئلة مريرة
                                                                                                         

   فتحــت ســناء ومنــى وعــاء أبنــاء المناضــل 
الحقوقي الراحل أحمد ســيف الإســام عبــد الفتاح 
)1951 ـ 2014م( آفاقًا يصعب إغلاقها، وأثاروا أسئلة 
مريرة عما يفعله الجنــرال ورجاله في وطن تقزم في 
أيديهــم، وتضاءل أكثر من ذي قبــل، وبلغ درجة من 
الهوان تصعــب حتى عن فترة حكم المخلوع حســني 
مبــارك الذي ثار الشــعب عليــه، بالإضافــة لمواقفهم 
وتكــرار ســجن ســناء وعلاء علــى مدار 9 ســنوات، 

وعــدم ترددهم فــي فضح ســوءة النظــام عالميًا، بل 
المناداة بالإفراج عن جميــع معتقلي الرأي، باختصار 
أثارت سناء وأســرتها كل الغبار الممكن على التواطؤ 
الرســمي العالمي مع السيســي، وأيضًــا على جهود 

المقاومة السلمية المفترضة في مواجهته.               
     فــإن قــال البعض وأكــد على أنهــم نجحوا في 
إثارة القضية بعد تمام حصول الأسرة على الجنسية 
البريطانيــة كان حصــول مقاومين ســلميين بارزين 
على الجنسية نفســها وغيرها منذ فترة طويلة حجة 
علــى القائلين لا لهم، فأســرة تتكون من ثلاث نســاء 
نجحــتْ في إثارة مــا لم ينجح عشــرات الآلاف منهم 
فيه، ووصل الأمر في الجمعة الماضية لإثارة الرئيس 
الأمريكي جــون بايدن لقضيــة علاء عبــد الفتاح في 
لقائــه مع الجنرال عبــد الفتاح السيســي بقمة المناخ 
بالنســخة 27 في شــرم الشــيخ؛ وهو ما أعاده عقب 
اللقــاء مستشــار الأمن الأمريكي جيك ســوليفان من 

تشديد على الإفراج عنه.        

    الأمراض والشيخوخة
                                                                                                          

    امتلك آخرون في معســكر أسرة علاء عبد الفتاح 
المــال الوفير والقــدرات البشــرية، وأولاء لم يفجعوا 
في فرد أو أســرة فحســب، وإنما لايزال يسجن لهم 
عشــرات الآلاف بعد إصابــة ومغــادرة آلاف آخرين 
للحياة، فضلًاعن مطاردة وتشــريد أضعافهم، وعلى 
رأســهم المعتقلون قيادات لم يكن يخطــر على بال أن 
يبقوا نهباً للأمراض والشيخوخة وسوء المعاملة.                                                                                               

    لكن كيف نجحت ســناء واخترقت حجب النظام 
لفضحه أمام العالم؟                                              

   يــرى البعــض أن الجنــرال ورجاله ســمحوا لها 
بالعــودة، بعد خروجها من مصر إثر ســجنها لثلاث 
مــرات بــدأت أولاهــا أثنــاء ثــورة 25 ينايــر/ كانون 
الثاني، فيمــا يتمادى آخرون فيقدرون أن النظام قرر 
إنهاء ملف المعتقلين، وأحب أن يكون ذلك على رؤوس 
الأشهاد، وهو ما ستوضح الأيام المقبلة زيفه وإيغال 
أولاء في "نظرية المؤامرة" وحسن الظن بالجنرال بل 
قادة العالم الذين شــاهدوا المأساة بأعينهم، وسناء 
تصف معانــاة أخيهــا والآلاف غيــره، فيتصدى لها 
اثنان من أتباع النظــام، البرلماني علاء درويش وأحد 
الحقوقيــن، فــا النظــام راضٍ عما تفعلــه، ولا يكاد 
يستســيغه أو يتجرعه على هون، فكيف له أن يساهم 

فيه ولو بدرجة قليلة؟!                                            
  ورغــم أنــه مؤلم ما يحــدث لشــرفاء ومخلصي 
مصر، فإنه لا النظام كان يتوقع في أســوأ كوابيسه 
أن تفعلها ســناء، بل ربما كان ما حدث فاق أقســى 
أحلامهــا تفــاؤلا، ومــا نجحت فــي فعله يســاوي 
بدايــة إعــان ترهــل نظــام السيســي، رغــم كونــه 
يخطــو في العام الثامن فحســب من حكــم يحلم أن 
يكــون طويــلًا، فأنفق الجنــرال مليــارات الدولارات 
ليقــول والمشــاركون فــي مؤتمــر المنــاخ كلمــات لا 
معنــى لها عن ضرورة مراعاة الطقــس في بلد يذبح 
القهر والاســتبداد أهله، ومن بعدهم غلاء الأســعار 
والإســراف في الديون والتخلي عــن مقدراته، حتى 
أن المؤتمر نفســه اســتقبل رئيس الــوزراء الإثيوبي 

آبــي أحمــد علــي الذي بنــت بــاده "ســد النهضة" 
وتســتمر في ملئه رغم ما يمثله من خطورة على مياه 
النيل، وفي جلســة افتتــاح المؤتمر تمنى السيســي 
وقف الحرب الروســية الأوكرانية ولم يقرن الأمنية 
بمجــرد كــف إثيوبيــا عن مــلء الســد والتوافق مع 
مصر والسودان حوله، ولأن المشكلات التي يتسبب 
النظــام فيها تتزايــد، ولأن غض الطــرف من جانب 
حلفائــه فــي المنطقــة والغرب فــاق جميــع الحدود 
جاءت المأساة التي غطت على أخبار المؤتمر كله.                                                                                   
     أما بعض الإســاميين الذين يتعللون بعدم دعم 
عــاء عبد الفتــاح، أو غيره من الثــوار، إن اختلفنا مع 
بعضهم في الرأي أو اختلفــوا معنا، أو حرضوا ضد 
المعتصمــن في رابعــة، فمن من الناس لــم يخطئ أو 

يتجاوز؟

الترفع عن الأخطاء والخطايا

 ولا تنجــح الثــورات والمواجهــات وحلــم التغيير 
إلا بســمو الأهداف والترفع عن الأخطــاء والخطايا، 
وهو ما بادر به علاء بالمناســبة بعد المذبحة إذ أسرع 
معتذرًا، فضلًا عن وجوب القدرة على تحمل الآخرين 
وتغليــب نبــل غاياتهــم ومواقفهــم علــى بعض مما 
يعتري الجميع من بشــرية، فقد ســجن علاء بشــكل 
مباشر لإعادة نشره تدوينة حول وفاة معتقل!                                                                                                                   
   يتقول البعض إن الغرب سمح لسناء بما فعلت لأن 
أخاهــا علماني أو ما شــابه، والأخيرون إنما يبررون 
ازدهار أحوالهم بعد الخروج من الوطن؛ أو على الأقل 

ثباتهــا مع اســتمرار محنــة وطنهــم، ويصطفون من 
)حيث لا يدرون( مع الذين يرفضون الإفراج عن علاء 
وغيــره من المســجونين ظلمًا بدعوى رفــض التدخل 
الخارجي في شــؤون مصر؛ وكأنهــا تدار بالفعل من 
جانب رئيس جــاء بالانتخاب الحــر الديمقراطي، أو 
لم يتلق إعانات مباشــرة وإســتراتيجية ليصعد سلم 
الحكم، ويهين بلدًا عريقًــا ويعصف بخير أهله وعلى 
رأســهم رئيســه الراحل الــذي انقلب عليه وســجنه 
وتسبب في وفاته.                                                                                

  لكــم نجح علاء عبد الفتاح وأســرته رغم ســجنه 
والخطرالمحدق به وبهم في إيصال رسالة بقسوة ما 
يعانيــه أفضل مَنْ أنجبت مصر، وإن اضطرت ســناء 
لتقديم طلــب عفو  للجنرال وفق تفاهمات تستشــف 
ولا تعلن، فإنما مثل هذا الطلب يلخصه بيت شــعر ال

قائل:                                                                              
ولم أرَ ظلماً مثل ظلم ينالنا                                                                         
يساء إلينا ثم نؤمر بالشــــكرِ!                                                      

   وعلــى الألم الــذي يلحقه ذلــك الطلب بكل 
حر مخلص، إلا أنه يبقى شــاهدًا على تصرف 
واعٍ من أســرة تبذل كل ما تســتطيع في سبيل 
تخليص معتقلها وغيره مــن بين أيدي الظلمة، 
وإن تأخــر الإفــراج عنــه فإنــه مقبــل وقريبًا ـ 
بــإذن الله ، وليت آخرين يتعظــون ويواجهون 
واقعهم على مرارته ويرحموا مئات الآلاف من 

المصريين المضارين!   

٭ كاتب من مصر

مدينة الضباب
يبــدو أن قرار الإغلاق تحريض كبير لهذا الطوفان 
الجميل من الذكريات التي عاشــتها الأســتاذة غادة 
الســمان في أجواء مدينــة الضبــاب ومبنى )بوش 
هاوس( وأدباء وفنانــي الزمن الجميل، وفي كتاب 
الجســد حقيبة ســفر تتحدث فيــه النبيلــة غادة عن 
ذكرياتهــا مــع صاحب رواية )موســم الهجــرة الى 
الشــمال( الطيــب صالــح .. عرفــه العالــم العربــي 
مؤخرًا، عبر رواية قصيرة اســمها )موســم الهجرة 
الى الشــمال( وكتب عنها نقادنــا العرب بلا محاباة 
ولا مداراة ، وقالوا إنه الروائي الأول الجديد، وقالوا 
ذلــك من أجــل نتاجــه، ودون أن يعرفــوا الكثير عن 
شــخصه، ربما لم يــر أكثرهم حتــى وجهه … وجهه 
أمامي نجلــس في بار صغير قــرب دار الـ ) بي. بي. 
ســي ( في لنــدن حيــث يعمــل. وأولغــا أو جريدي 

العراقية، الرائعة المثقفة، والأديبة حتى الصمت.
لا أتخيل كيف أفارق برامــج bbc عربي منذ زمن 
طويل وأنا أســتمع باســتمرار لبرنامج ذاكرة إذاعة 
والصوت الجميل للأســتاذ حسن الكرمي وإجاباته 

في برنامجه قول على قول .

 نجم الدراجي - العراق

الصرح الإعلامي
لا أعتقد أن هناك أجمل من أن نصبح شــركاء هذه 
الذكريات التي ســتصبح أرشــيفا فهي تضم أسماء 
أدباء قــد لا يأتي الزمــن بمثلهم.. لا يواســي حزننا 
علــى وداع هذا الصــرح الإعلامي إلا تلــك الذكريات 

التي تدفئنا من الداخل.
لم أســتطع وأنا أقــرأ النــص إلا أن أتخيل صوت 
الســيدة غــادة، وهــي تقرأ القصــة التــي كتبتها من 
وحي أولغا لا أعلم إن كنا يوما سنستطيع الاستماع 
إلــى تلك الحلقــات أم ســتبقى مفقودة كمــا حلقات 
البرنامــج الإذاعي الذي قدمته في إذاعة دمشــق في 

الستينيات.

عمرو - سلطنة عمان

البراءة الطفولية
كــم جميلة وثرية هــي ذكرياتك ســيدتي النبيلة ، 
وكأن أرواحنــا كانت تحوم وترفــرف حولك في كل 
جولــة ورحلة كنت تقومين بهــا، وحتى وأن تم إلغاء 
القســم العربي في الـ بي بي ســي ، ســيبقى صدى 

صوتك محفوظا في الأثير .
فــي كتــاب "الجســد حقيبــة ســفر" ذكــرت فيه 
الأديبة غادة الســمان عن لقائها في لندن سنة 1968 
، مع الروائي الســوداني الطيب صالح ومع الســيدة 
العراقية أولغا المتزوجة من الشاعر الإيرلندي الكبير 
أوجريــدي ، وكما تصفها الإنســانة الرائعة المثقفة، 
والأديبة حتــى الصمت والرفض، وأن خلف صمتها 
جدارا تغطيه الكتب، وحياة حافلة بالعمق والمعرفة. 
أمــا ما كتبت عــن الطيــب الصالح هو أنــه متواضع 
كالعشــب، ولا يدري كم هو مبدع وبحق .. وما تزال 
فــي ضحكته تلــك البراءة الطفوليــة التي نجدها في 
قــاع العباقــرة عادة. وتقــول عنه أيضا : هــو القابع 
في الظلمة والضبــاب، من الأدباء العرب المعاصرين 
القلائــل الذيــن ســيخلدون، أي ســيبقون حتى بعد 

انحسارهم عن مراكزهم ومقاهيهم ونواديهم .

أفانين كبة - كندا

الدعاية البريطانية
المتعارف عليه أن الـ بي بي ســي القسم العربي 
أُنشــئ للدعايــة البريطانية خاصــة قبيل الحرب 

الكونيــة الثانيــة أي لتخديــر العــرب، وجعلهــم 
يميلون لدعم موقف بريطانيا سياســياً وعسكريا 
فــي الحرب، ولكن ويا للعجب بعد الحرب تحولت 
الإذاعــة إلى حاضنــة للكــوادر العربيــة، وكانت 
أخبارها موثوقة بشكل لا يقبل الجدل بل أن الخبر 
الذي لا تؤكده الـ بي بي سي يكون خبراً مشكوكا 
بأمــره وينتظر النــاس تأكيده من قبــل الـ بي بي 
ســي قبل أن يصدقوه. شــخصياً كنت مســحورا 
بهــذه الإذاعة وبأصــوات مجلجلــة فيها كصوت 
المذيعة الأردنية التاريخية المخضرمة مديحة رشيد 
المدفعــي، وفــي الأدب لم يكن هنــاك برنامج يعلو 
علــى برنامج "قــول على قول" للمرحــوم الدكتور 
حســن الكرمــي وفي الرياضــة أفتيــم قريطم إلخ 
والمسلســات الإذاعية التي كانت تقدمها الإذاعة 

كانت غاية في الروعة والإتقان. 

مجتهد

أسباب سياسية
الإذاعــة  هيئــة  فــي  العربــي  القســم  أن  رغــم 
البريطانية تم إنشــاؤه لأســباب سياســية تخدم 

المصالــح البريطانيــة إلا أنــه حقق وحــدة عربية 
على مســتوى الكفاءات المتميزة التي اشتغلت فيه 
وكانت أغلبها من المهاجرين من واقع الاســتعمار 
والانقلابــات والتســلط السياســي والمخابراتي؛ 
وشــمل ذلك التميــز تقــديم الأخبــار ومعالجتها 
والسياســية؛  والموســيقية  الثقافيــة  والبرامــج 
وأصبحــت أســماء العاملــن هنــاك مألوفــة عند 
المســتمعين بشــكل يقارب تلك الحميمية العائلية 
من أمثال ســامي حــداد، مديحــة المدفعي، محمد 
الأزرق، عاطــف عبــد الجــواد، موســى بشــوتي، 
أكرم صالح وهدى الرشــيد، إلــخ، ولازلت أتذكر، 
وكنت حينهــا صغيرا تلــك المســرحيات الإذاعية 
التي ســاهم فيهــا مذيعو القســم، وأســماء فنية 
معروفــة مثل عبــد الرحمــان أبو زهــرة، وصلاح 
منصــور، وكذلك برنامــج ندوة المســتمعين الذي 
استقطب أسماء كثيرة، وكانت من بينهم إبنة هرم 
المســرح العربي عزيز عيد وأيقونة السينما فاطمة 
رشدي، وهي الفنانة التشكيلية الحاملة للجنسية 

البريطانية…عزيزة عيد.. 

عبد الرحيم المغربي 

تعقيبات
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الدرون الإيراني 
والتركي يغير جزءا

 من العالم

تقــدم عــدد مــن الــدول 
الأمن  مجلــس  إلى  الغربيــة 
لمناقشــة  بطلــب  الدولــي 
اســتعمال روســيا الطائرات 
المســيرة الإيرانيــة في حرب 
أوكرانيــا، وبالتالــي معاقبة 
تعتبر  المبادرة  وهذه  طهران.  
الكبرى  المنعطفــات  إحــدى 

التي حملتها هذه الحرب، ويضاف إليها اســتعمال 
الطائــرات المســيرة التركية. وهــي معطيات تؤكد 

التغييرات المقبلة في المشهد الجيوسياسي العالمي.
اعتاد العالم خلال العقود الأخيرة ســماع أسماء 
الروسي،  ولاحقا  والســوفييتي،  الغربي  الســاح 
وعادة ما جرى اســتعمال أســلحة إما روســية أو 
أقل فرنســية وبريطانية. ولهذا،  أمريكية، وبدرجة 
استأنس الرأي العام العالمي بسماع أسماء طائرات 
من نــوع أف 16 أو أف 15، ثم منظومــات صواريخ 
مثل باتريــوت أو توماهــاوك، وهــي أمريكية. كما 
اعتاد سماع أسماء أسلحة روسية مثل ميغ بأنواعها 

ومنظومة صواريخ عائلة أس. 
العالمية للســاح،  ورغم دخول الصين الســوق 
وتقدمهــا المبهر في الصناعة العســكرية، لا يســمع 
الكثيــرون عن الســاح الصيني لأنه لم يســتعمل 
كثيرا في الحــروب حتى الآن، علمــا أن دولا تعتمد 
عليها بشكل كبير لتحقيق نوع من الردع النسبي في 
مواجهة أطراف أخرى. ولعل المثال البارز هو اقتناء 
المغرب لأسلحة نوعية من الصين من راجمات طويلة 
المدى ومنظومة دفاع متطورة الدرع الدفاعي-2000 

تقلل من خطر سلاح الجو الإسباني.
غيــر أن الحرب الروســية ضــد أوكرانيا حملت 
جديدا في عالم الســاح، وكلمة جديد هنا دالة على 
أعمق معانيها، لأن الأمر يتعلق بقفزة ليست نوعية، 
بل تاريخية. ذلك أن منذ القرن الثامن عشــر، سيطر 
الغرب ولاحقا روسيا على صناعة الأسلحة، وهو ما 
يفسر التوسع الاســتعماري، فكل عملية استعمارية 
تعتمد على قوة السلاح وليس قوة الاقتصاد. وكان 
يكفي توقيع دولة كبرى صفقة سلاح كبيرة مع دولة 
معنية، وإن كانت صغيرة، لكي تجعلها قوة إقليمية 
قادرة على فرض شــروطها على الدول المجاورة لها. 
في هذا الصدد، لا يمكن فهم قوة إسرائيل في الشرق 
الأوسط، من دون صفقات السلاح الأمريكي. وبدأت 
هذه اللوحة العســكرية تتغير خــال العقد الأخير 
وبشــكل ســريع بفضل دخول دول كانت، وبعضها 
ما زال يصنف من العالــم الثالث، دول من الجنوب، 
الصناعة العســكرية بخطــى ثابتة وقويــة، بدأت 
تؤثر فــي الموازين على الأقل إقليميــا. ويبقى المثال 
الســاطع والنوعي هو أنه لأول مــرة خلال القرون 
الأخيــرة، تجري حرب في القــارة الأوروبية، ويتم 
اســتعمال الســاح المقبل من الجنوب، مــن تركيا 
وإيران. علاقــة بهذا، لم يصدق الخبــراء في البدء 
الدور القوي للمســيرات التركية من نوع »بيرقدار« 
التي سمحت للجيش الأوكراني بنوع من المقاومة في 
مواجهة التقدم البري الروسي، بل واستهداف قطع 
ســاح بحرية في البحر الأسود. ويكفي أن الجيش 
الأوكراني ألف أغنية يتغنى فيها بمزايا هذا الدرون.  
في المقابل، لا أحد كان ينتظر من روسيا المتطورة في 
ســاح الجو وفي صناعة الصواريــخ، أن تلجأ إلى 
الطائرات المســيرة من صنع إيراني »الشــاهد 136« 
من  المكونة  الأوكرانية  الصواريــخ  منظومة  لتفادي 
خليــط من صنع ســوفييتي أس 300 وكذلك غربية. 
وكانت »الشــاهد 136« قد سجلت حضورها يوم 14 
ســبتمبر/أيلول 2019 عندما هاجمــت محطة بقيق 
الســعودية، أكبر محطة لتكرير النفــط في العالم، 
ولم تنجح منظومة باتريوت في اعتراضها. إيران لم 
تعلن الهجوم، لكن كل الأصابع كانت تشير إليها. ولا 
تقتصر موسكو على اللجوء إلى الشاهد 136 لضرب 
الجيــش الأوكراني ومنشــآت الطاقة، بــل وقعت 
اتفاقا مع إيران لتصنيع هــذه الطائرة في الأراضي 
الروســية، حســبما نقلت »واشــنطن بوست« منذ 
أيام. وهذا يجر إلى تساءل عريض: إذا كان الدرون 
الإيراني بهذا المســتوى، فكيف ســيكون مســتوى 
صواريخهــا؟ ويعد قرار موســكو توقيع اتفاقية مع 
طهران لتصنيع »الشــاهد 136« وأنــواع أخرى في 
روســيا تطورا لافتا يؤكد مــدى التقدم الذي حققته 
الصناعة العســكرية الإيرانية. وقام عدد من الدول 
منها أوروبيــة بالتوقيع مع تركيا لشــراء طائراتها 
المســيرة. لعل العنوان البارز لهذا التطور هو لجوء 
الشــمال إلى أســلحة من الجنوب، ثــم حدوث أول 
مواجهة عســكرية بين أســلحة مصنعة في الجنوب 
في حرب في الشمال. وبعيدا عن مثل هذه العناوين 
التي تبدو براقة وقد تكون عاطفية للغاية، واعتمادا 
على نوعية الســاح التركــي والإيرانــي في هذه 
الحــرب، فالنتائج المرتقبة مهمة جيوسياســيا على 

جزء من العالم، ويمكن تلخيصها:
في المقام الأول، تدرك كل من إيران وتركيا المفهوم 
العميق للأمن القومي، ولهذا اســتثمرت في البحث 
العلمي العسكري الذي يبقى في آخر المطاف مرتبطا 
كذلــك بالتقدم الصناعــي عموما. فقــد نجحت في 
سياســتها بإعطاء البحث العلمي مكانته الحقيقية 
لتعزيــز الأمن القومــي، ليس فقط العســكري، بل 
كذلك الغذائــي والطبي. ولهــذا، فالتقدم المحرز في 
الصناعة العســكرية في البلدين يوازيه تقدم مماثل 
المدنية والطبيــة والغذائية وقطاعات  في الصناعة 
أخرى. ويحدث هذا في وقت فشل فيه عدد من الدول 
العربيــة في مختلــف القطاعات ومنهــا، الصناعة 

العسكرية مثل حالتي مصر والسعودية.
في المقام الثاني، لم يعد قرار صنع دولة إقليمية، 
بفضل صفقات الأسلحة، مقتصرا على الدول الغربية 
وروسيا، بل ســيصبح بمقدور إيران وتركيا القيام 
بالدور نفسه نســبيا. فلنتأمل هذا المشهد: لو قررت 
إيران الآن تزويدها أي دولة عربية مثلا في شــمال 
الــدرون ومنظومة  افريقيــا بالصواريخ وطائرات 
الدفــاع الجوي، فوقتها ســتخلق قلقــا حقيقيا في 
الاتحاد الأوروبي، خاصة لدولــه المطلة على البحر 
الأبيض المتوسط. عبر التاريخ، تميز السلاح بتغيير 
مجــرى تاريخ العالم، والآن، يغيــر الدرون التركي 
والإيراني نســبيا »جزءا صغيرا« من هــذا العالم. 
من كان ينتظر أن يشــتكي الغــرب في مجلس الأمن 
من ســاح كلاســيكي مثل الــدرون الإيراني، ومن 
كان ينتظر إقبال دول غربية علــى الدرون التركي. 

التاريخ يحمل مفاجآت.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

هل أجّلت قمة العشرين الصراع بين واشنطن وبكين؟

السفينة

خيرسون: هزيمة لم تحدث وحرب لم تنته 

خطــف لقــاء الرئيســن الأمريكي جو 
بايدن والصيني شــي جي بينغ، الأضواء 
الُمســلّطة على قمة العشــرين التي عُقدت 
الأسبوع الماضي في إندونيســيا، بل تفاجأ المراقبون من سلوك 
الرئيس الأمريكي الذي قدم مهرولا إلــى الرئيس الصيني، مادا 
يده إليه مع ابتســامة عريضة ومصافحة حارة ولهجة مهادنة. 

بينما بقي الرئيس شي واقفا في مكانه. 
وتُقرأ كل هذه على أنها مؤشــرات إيجابية من الطرف الُمبادر 
في الأعراف الدبلوماسية. وإذا ما علمنا بأن بايدن عند وصوله 
إلى الحكم، كان قد صنّف الصين في عالم السلطات الاستبدادية، 
فإن تصرفاته في هذا اللقاء أصبحت مثارا للكثير من الأســئلة. 

فهل أراده بايدن لقاء اســتعراضيا؟ أم بداية صفحة جديدة بين 
البلدين؟ مــا المطلوب أمريكيا من الصين فــي الحرب الأوكرانية 
الروســية؟ وما الذي يمكن أن تقدمه واشــنطن لبكين في سبيل 

إعادة بناء الثقة بعد أزمة تايوان؟
لا شك بأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين قد وصلت 
إلى أدنى مســتوى لهــا، خاصة بعد زيارة نانســي بيلوســي 
رئيســة مجلس النواب الأمريكي إلى تايــوان. لكن التمعن في 
ما قاله بايدن )أنــا متأكد من أنه ليس هنالــك حاجة إلى حرب 
باردة جديــدة(، تدفع بفكــرة أن هنالك مصلحة مشــتركة بين 
واشــنطن وبكين إلى أمام. وبالتالي يمكــن القول، إن التأزم في 
العلاقات عرضي وليــس مرضيا، في الوقت الحاضر، وإن إدارة 
التنافس هو مطلب يحرص عليه الطرفان. كما يبدو أن الولايات 
المتحدة بــات لديها يقين، بــأن النظام الدولي ســائر لا محالة 
باتجاه ثنائية قطبيــة أمريكية صينية، وليــس تعددية قطبية 
تشمل روســيا وأوروبا. وأن القرار في واشــنطن هو، لا حاجة 
لأن تكون هــذه الثنائية القطبية تصادميــة، فبغض النظر عن 
الخلافات والتنافس بين الطرفين، هنالك شــبه تكامل اقتصادي 
بينهما على مســتوى الثروة. فالثــروة الصينية جزء كبير منها 
بعملة الدولار، والدين الأمريكي بالدولار أيضا. وهذا يؤســس 
لمصلحة مشــتركة بينهما وهي الحفاظ على الاســتقرار الدولي. 
لذلك يمكــن القول بأن لقاء بايدن وشــي، وضع اللبنات الأولى 
والأساســية، لإعادة منصة الحوار والثقــة بين أمريكا والصين، 
والدفع باتجاه إدارة التنافس بشكل إيجابي على المدى القريب، 
وربما المتوســط والبعيد أيضا. ويأتي كل هذا وفق نظرية قائمة 
في العلاقات الدولية تقول، بــأن العجز عن حل الخلافات ليس 
معناه حتميــة الحرب، بل يمكن إدارة الصــراع باتجاه تنفيس 
الاحتقان السياسي. فهل معنى هذا أن الصين قد تتخلى عن فكرة 

استعادة تايوان؟
إن قضية تايوان هي بؤرة الخلاف الكبير بين أمريكا والصين، 

وإعادتهــا إلــى الوطن الأم ليســت رغبة، بل عقيدة شــيوعية 
بالنســبة للحزب الحاكم. كما أن الاستعادة ليست مقتصرة على 
تايوان وحســب، بل كل الأراضي التي تم الاســتيلاء عليها من 
الصين فــي الماضي، مثل هونغ كونغ ومكاو. وهذه العودة مقررة 
لدى صانع القرار، سواء بالطرق السلمية أو الطرق العسكرية، 
لكنها مؤجلة لحين توفر الظروف السياسية والأمنية والعسكرية 
والاقتصادية، ما يعطي فكرة بأن الصدام حتمي لكنه مستقبلي، 
لأن الحزب الحاكم يعتمد في شرعيته على التنمية الاقتصادية، 
وضــرورة أن تكون الصــن دولة قويــة اقتصاديــا، في حين 
تقوم السياســة الأمريكية على احتواء الصــن اقتصاديا. عليه 
يمكن القول بأن الصــدام بين الطرفين مؤجــل، ولكن من خلال 
هــذا التأجيل يمكن تنفيس هذا الانســداد، خاصــة في القضية 
التايوانيــة، ويبــدو أن هذا هو المســعى الأمريكــي في الوقت 
الحاضر.. لماذا؟ لأن واشــنطن غير راغبة في إغضاب بكين، وهي 
لا تريد الذهاب إلــى صراع مع ثاني اقتصاد فــي العالم، وثاني 
إنفاق عســكري في العالم. فالانزلاق في هــذا التيه له تداعيات 
كبرى على الولايات المتحدة نفســها وعلى العالم أجمع، بما فيه 
الصين نفســها. نقطة أخــرى تضاف إلى هــذه المحاذير هي، أن 
واشنطن حذرة من أن تدفع سياساتها بكين إلى أحضان موسكو، 
بينما هــي تعمل جاهدة على إفســاد المحور الروســي الصيني 
وإبعاد الصين. فهل طلب بايدن من تشي تغيير موقفه من روسيا 

والحرب الأوكرانية؟
يجدر القــول إن كلا من الصــن والهند رغم عــدم إدانتهما 
لروســيا في غزوها للأراضي الأوكرانيــة، لكنهما أكدتا في أكثر 
من محفل دولي، أن المسألة لا بد أن تحل سلميا. وفي قمة منظمة 
شــنغهاي كان موقفهما متميزا في الطلب من روسيا العمل على 
وقف الحرب. أما في قمة العشرين الأخيرة فكان موقف بكين أكثر 
وضوحا من قبل، عندما أكد الزعيم تشــي الحاجة إلى التوصل 
إلى حل سلمي على اساس الشرعية الدولية. ولان هذا هو المطلب 

الأمريكي أساسا، فيمكن القول بأن بايدن ربما تمنى على تشي أن 
يكون موقف الصين من هذه المسألة أكثر وضوحا من قبل، فجاء 
هــذا التصريح. وهنا لا بد من القول بأن مــن مصلحة بكين عدم 
توســع الحرب، لذلك لم نشــهد لحد الآن وجود أسلحة صينية 
دخلت الحــرب الأوكرانية. هــذا يعني بأن الصداقــة الصينية 
الروســية غير المحدودة تقف عند حدود المصالح العليا للصين. 
ربما تريد الصين لهذه الحرب أن تكــون وفق توقيتاتها، وليس 
وفق توقيت موســكو. كما أنها تعرف جيدا بأن المستفيد الوحيد 
من هذه الحرب هي الولايات المتحــدة، بينما تم تهميش أوروبا 
ولم يعد لها وجود في القاموس الاستراتيجي، لذلك هي اتخذت 
قرارا بعدم تأييد هــذه الحرب. يقينا أن زيارة رئيســة مجلس 
النــواب الأمريكي إلى تايــوان، قد قطعت آخــر خيوط الوصل 
والثقة بين بكين وواشــنطن. لذلك كانت الصين تنتظر اللقاء بين 
تشــي وبايدن، لترى ما الذي يمكن أن تقدمه واشــنطن لإعادة 
بناء الثقة. ويبدو أن تعامل بايدن مع تشي كان مختلفا تماما عن 
تعامل الرئيس الســابق ترامب مع تشي، كما أن واشنطن أعطت 
الصين صورة إيجابية بأنها تســعى للبناء التدريجي للعلاقات 
وعودة الثقة والتنســيق، خاصة أن وزيــر الخارجية الأمريكي 
بلينكن سيتوجه قريبا إلى الصين، لإتمام المشاورات مع الجانب 
الصيني. هذا ربما أعطى الصين فكرة بأن واشنطن تسعى لعلاقة 
مع الصين، قائمة على إمكانية توظيف الاحترام المتبادل من أجل 
الحديث عن شراكة في إطار التنافس، لذلك جاء تصريح الرئيس 
الصيني بالقول إن )بلاده مســتعدة للعمل مع الولايات المتحدة 
الأمريكية لحل قضايا العالم الاســتراتيجية(. يبدو واضحا أن 
الجانب الأمريكــي هو المتحمس أكثر لبناء الثقة مع الصين، لذلك 
ســنرى الخطوات الأولى ســتكون أمريكية أكثر، لأن الخطوات 

الأولى في التهجم على الصين كانت أمريكية.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

مختلفة  أقطــار  مــن  جــاؤوا 
والتقوا على متن ســفينة يونانية 

مبحرة إلى أوروبا.
لم تفتكم طبعــا.. إنها رواية »الســفينة« لجبرا إبراهيم 
جبرا. زمن ســردي لم تدركه إشــكالية الســاعة، إشكالية 
الهجرة، الآخــذة في ربط الســفن ربطا عضويا بمأســاة 
إنســانية حلت محل ملذات الرحلــة وملاذاتها. وقد فاقمت 

جورجيا ميلوني الوضع في الساعات الأخيرة.
أجل.. انتهكت الحكومة الإيطالية الجديدة وبقوة حسن 
الســلوك الدولي، الــذي يقضي بأن يوكل إلــى أقرب مرفأ، 
اســتقبال ســفينة غادرت في رحلة غير مؤمنة، تحمل على 

متنها رجالا ونساء وأطفالا هم، أولا وأخيرا، بشر.
إنها إسعافات أولية.. فالإسعافات ليست مجرد إسعافات 

طبية، إنها أخلاقية أصلًا.
لكن بعــد أن قلنا مــا كان لا بد من قوله مــن باب مبدئي 
ونظري، توجب إكمال الحديــث من حيث التطبيق والعمل. 
وهنا نعود إلى الإشــكالية الأزلية، المتفرعة عن الإشــكالية 
الرئيســية، إذ وصلنا إلى حيث وصلنا، لأننا لم نعد العدة 
لتجنــب الوصول إلى حيث وصلنا. أهــذا تأنيب ضمير؟ لا، 
لأن تأنيب الضمير لا ينفــع معه علاج. لنتحدث، بدل البكاء 
على الأطلال، عن اســتخلاص العبر، أولاها أن »حلفاء شبه 
الجزيرة« الإيطالية من أقدم حلفــاء القارة العجوز، ثانيها 
أن وقت تقاسم الأعباء قد حان ولا يعقل أن تكون أوروبا قد 
اكتفت باستقبال 117 نازحا من أصل الـ8000 الذين التزمت 
باســتقبالهم، ثالثها أن أوروبا، لو رعــت التزاماتها، لبدأت 

تشق طريقها في سبيل تحقيق المقاصد التي حددتها واحدة 
من أكثــر الشــخصيات الأوروبية محل إجمــاع، الإيطالي 
ماريو دراغي، حين تحــدث عن وجوب قيام »إدارة أوروبية 
في مســتوى قيمها وتاريخهــا ودورها العالــم«. لو فعلت 
أوروبا ذلك لقلصــت من فرصة إتاحة اليمين المتطرف تعزيز 
مكانته في مناطــق متفرقة من القارة. إن لــم يقتنع القادة 
الأوروبيون بأن مشــكلة الهجرة واللجوء والنزوح مشكلة 
بلا نهاية ما لــم تقع معالجة جذور الملف وأولها سياســات 
التنسيق، ستتصاعد أصوات أخرى مماثلة لصوت جورجيا 
ميلوني، التي تحكم الجمع بين العبارات المنطقية )استقبلنا 
90000 في العام الماضي وأنتم لم تســتقبلوا ســوى 117(، 
والإجراءات الخارجة عن المنطق كتعهدها للرئيس الفرنسي 
بالانخراط التام في سياسة التنسيق، والتملص الفوري من 

تدبير حالة مستعجلة في الوقت ذاته.
 بتعزيز اليمين المتطرف موقعــه على نحو يمكن للمراقب 
معاينة مدى فوضوية تنظيم هذه التشــكيلة السياســية، 
تخطينا فــي أوروبا عتبة غير مســبوقة: انتشــار خطاب 
ازدواجيــة المعايير، الذي ينشــد ظاهرا وحــدة الصف في 
سبيل تحقيق وحدة المصالح، لكنه باطنا لا ولن يتخلى عن 
دغدغة مخزون انتخابي انطوائي انكماشــي تقليدي، وهذا 
يســمى صناعة سياسة بما لا يصنع سياســة. كل التحاليل 
تجمع على أن المحور المفضل لدى هذه الشــريحة من الرأي 
العــام، محور الهجــرة كخطر على اليــد العاملة المحلية، لا 
يســتقيم، بل توفر الهجرة على العكس، يدا عاملة إضافية، 
بل أساســية لشــغل عدد من الوظائف الفارغة. أما المحور 
الأخلاقي، فيحتاج إلى وقفة.. في اعتقادي، الإشكال إشكال 
ثقافي أصلا، لقد فقدت شــعوب ارتباطها بتقاليدها، ومنها 
تقاليد الانفتاح والاســتقبال وبالتالي الاندمــاج. من هنا، 
تعمم تأويل للهوية يقوم على فرضية أن الهويات لا تتكامل، 
وأن لا هوية قادرة على أن تفرض نفسها وتتطور وتنمو، إلا 
على حساب هوية أخرى. حينها، يصبح التعايش مهددا أكثر 
من أي وقت مضى. والإشكال ثقافي أصلا لأننا هنا في أوروبا 
فقدنا صلاتنا بكبار مفكرينا من عصر النهضة، الذين حددوا 

معالم »النزعة الإنسانية« ونظروا لها فكرا وفلسفة. 
فقدنــا ثقافة الانفتاح التي ورثناها عــن اليونان، والتي 

ورثناها، طبعا، عن روما.
 Joachim في ســنة 1558، نشــر الشــاعر الفرنســي
du Bellay ، ديوانــه الشــهير »أنتيــكات رومــا«، )آثار 
رومــا القديمة( الذي يترحــم فيه على انحطــاط »العظمة 

الرومانية«. ديوان لم تقرأه ميلوني بكل تأكيد... 

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنس

خبران احتلا عناويــن الأنباء العالمية 
حــول الأزمة الأوكرانية خلال الشــهرين 
الرئيس  تلميح  حول  الأول  كان  الماضيين. 
الروسي فلاديمير بوتين بأنه قد يستخدم السلاح النووي في 
مرحلة ما للدفاع عن حدود بلاده، أمــا الثاني، الذي جاء قبل 
حوالي أسبوعين، فتعلق بالإعلان عن الانسحاب الروسي من 

بلدة خيرسون ذات الأهمية الاستراتيجية.
مثلمــا أثار الخبر الأول جدلًا واســعاً حــول جدية الروس 
في اســتخدام الســاح النووي، خاصــة أن الخطوط الحمر 
الروسية لم تكن واضحة، أثار الانسحاب الروسي غير المتوقع 
تساؤلات وجدلًا، وفي حين استقبل كثيرون هذا الخبر بابتهاج 
كبير في البداية، إلا أنه ســرعان ما بــدأ الخبراء يحذرون من 
اعتبار أن الحرب انتهــت. منذ البداية كان هناك شــعور بأن 

ثمة خدعة مــا، حيث كان هناك تناقض بين الإعلان الروســي 
عن الجاهزية للمضي قدماً في اســتخدام الأســلحة النووية، 
إذا ما تمادى الغرب في مساندة الأوكرانيين، أو إذا ما أصبحت 
الحدود الروســية، بما فيها تلك الجديدة، مهددة، وما بين ذلك 

الانسحاب الهادئ.
مع أن ذلك الشعور كان منطقياً، إلا أن الإعلام الغربي فضّل 
القراءة السهلة للحدث، أن روسيا اضطرت للانسحاب بسبب 
ما عاناه جيشها المتهالك من خسائر، وأنها انهزمت في مواجهة 
المقاومــة الأوكرانية. بناء على هذه القراءة نشــرت وســائل 
الإعلام الاحتفــالات الأوكرانية ورفع الأعلام في مناطق كثيرة 
من المدينة التي »تحررت« من الاحتلال الروســي، أما الرئيس 
الأوكراني فقد حــرص على القول إن مــن الخطأ الحديث عن 
انسحاب روســي طوعي، وإن الذي حدث هو مقاومة أجبرت 
»العدو« على الخروج، وإن هذا الانتصار ليس ســوى »بداية 
النهاية«. الحقيقة هي أن الوضع في خيرســون، التي ما تزال 
القوات الروســية موجودة في ما يقدر بســبعين في المئة من 
محافظتها، معقد، وأن ســكانها الذين كانوا يقدرون بثلاثمئة 
ألف شــخص، والذين كان ولاؤهــم موزعاً ما بــن الوطنين 
الروســي والأوكراني لــم يبق منهــم إلا القليل المنقســمون 
بالضرورة ما بين مجموعات موالية لروســيا، قد يكون انضم 
إليهم مقاتلون محترفون، ومجموعات أخرى مقاومة لما تعتبره 
احتــالًا. هذا الانقســام بين معســكرين موجود فــي مناطق 
أوكرانية كثيرة، لكنه يتميز في خيرسون بخصوصية. لنتذكر 
على سبيل المثال أن خيرسون كانت من أولى المدن التي تمددت 
فيها روسيا، وأن ذلك كان سهلًا بسبب وجود أعداد كبيرة من 
الموالين لها فيها. ليس هذا فقط، ولكننا نلاحظ أيضاً أن المدينة 
لم تصب بخسائر كبيرة مقارنة بالدمار الذي أصاب غيرها. في 
هذا إشارة لحجم التعاون الذي وجده الروس داخلياً، والذي 
وفّر الكثير من الوقت والاشــتباك. خيرسون تشبه لحد كبير 
إقليم القرم، الذي تم ضمه في عــام 2014، الذي كان عدد قليل 

من سكانه يتعامل مع السلطات الجديدة كاحتلال.
مــن الناحية الجغرافية تقع خيرســون شــرق نهر دنيبر، 
الذي بات أشــبه بالحدود الجديدة، وتلاصقها مناطق وأقاليم 
أصبحت روســية من الناحية الفعلية، وهــي صعوبة مضافة 

للصعوبة الأولى المتعلقة بتهدم الجســور الرابطة بين جانبي 
النهر. إذا وضعنا الصورة بهذا الشــكل، فســوف يبرز أمامنا 
ســؤالان مهمان ومرتبطان ببعضهما بشكل ما: الأول هو: هل 
تخلى الروس عن خيرســون فعلًا؟ أما الســؤال الثاني فهو: 
من هــم بالتحديد الموجودون حالياً فــي المدينة وهل هم فعلًا 
مدنيون ومواطنون سابقون من ســكان البلدة؟ أم أفراد جدد 
تم نقلهم من أنحاء روسية أخرى، كما تقول منابر غربية وهي 
تتحدث عن »اســتبدال إثني«؟ للأسف فإن الإجابة عن هذين 
السؤالين ليست سهلة، ولذلك فإن القوات الأوكرانية، المرتكزة 
غرب النهر ما تزال تتعامل مع هذا الانســحاب بحذر، خوفاً من 
الوقوع في مصيدة. هذا الحذر يتنافى مع الدعاية التي تبشــر 
بهزيمة الجيش الروســي ونهاية المعركة، التي تمضي أكثر من 
ذلك لاعتبار أن غياب الرئيس الروســي عن قمة العشرين في 
إندونيســيا، إنما يؤكد إقراره بهذه الهزيمة أو على أن روسيا 
»المنهزمــة« هي التي تحتاج الآن للحــوار والتفاوض من أجل 
خروج آمن. فــي الوقت الذي تحاول فيه القــوات الأوكرانية 
الاحتفاظ بـ«ســيطرتها« على خيرسون، يتســاءل مراقبون 
غربيون متحمسون لدعم الطرف الأوكراني عن الذي سيحدث 
إذا ما توالت الانتصارات، ولم يكتف الأوكرانيون باســتعادة 
المناطق التي تم »احتلالها« مؤخراً، أي إذا ما استغلوا الفرصة 
للتمدد وصولًا لكل ما يعتبرونها أراضٍ أوكرانية، بما فيها تلك 
التــي تم ضمها في حــرب 2014. هذا الســيناريو صعب، لكن 
إن حدث، فإنه لا أحد يســتطيع تخمين ردة الفعل الروســية، 
وبالنسبة للداعمين الغربيين، فإن حدود المعركة الحالية هي ما 
شــغله ميدان الحرب الأخيرة فقط، لأن أي تحرك يتجاوز ذلك 

سوف يعرض المنطقة كلها للخطر.
ربما تكــون محاولة اســتعادة إقليم القرم مســتبعدة في 
الوقت الحالي، لكن إذا تمكنت القوات الأوكرانية من السيطرة 
الفعلية، وليس الإعلامية، على خيرســون، فإنها ربما تحاول 
توســيع انتصاراتهــا بفتح جبهة فــي إقليم لوغانتســك، أو 
ربما تحاول نقل المعركة إلى نواحي زاباروتشــيا ومليتوبول 
وهي مناطق مهمة واســتراتيجية، لأنها تقطــع طريق الإمداد 
الــذي يربط العمق الروســي بالقرم، وهي رغبــة قديمة لدى 
زيلينسكي، لكن مشكلتها تكمن في أنها صعبة التنفيذ وخطرة، 

خاصة مع وجود دلائل على أن روسيا استعدت بالفعل لمواجهة 
هذا الســيناريو عبر تحصينــات خاصة، وعبــر نقل القوات 

المنسحبة لهذه المناطق.
هنالــك عامل آخــر يجب وضعه فــي الاعتبــار حول هذه 
الحرب، وهو أن المعلومــات إنما تأتينا من نافذة واحدة، فبعد 
تفعيل الحظر على القنوات والمواقع الروسية الرسمية، أصبح 
مصدرنا الوحيــد هو ما تصدره لنا وســائل الإعلام الغربية، 
التي هي غير محايــدة بالتأكيد، ولذلك فــإن تقارير من قبيل 
ضعف تجهيزات الجيش الروســي، لدرجــة أنه لم يعد يمتلك 
حتى ملابس شتوية مناســبة، أو تقديرات الخسائر البشرية 
أو التقارير المتعلقة بالوضع الاقتصادي الروســي ومدى قدرة 
موسكو على الاســتمرار في تمويل الحرب المكلفة والممتدة، أو 
غير ذلك مما يصل حد الحديث عن تململ في القيادة الروسية، 
وتحــركات تهدف لاســتبدال بوتــن، كل هــذه تقارير يجب 
التعامل معها بحذر، خاصة إذا كنا لا نستطيع الوصول لوجهة 
النظــر المقابلة. هذا يجعل من الصعــب معرفة ما إذا كانت تلك 
تقديرات موضوعية، أو مجــرد مبالغة داخلة في إطار الحرب 
النفســية والمعنوية. الأكيد أن الحرب كانت قاســية بشــكل 
مماثل على أوكرانيا، التي لم تجــد الدعم الكافي من حلفائها، 
الذين خشــوا أن يتورطوا بشكل مباشر في الصراع. تم تدمير 
جزء كبير من البنية التحتية لعشرات المدن وبعد أشهر طويلة 
من القتال المســتمر بــدأ الجيش الأوكرانــي يعاني من نقص 
الذخيــرة والعتاد، أما على صعيد الضحايا، وإذا استشــهدنا 
بكلام مايكل ميلــي رئيس هيئة الأركان المشــتركة الأمريكية، 
فإن أوكرانيا فقدت، كما روســيا، ما يقــارب المئة ألف ضحية 
موزعــة ما بين قتيل وجريح. تمنى كثيــرون أن تكون الحرب، 
التي أدت لارتباك عالمي في سلاســل الغــذاء والطاقة، انتهت 
بسقوط خيرسون، لكن الأحداث الأخيرة تبدو أقرب، في أكثر 
الأقــوال تفاؤلًا، لفرصة هدنة منها لنهاية حاســمة، وإن كانت 
هذه الفرص تبدو اليوم أصعب في ظل الأنباء التي تتحدث عن 

معارك جديدة في محيط دونيتسك.

*كاتب سوداني

د. مثنى عبدالله*

د. حسين مجدوبي* 

بيير لوي ريمون*

د. مدى الفاتح*

النظرية القائمة في 
العلاقات الدولية تقول، بأن 

العجز عن حل الخلافات 
ليس معناه حتمية الحرب، 

بل يمكن إدارة الصراع باتجاه 
تنفيس الاحتقان السياسي

الإشكال ثقافي أصلا لأننا
 هنا في أوروبا فقدنا صلاتنا 

بكبار مفكرينا من عصر 
النهضة، الذين حددوا معالم 
»النزعة الإنسانية« ونظروا 

لها فكرا وفلسفة 

تمنى كثيرون أن تكون 
الحرب، التي أدت لارتباك 
عالمي في سلاسل الغذاء 
والطاقة، انتهت بسقوط 
خيرسون، لكن الأحداث 

الأخيرة تبدو أقرب، لفرصة 
هدنة منها لنهاية حاسمة

إنجاز قطري مُعتبر
كأس  لمونديال  قطر  دولة  اســتضافة 
العالــم يُشــكل إنجــازاً تاريخيــاً غير 
مسبوق على المســتوى العربي، إذ هذه 
هي المرة الأولى التــي تتمكن فيها دولة 
عربية من استضافة هذا الحدث الذي يشهده العالم مرة كل 
أربع ســنوات، منذ أكثر من تسعين عاماً، ويستقطب اهتمام 

مئات الملايين من البشر في كل مرة. 
حفل الافتتاح كان تاريخياً ومميــزاً بامتياز، وكان حفلًا 
يليق بالعــرب كأمة ذات تاريخ عريق، كمــا حملَ معه جملة 
من الرموز والرســائل بالغة الأهمية، وهي رســائل ربما لم 
يكن العــرب يحلمون ـ ولو طال الزمــانُ ـ بأن ينجحوا في 
إيصالها للبشــرية، كما أن هذه البطولة الاستثنائية تُشكل 
مناســبة لتغيير الصورة النمطية عن العرب والمسلمين في 
العالــم، بعد عقود من وصمهم بالإرهــاب، وربطهم بالعنف 
أينمــا كانوا في العالــم، إذ أن هذه الألعاب ســتكون آية لا 
تُنسى في التسامح والتعايش والتفاهم مع الآخر، فضلًا عن 
أن هذه الآية يتم تســجيلها في دولة خليجية وليس عربية 
فقط، أي دولــة يعتقد الآخرون بأنها أقل انفتاحاً من غيرها، 
وهي اليوم تُثبت لهم بأن هذه القناعات الســلبية السائدة 

ليست صحيحة. 
في حفل الافتتاح المهيب لمونديال كأس العالم 2022 أثبت 
القطريــون أن كأس العالم الذي هو أهم حــدث دولي على 
المستويين الشعبي والرســمي، يُمكن أن يتم افتتاحه بآيات 
من القرآن الكــريم، ويُمكن أن يتضمن حفــاً غنائياً عربياً، 
ومــن الممكن أيضاً أن تكون كلمة الافتتاح الرئيســية باللغة 
العربية وعلى لسان رئيس دولة عربية، الذي هو أمير دولة 

قطر الشيخ تميم، الذي خاطب الكون بلغته الأصلية وليس 
بالإنكليزية ولا الإسبانية ولا غيرهما، كما كان يرتدي الزي 
العربي التقليدي )الثوب والشــماغ( وهو يقول للعالم إننا 
نجحنا في تنظيم هذه البطولة وسنواصل النجاح حتى آخر 
مباراة وآخر مشــجع، وإننا نحنُ العرب قادرون على ذلك، 

ولسنا أقلَ شأناً من الأمم الأخرى.
من المؤكد أن مئات الملايين من البشر سمعوا آيات القرآن 
الكريم، وطلبوا ترجمتها وســألوا عــن معانيها، ومن المؤكد 
أيضاً أن أمير دولة قطر كان بمقدوره أن يرتدي بدلة سوداء 
وربطــة عنــق أنيقة على أرقــى وأحدث طــراز، ومن أفخم 
ــل أن يخرج إلى  المــاركات العالمية لكنــه لم يفعل ذلك وفضَّ
العالم بلباســه الوطني العربي التقليدي، وبلسانه العربي 
الفصيح مذكراً أمم العالم بأننا نحنُ العرب نســتضيف هذه 
البطولة الكونية الكبرى. ثمة رســالة أخــرى ربما هي أهم 
وأبلغ وأوضح من كافة المضامين الأخرى، وهي أن أمير دولة 
د بوضوح أن يكــون إلى جانبه حُكام دول الحصار  قطر تعمَّ
الثلاثة: الســعودية والإمارات ومصر، إلى جانب طبعاً ملك 
الأردن والرئيــس التركي رجب طيب أردوغان، وغيرهم من 
رموز هذه المنطقة، إذ هي رســالةٌ واضحة مفادها أن هؤلاء 
الأشقاء، وإن اختلفوا وتصارعوا وتناحروا، فإنهم يعودون 
إلى أحضان بعضهــم في نهاية المطــاف ويتعالون على أي 
خلاف، ويتجاوزون أي أزمة، لأن هذه الأمة واحدة ولا يُمكن 

تفتيتها ولا تفريقها ولا زرع الفتنة فيها إلى الأبد. 
أراد القطريون تحويل حفــل افتتاح كأس العالم إلى قمة 
مصالحة عربية، وإلى لقاء قمة عالمي مشــترك، وقد نجحوا 
في ذلــك، كما أرادوا أن يقولوا لملايين المشــجعين في العالم 
أن أي خلاف سياســي يجب أن لا يُفســد الود الرياضي ولا 
الــروح العالية التي يتوجب التحلي بهــا دوماً. وأرادوا أن 
يقولوا للعالم بأن العرب هم الذين يســتضيفون المونديال 
وليــس قطر وحدها، وأن هؤلاء العــرب أمة واحدة وعائلة 
لا يُمكن تفكيكها، وأن الخلافات الســابقة لا يمكن أن تستمر، 
بــل طويــت صفحتها، وكــذا أي خلافات مقبلة ســوف لن 
تســتمر طويلًا إذا نشــبت. نجاح قطر في تنظيم المونديال 
هو نجــاح للأمــة العربية بأكملهــا، وإنجاز كبيــر للدولة 
المضيفة، وهذه الرســائل التي وصلت حتى الآن  من العرب 
إلى مليارات البشــر حول العالم، لم يكن من الممكن إيصالها 
لولا هذا المونديال. فضلًا عن قائمة طويلة من المكاسب التي 
ســيحصدها القطريــون أولًا ثم جيرانهــم الخليجيون ثم 

العرب جميعاً. 

*كاتب فلسطيني

محمد عايش*

هذه البطولة الاستثنائية 
تُشكل مناسبة لتغيير 

الصورة النمطية عن العرب 
والمسلمين في العالم، بعد 

عقود من وصمهم بالإرهاب، 
وربطهم بالعنف
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التوتر التركي ـ الكردي: جولة جديدة في مسلسل متعاقب
■ إذا كان حزب العمال الكردســتاني، حســب 
الاتهامــات الرســمية التــي صدرت عن الســلطات 
التركية، هو المســؤول عن التفجيــر الإرهابي الذي 
اســتهدف قلــب مدينــة إســطنبول وأوقــع ســتة 
قتلى وعشــرات الجرحى، فإنه مســؤول أيضاً عن 
عشــرات القتلى فــي صفــوف مقاتليــه وأنصاره 
وبعــض المدنيــن أيضــاً نتيجــة غــارات الطائرات 
والمسيرات التركية على قواعده في شمال العراق، 
وعلــى مواقع قوات ســوريا الديمقراطية ووحدات 
حمايــة الشــعب الكرديــة التابعــة أو الحليفــة في 

شمال سوريا.
وإذا لــم يكــن الحــزب مســؤولًا عــن التخطيط 
للتفجيــر فــي شــارع الاســتقلال فــي اســطنبول 
والإشــراف علــى تنفيــذه، كمــا أعلن، فــإن تاريخ 
العلاقة الشــائكة مع الحكومــات التركية المتعاقبة 
لا يخلو من عمليات سابقة دامية اتُهم فيها الحزب 

أيضــاً وأريقت خلالها دمــاء المئات مــن المواطنين 
الأتــراك الأبرياء، وتســببت بالتالي فــي مزيد من 
إجــراءات القصــاص التــي اتخذتهــا أنقــرة بحق 

المواطنين الأتراك الأكراد أنفسهم.
ومــن حيــث المبــدأ فــإن عقيــدة حــزب العمال 
الكردســتاني لا تقــر اســتخدام العنــف على نحو 
علنــي بوصفه خياراً كفاحياً شــرعياً يبيح مختلف 
الوســائل والطرائــق على أرض تركيــا أو إيران أو 
ســوريا فقط، بل حدث مــراراً ويحــدث الآن أيضاً 
أن الجماهيــر الكرديــة ذاتها ليســت مســتثناة من 
الممارسات العنفية، وهذا ما شهدته مناطق واسعة 
فــي ســوريا هيمنت عليهــا أذرع الحــزب المختلفة، 
وعلى رأســها حزب الاتحــاد الديمقراطــي. وعلى 
امتــداد عقــود طويلــة برهنــت تجارب النكســات 
المتعاقبــة على عقم هذا الخيار وأخطاره الجســيمة 
وعواقبه الســيئة على نضالات الشعب الكردي من 

أجل نيل حقوقه المشروعة. 
الشــعوب  حــزب  كان   2015 ســنة  وفــي 
الديمقراطي، الأبرز في تمثيل أكراد تركيا، قد جنح 
إلى العمل السياســي الســلمي وخاض انتخابات 
ذلــك العام فحقق نصراً صريحــاً وأوصل 80 نائباً 
إلــى البرلمــان التركــي، وكانــت النتيجــة الطبيعية 
التالية هي التوصل إلى صيغة غير معلنة من وقف 
إطلاق النار مع الجيش التركي. صحيح أن 35 سنة 
من العداء المســتحكم بين السلطات التركية وحزب 
العمال الكردســتاني تكفلت بإفســاد تلك الهدنة، 
وتولت الأحزاب القوميــة التركية صب الزيت على 
نيرانها المشــتعلة أصلًا. إلا أن الصحيح في المقابل 
هو انفتاح زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح 
الدين دميرتاش على الأجنحة المتشددة في قيادات 
حزب العمال الكردستاني، ومن المؤسف أنه اليوم 
يقبع في السجن من دون محاكمة وبتهمة التعاطي 

مع الإرهاب. وفي الجانب الســوري يخضع صالح 
مســلم، زعيم حزب الاتحــاد الديمقراطي، لملاحقة 
مــن جانــب الإنتربــول بموجــب »نشــرة حمراء« 
طلبتها الحكومة التركية، وســبق أن تم توقيفه في 

براغ قبل أن تطلق السلطات التشيكية سراحه.
وعلــى نقيض ما يُقال فإن تركيا ليســت بحاجة 
إلــى تلفيق عمليــة إرهابية في قلب إســطنبول كي 
تعتمدها ذريعة لشــن الغارات على شــمال سوريا 
والعراق، وعملية »المخلب  ـ  الســيف« ليست سوى 
جولــة جديدة فــي مسلســل متعاقــب. الإرهاب لا 
يخدم القضية الكردية بقدر ما يزود غلاة الأحزاب 
القومية المتشــددة بذرائع إضافيــة للتضييق أكثر 
علــى الأكــراد من جهــة أولى، واســتثمار مشــاعر 
التعصــب وتوظيفهــا سياســياً مــن جهــة ثانيــة، 
ومســؤولية القــوى الكردية مركزيــة في الحالتين 

وحاسمة أيضاً. 

قمة المناخ وكأس العالم... العرب يستطيعون!

وجبة ماكدونالد للمرأة العراقية

■ في نجــاح مصر فــي تنظيم قمة المناخ الســابعة 
والعشرين )COP27( وفي البدايات الناجحة لتنظيم 
قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 أكثر من ســبب لكي 
نشــعر نحن العرب بشــيء من الثقة فــي قدرتنا على 
اللحــاق بركب المجتمعات الحديثة وشــيء من التفاؤل 

بقرب التغلب على الأزمات الكثيرة المحيطة بنا.
ليس في هــذه الكلمات دعــوة لتجاهــل واقع بلاد 
العرب إن بأزماته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
أو بصراعاتــه الأهلية التي تعاني منها ســوريا واليمن 
وليبيــا وجميعها بلاد عزيزة على قلــوب كل العرب أو 
بما نشهده من ظلم مستمر ومتراكم يتعرض له الشعب 
الفلســطيني من قبل دولة الفصل العنصري والاحتلال 
والاستيطان الإســرائيلية. غير أن بهذه الكلمات دعوة، 
أولا، إلى عدم تجاهل النصف الآخر من الحقيقة، حقيقة 
أن بلادنــا صــارت تحوز علــى أوجه تقدم مؤسســي 
وتنظيمــي وتنمية بشــرية يعتد بها ولا تقــل أبدا عن 
نظائرها في بلاد الشمال الغني ومجتمعات آسيا الفتية.

في مدينة شرم الشــيخ حيث نظمت خلال الأسابيع 
الأولى من شــهر نوفمبــر الجاري قمة المناخ الســابعة 
والعشــرين، شــاهدت كيف تكاتفت مصريا المؤسسات 
الحكومية والهيئات والمصالح الخاصة لإدارة مفاوضات 
وفود ما يقرب من مائتي دولة وأنشــطة مئات المنظمات 
غير الحكومية والجامعات والمراكز البحثية ونقاشــات 
العلماء وخبراء البيئة وممثلي بنوك التنمية والمصارف 
العالميــة في أجــواء آمنــة ومنفتحــة علميــا وفكريا 
وثقافيا. شــاهدت أيضا كيف استطاع مئات المتطوعات 
والمتطوعين من شــباب مصر بامتلاكهم لأدوات العصر 
الحديــث المعرفية واللغويــة والتكنولوجية تســهيل 

مشــاركة الآلاف من الحضور الأجانب والتواصل معهم 
على نحو مبهر ومبهج في آن واحد.

لا يختلف هذا الجيل العشــريني )نسبة إلى متوسط 
أعمارهــم الذي يــدور حــول منتصف العشــرينيات( 
عن أقرانه في أمريكا الشــمالية وأوروبا وبلدان آســيا 
المتقدمة، ويجمعهم كلهم الإلمــام بثقافة علمية وعصرية 
تبحث عن فــرص جيدة للعمل والترقي الاجتماعي وعن 
آفاق للحرية والتواصل والتنقل بين أركان العالم دراسة 
وبحثــا وعملا، وتريد إنقــاذ كوكبنا الجميــل من عبث 
أجيالنا الأكبــر. أجيالنا الأكبر التي لــم تكف أيديها عن 
الكرة الأرضية تلويثا وتدميرا تارة باسم ثورات صناعية 
راكمت الثروات للشــمال الغني وظلمت الجنوب العالمي 
وتركتــه يقاوم الكــوارث البيئية فيضانــات وأعاصير 
وجفاف وتآكل لليابســة بمفرده، وتارة باســم قوميات 
وأيديولوجيــات وقــراءات دينية متطرفــة اضطهدت 
المختلفين معها وميزت ضدهم ولم تتورع عن اســتخدام 
العنف والسلاح لفرض »الحلول النهائية« دون اعتبار لا 
لأرواح البشر ولا للممتلكات العامة والخاصة. لا يختلف 
العشرينيون في مصر وبقية بلاد العرب عن أقرانهم في 
الشمال الغني وآســيا المتقدمة، فرفض التلوث والتدمير 
والعنــف والظلم يجمعهم كما تجمعهــم الرغبة في عالم 

نظيف وعادل لا يهمش ولا يضطهد.
في الدوحة حيث افتتح يوم الأحد الماضي )20 نوفمبر 
2022( كأس العالم لكرة القــدم وتابع مئات الملايين في 
مختلف أرجاء المعمــورة الجميلة حفــا مبهرا للحدث 
الرياضي الأكثــر جماهيرية عالميا والــذي ينظم للمرة 
الأولى على أرض عربية، شــاهدت كيف قدم القطريون 
صــورة رائعة عــن عرب القــرن الحادي والعشــرين 

الممتلكــن لأدوات الحداثــة والباحثــن عــن الانفتاح 
على الآخــر والإفــادة منــه والمحبين للتســامح الذي 
يرونه مكونا أصيلا من مكونــات ثقافتهم دينا وتقاليدا 
وتاريخا. شــاهدت أيضا كيف استطاع شاب قطري من 
ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو الشــاب غانم المفتاح، 
أن يصبح بدعوته إلى التســامح ورفض الكراهية ونبذ 
التعصب أكثر ما في حفــل الافتتاح تقدما ورقيا وإبهارا 

وأن يحوز إعجابا عالميا كممثل لشباب العرب.
ليس فــي كلماتي اليــوم دعوة لتجاهــل واقع بلاد 
العرب بما تعانيــه فئات ومجموعات ســكانية عديدة 
بين ظهرانينا إن من قســوة ظروف الحياة وصعوباتها 
المعيشــية والاقتصادية والاجتماعيــة أو من محدودية 
جودة خدمات التعليــم والرعاية الصحية التي تحصل 
عليهــا أو من كارثة الارتحــال واللجــوء والعوز التي 
فرضها غياب الســلم الأهلي على أهل ســوريا واليمن 
وليبيا أو من العنف الممنهج الذي يقاومه الفلسطينيون 
يوميا داخل إســرائيل وفي الأرض المحتلة. غير أن بهذه 
الكلمات دعوة، ثانيا، إلى التفــاؤل بإمكانية أن تدفعنا 
نجاحات مؤسسية وتنظيمية وبشرية كبرى إلى امتلاك 
الثقة في قدرتنا على تغييــر الواقع إلى الأفضل معولين 
على الأجيال العربية الشابة علما وفكرا وثقافة وتقدما 

تكنولوجيا.
ولكوني أشــير اليوم إلى حدثين عالميين تحتضنهما 
أرض العرب أحدهما يرتبط بكرة القدم، لا يمكنني سوى 
استدعاء سابقة تاريخية لانتصار غير متوقع حققه في 
مضمار الكرة فريق وطني لدولة كانت تراوح آنذاك بين 
الدمار والــركام والتمزق. أما الســابقة التاريخية فهي 
لكأس العالم لكرة القدم الذي نظمته سويسرا في 1954، 

وأما الفريق الوطني الذي حقق 
وفاز  المتوقــع  غيــر  الانتصار 
الأولى  للمــرة  العالــم  بكأس 

في تاريخه فكان الفريق الألمانــي بقيادة اللاعب المبدع 
فريتز والتر وتدريب الأســطورة ســب هيربرغر، وأما 
الدولة فكانت ألمانيــا الغربية التي خرجت في 1949 من 
عباءة دمار النازية واحتلال وتقســيم ألمانيا في نهاية 
الحرب العالميــة الثانيــة وأزمات فقر وجــوع وغياب 
للرعايــة الصحية والاجتماعيــة والتعليمية كانت تهز 
أركان شعب حمل عالميا جرائم النظام النازي. في ألمانيا 
المدمرة والمنهارة، وقبل الصفتين هاتين المهزومة والمدانة 
عالميا، كان الانتصار غير المتوقع لفريق كرة القدم )فيما 
صار يشــار إليه ألمانيا بمعجزة بــرن( هو نقطة البداية 
الحقيقية لثقة الشــعب الألماني فــي قدرته على التغلب 
والسياســية  والاجتماعية  الاقتصاديــة  أزماتــه  على 
وإعادة بناء بــاده ودفعها مجددا إلــى مصاف الدول 
الكبرى دون تورط في جرائــم أو حروب أو عنف. كان 
الانتصار غيــر المتوقع لرفاق فريتز والتر الشــباب هو 
نقطة التحــول الحقيقية فــي ســيكولوجيا الألمان من 
أمة مهزومة ومدانة إلى شــعب قادر علــى تغيير واقعه 

وتحقيق النجاح.
دعونا نجعل من النجاح في تنظيم قمة المناخ السابعة 
والعشرين في مصر ومن التنظيم الناجح لكأس العالم 
لكرة القدم في قطر نقطة بداية لثقتنا كعرب في قدراتنا، 
ونقطة تحول في ســيكولوجيتنا الجماعية من شعوب 

مأزومة إلى شعوب تستطيع الانتصار.
 

٭ كاتب من مصر

■ منــذ احتــال العــراق، عــام 2003، والذي تم 
تســويقه تحريرا، ومنظمــة الأمم المتحدة ناشــطة، 
بمثابرة تثير الإعجاب، في عقد المؤتمرات وورشــات 
التدريب وتوقيع اتفاقيات الشــراكة حول وضع المرأة 

مع النظام. 
آخر الاتفاقات، وقعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
وهيئة الأمم المتحدة للمســاواة بين الجنسين وتمكين 
المرأة في 31 أكتوبر / تشرين الأول، بقيمة مليون دولار 
لدعم المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها في العراق. 
يهدف المشروع المشــترك، حســب بيان المنظمة على 
»معالجة القيود المفروضة على صوت المرأة السياسي، 
وتعزيز صنــع القرار والقيــادة للمرأة فــي الأماكن 

المنتخبة، وزيادة القيادة في الفضاءات المدنية«.
 وكان قد ســبق ذلك بأيــام توقيــع برنامج الأمم 
المتحــدة الإنمائــي وصندوق الأمم المتحدة للســكان 
اتفاقية لدعــم حكومة العراق في تقييــم حالة تنمية 
الشــباب في العــراق »من أجــل تعزيز السياســات 

والبرامج والميزانيات التي تركز على الشباب«.
هذه ليســت المرة الأولى التي تقــوم فيها منظمات 
الأمم المتحدة بتوقيع اتفاقيات مع جهات ومؤسســات 
حكوميــة عراقية تحــاول من خلالهــا معالجة محنة 
النساء خاصة والشــباب، عموما، وتنفيذ التوصيات 
أو بعــض التوصيــات المطروحة في مئــات التقارير 
الأمميــة والمحلية الموثقة بالإحصائيات والشــهادات 
لتحســن الأوضاع. ضمن قائمة المؤتمــرات، عُقد في 
حزيران/ يونيــو من العام الحالي، ما تمت تســميته 
بلغة دبلوماســية مهذبة »تسليط الضوء على الوضع 
المقلق للزواج المبكر« بدلا من جريمة زواج القاصرات، 
إذا ما أردنا تطبيق القانون الذي يحدد سن الزواج 18 

عاما.
تثيــر مواظبــة الأمم المتحدة على عقــد المؤتمرات 
وتوقيــع الاتفاقيات مــع النظام، ومعظمهــا بمباركة 
أمريكيــة )الولايــات المتحــدة هي الممول الرئيســي 
للمنظمة(، تســاؤلا حول جدواها مــع تجنب إطلاق 
حكم بســوء النية الدائمة أو منهجيــة إلحاق الضرر 
أو التبعية المطلقة لسياســة الــدول العظمى. ومنبع 
التســاؤل مبعثه التردي المتزايد لوضــع المرأة. وقلما 
يوجد ما يثير الأمل بالتحســن ولــو لبضع خطوات 
خارج نفق المآسي الاقتصادية والسياسية والمجتمعية 
المظلم والمتبدية في تفاصيل العنف الأسري بالإضافة 
إلى العنف الذي تتعرض له في الفضاء العام. فتزويج 
القاصــرات، مثــا، ارتفع مــن 21.7 إلــى 25.5 خلال 

السنوات العشر الماضية. 
ولا يقتصر وضع المرأة المــزري على ارتفاع حالات 
تزويج القاصرات بل تشــير كل التقاريــر إلى إزدياد 
نسبة زواج المتعة )الدعارة الدينية( والعنف الأسري 
ونســبة دعــاوى الطلاق، بــل وصل الانحــدار إلى 
القاع مع تجارة الجنس، وما تتعرض له النســاء من 
استغلال ومعاملة لا إنسانية. فما هو سبب هذا التردي 
والتدهور العام على الرغم من كثرة المؤتمرات وتوقيع 

الاتفاقيات ووجود منظمات المرأة؟ 
هناك عــدة أســباب. أولها، عدم تطبيــق القانون 
والاتفاقيــات. فمعظم حالات تزويــج القاصرات تتم 
خارج المحاكم وبعقــد زواج في مكاتــب رجال الدين 
المنتشــرة كالبثور على وجه مراهــق، ويغض النظام 
النظــر عن وجودهــا، كما انتشــار الدعــارة، إذ من 
المعروف أن أطرافاً سياسيةً وجهات حكومية وحزبيةً، 
تســيطر على المكاتب والبيــوت أو تتجاهل وجودها 

لأنهــا توفر لهــا مصدر ربح بشــكل أتــاوات يجنبها 
التجريم. فهل من مصلحة نظام كهذا تنفيذ الاتفاقيات 
الموقعة لصالح المرأة بعد أن باتت سلعة تُحقق الربح؟ 
الاقتصادي  بالوضــع  الثانــي  الســبب  يتعلــق   
وضحيتــه الأولى هي المرأة. إذ يحتــل العراق المرتبة 
123 من أصل 188 دولة على مؤشــر التنمية البشرية 
لــأمم المتحدة. وتدل آخر الإحصــاءات الصادرة عن 
البنك الدولي إلى أن مســتوى البطالــة بلغ 13.7 في 
المئة، وهــو المعدل الأعلى منذ عــام 1991، على الرغم 
من ثروة البلاد النفطية الضخمــة التي لو لم يلتهمها 
الفســاد وســوء الإدارة لأحدثــت نقلــة نوعية في 
مستوى المعيشــة وتوفير الخدمات الأساسية، خاصة 
في مجالات التعليم والصحة والغذاء، وهي أســاس 
تحقيق المســاواة المواطنيــة / وبين الجنســن التي 
يحتل العراق أحد أدنى تصنيفاتها في منطقة الشــرق 

الأوسط وشمال إفريقيا.  
تحت هــذه الظروف، مــن الطبيعــي، أن يتدهور 
مستوى وعي النســاء بحقوقهن. ومن أبسط الأمثلة، 
أن نســبة 59 بالمئة من النساء اللاتي بين سن 15 و49 
يعتقــدن أن ضرب الرجــل لزوجته هو أمــر مقبول، 
وترتفع هذه النســبة في المناطــق الريفية إذ تبلغ 70 
بالمئة وتبلغ بين من لم يلتحقن بالتعليم الرســمي 71 
بالمئة.  وتحتمل النساء في الفئة العمرية من 15 إلى 24 
التعرض للعنف حالهن حال النساء الأكبر منهن سنا. 
ورغــم أن الزواج بالإكراه محظور، حســب القانون، 
إلا أن ثلث الشــابات يعتقدن أنه على الفتاة أن تقترن 

بالشخص الذي يختاره الوصي عليها.
ما هو الحــل والمرأة تعيش العنف على مســتويين. 
الأول خاص بسبب جنسها والثاني عام في ظل التدهور 

والمحاصصــة  الاقتصــادي 
ووجود  الطائفية  السياســية 
63 ميليشــيا ترتكب ما ترتكب 
نســاء  المواطنــن،  بحــق 

ورجالا، بلا مســاءلة، فضلا عن اســتحضار ممارسة 
عادات وتقاليــد كان المجتمع قد تخلــص منها؟ تقول 
الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الســيدة 
زينة علي أحمد »نحن بحاجــة إلى المزيد من القيادات 
النسائية في العراق«. في ذات الوقت الذي تشغل فيه 
النســاء 96 مقعداً في مجلس النواب، أي حوالي ثلث 
أعضائه وفوق الحد الأدنــى للكوتا البالغة 25 بالمائة. 
وهي نســبة مشاركة سياســية أعلى من عديد البلدان 
التي تعيش فيها المرأة بأمان. ممــا يعيدنا إلى بديهية 
أن كثرة العدد لا تعني النوعية وأن فشل نساء البرلمان 
مــرده ولاؤهن المطلق لأحزابهن وليــس لقضايا المرأة 
بــل ووقوفهن ضد قضايا المرأة والأســرة إذا ما اختار 
الحزب موقفا مناوئا. تدل الأمثلة المذكورة، أن القوانين 
التي تحمي معظم حقوق المــرأة موجودة إلا أنها تبقى 
حبرا على ورق يوقــع عليها النظــام لتبييض وجهه 

دوليا.  
أمــا الخلل الآخر الــذي قلما يتم التطــرق اليه هو 
طبيعة عمل منظمات الأمم المتحدة، في رؤيتها لمعالجة 
قضايا المرأة وفق ذات البرامج المستنسخة تماما لفرط 
تشــابهها، في كل البلدان، في أرجاء العالم. متحاشية 
بذلك مس الجذور الحقيقية للمشــاكل بحكم عملها مع 
الأنظمة، وغالبا، بمواصفات وجبــة ماكدونالد، على 
حســاب التطور العضــوي النابع مــن داخل المجتمع 

نفسه. 
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

نزار بدران٭

■ تشــكل الحرب مصدر حيرة بالنســبة 
للفيلسوف، فهو على طريقة كانط الفيلسوف 
الالماني، في كتابه »نحو الســام الدائم« عام 

1795 يفضل التفلسف في مجال السلام. هذا الأخير هو موضوع فلسفي 
واضــح، مقارنــة بضبابية الحرب. رغــم ذلك فهناك من الفلاســفة من 
حاول وضع مفهوم فلســفي للحرب. أول من فكر في ذلك هو الفيلسوف 
اليونانــي أفلاطون، والذي اعتقد أن الحروب بــن المدن الإغريقية كان 
شــيئا طبيعيا مفيدا، بهدف الحفاظ على مفاهيم الشــجاعة والشهامة 

والفروسية والتي بنيت عليها أخلاقيات ذلك الزمن.
الحرب هي اختراع إنســاني بحت، فالحيوانات لا تعرفها، كانط فسر 
ذلك بإرادة الطبيعة والتي وضعت في الجنس البشــري قاطبة وسائل 
البقاء وليس في الأفراد كما فعلت مع الحيوانات. الصراع عنده )كتاب: 
ما هي الأنوار( هو وســيلة الطبيعة لدفع البشــر وضــع قوانين مقيدة 
للحريــة حتى يتمكنوا من الحياة، وإلا لأفنــوا بعضهم بعضا. لذلك فهو 
يعتقد أن الإنســان يســير ولو بعد زمن طويل جدا نحو السلام الدائم. 
هذا السلام قد يتحقق داخل المجتمعات أي داخل الدول لكن تحت طائلة 
القانون، لكننا نبقى بعيدين جدا من تمكن وضع الدول نفسها تحت حكم 
القانون والذي هو شــرط الســام، فهي تحتكم فقط إلى توازن القوى 
محولة فكرة الســلم الدائــم إلى أطروحة وهمية وفكرة ســاذجة، رغم 
وجود منظمات وقوانين دولية عديدة لتنظيم الإنســانية، لكن ســيادة 

الدولة تبقى لحد الآن أعلى من القانون الدولي.
قليلة هي الدول كما هو الحال في الولايات المشــكلة للولايات المتحدة 
الأمريكيــة أو دول الإتحاد الأوروبــي، التي تقبــل الانتقاص الطوعي 
من ســيادتها في مجالات محددة لصالح المجموعــة، مثل إلغاء الحدود 

والعملات الوطنية أو توحيد الأنظمة الاجتماعية الداخلية.
ابتداء من القرن السادس عشر، قام الفلاسفة بتحديد أنواع الحروب، 
فهناك مفهوم الحرب العادلة، وأهم مؤسســيها الفيلسوف الألماني ليبتز 
في القرن السابع عشر، تلك التي تهدف إلى استعادة حق منهوب وإعادة 
الوضع كما كان ســابقا، أو معاقبة المعتدي عليها »حرب الحقوق« وهنا 
توضــع القوة في خدمة القانــون. وهناك الحرب المؤسســة، تلك التي 
تهدف إلى إقامة وضع حقوقي جديد »حرب التأســيس« ومن المدافعين 
عنها الفيلســوف الإنكليزي هوبز في القرن السادس عشر، وهنا يوضع 
القانون في خدمة القوة. هذان مفهومان متضاربان، الحرب على العراق 
وضعها الأمريكيون في خانة الحرب العادلة لأنها كانت تهدف لاستعادة 
الســيادة الكويتية، أما الثورة الإســامية والحرب مع العراق وضعها 
الإيرانيون في خانة حرب مؤسسة أي تهدف لإقامة نظام حقوقي جديد.
اختلاف طبيعيــة الحروب عــن بعضها البعض، وعــدم خضوعها 
لقوانين ثابتة، يدفعنا للتكلم عن »فلسفة زمن الحرب« وليس عن فلسفة 
الحرب. بمعنى فلســفة العلاقة بين الحضارة والحرب، وانعكاسات تلك 
الأخيرة على المجتمعات على المــدى الطويل، وما تخلقه أولا من تجارب 
فكرية خصوصاً في المجال الثقافي وما تثيره من نزعات قومية شوفينية 
مع ظهــور الانعزالية أو العدوانية، كما حصل في أوروبا في بداية القرن 
العشــرين أو ما نرى حاليا في الحرب بين أرمينيا وأذربيجان )مســلم 
ضد مسيحي مع غطاء قومي(. كذلك ثانياً التغيرات التي تدخلها الحرب 
على رؤيتنا للتاريخ، وإمكانية تصحيــح أو تغيير مجراه كما رأينا مثلا 
مع انتهاء نظام الفصل العنصري فــي جنوب افريقيا، أو قبل ذلك حرب 
الاســتقلال الجزائرية. أو أخيرا مــا تلهمه الحرب للبحث عن فلســفة 
جديدة للســام، بعد أن يتعــب المقاتلون، كما حصل مع إقامة الســام 
داخل الدول الأوروبيــة بعد قرون من حروب مدمــرة. وذلك من خلال 
اتحاد الأطراف المتقاتلة بعد انتهاء الحرب، مظهرا بشــكل واضح عبثية 
تلك الأخيرة، واضعة الســلم كهدف وتحد جديد أمام الجميع، أكبر وأهم 
كثيرا من الحرب، فالسلام لا يمكن أن يكون مقبولا من طرف المتقاتلين إن 

كان يعني التراجع والجبن والمذلة. 
جعل أرسطو عندما قال: » نحن نقوم بالحرب حتى نعيش في سلام«، 
الســام كالهدف الوحيد للحرب، لكن ذلك يســتثني حــروب الإبادة، 
فسلام المقابر ليس سلاما. يمكننا إذا أن نجعل الهدف النهائي لأي حرب، 

العيش في سلام وعدالة.
هذا المنطق الذي يربط الحرب بالســلم، هو من أسس لمفهوم الحرب 
العادلة، وكان رجل الدولة الروماني شيشــرون )106-43 قبل الميلاد( 
أول من قنن الحرب واضعا سبع نقاط، ما زالت ليومنا هذا ملهمة لقوانين 

الحرب المتعارف عليها، وهي:
الحرب لها سبب عادل؛ الدفاع عن النفس أو عن الآخر

لها هدف وحيد شرعي وهو السلام
لا تحدث إلا بعد فشل كل الوسائل الأخرى

تقررها سلطة شرعية
تعلن على الملأ وبشكل رسمي

تمارس باعتدال وبشكل متناسب
تقــارن بعناية فوائد قيام الحــرب أو عدمه، لتســمح بتقدير الدمار 

والمعاناة الناتجة عنها، وأن ذلك لا يتجاوز الأذى الذي يراد محاربته.
لــو طبقنا هذه القواعد القديمة على حرب بوتــن في أوكرانيا، فإننا 
ســنجد أنها لا تتطابق ولا حتى مع نقطة واحدة. من المفارقة ملاحظة أن 
كل الحروب تجــد لتبريرها تعليلات أخلاقيــة لتحميلها معايير الحرب 
العادلة، رأينا ذلك مع أكاذيب الأمريكيين في حربهم على العراق، وكذبة 
أســلحة الدمار الشامل، أي كونها حربا عقابية مشروعة. كما نرى اليوم 
تعليل بوتين لحربه كونها تهدف إعادة بناء العلاقات الدولية على أسس 
جديدة أكثر عدلا، وكأنها حرب تأسيسية، بينما لا تهدف في حقيقتها إلا 
تثبيت حكمه الديكتاتوري، وانهاء أي خطر من عدوى ديمقراطية قادما 

من كييف.
أين تقع حروبنــا العربية الداخلية من مفهوم الحــرب، كما نرى في 
سوريا او اليمن وليبيا، هي ليست حروب تؤسس لشيء جديد، فالربيع 
العربي اختار طريق الســلمية في نضاله وليس الحرب، وهي ليســت 
بهدف اســترداد حق مفقود، وهذه الأخيرة كثيرة ولا يحارب من أجلها 
أحد كمــا نرى مثلا في فلســطين. هي فقط كعادة العــرب حروب أهلية 
داخلية عبثيــة، مرتبطة بوضع تاريخي مهلهل منــذ قرون، وهو غياب 
الدولة والتي هي الوحيدة التي تحمي الســلم الاجتماعي، وهذا الوضع 

لن يغيره حرب ولا سلم.

٭ كاتب فلسطيني

اليوم العالمي للفلسفة
... أفكار عن الحرب والسلم

 

عشرات الأطفال الفلسطينيين يحيون يومهم العالمي خلف القضبان
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■ روما - د ب أ: كشــفت راهبــة مغنية فازت فــي برنامج المواهب 
»صوت إيطاليا« أنها تخلت الآن عن رهبانيتها .

وقالت كريســتينا سكوتشــا خلال البرنامج الحواري »فيريسيما« 
علــى القنــاة التلفزيونية الخاصــة »كانالي 5«: »لقــد كان تغييرا في 

نــــفسي«.
وأضافت سكوتشــا، البالغة مــن العمر 34 عاما والتــي تنحدر من 

جزيرة صقلية، يوم الســبت الماضــي، أنها تعيش الآن في إســبانيا، 
وتعمل هناك كنادلة.

وبدلا مــن ارتداء الحجــاب الرمادي، جلســت الفتاة أمــام مقدمة 
البرنامج سيلفيا توفانين متزينة بثقب في الأنف، وترتدي بذلة نسائية 

وردية اللون.
اشــتهرت سكوتشــا في عام 2014 بعد فوزها في مســابقة الغناء، 

واســتمرت في الأداء على خشــبة المســرح مع نجوم العالم مثل ريكي 
مارتن وكايلي مينوج.

وقالت الراهبة الســابقة إن خلع الحجاب بعــد 15 عاما من الحياة 
الدينية كان أمرا صعبا.

ومع نجاحها في عرض المواهب 2014، قالت إنها شعرت »بمسؤولية 
جسيمة« وخوف من إحباط معجبيها.

ثوران بركان تونجا هو الأكبر على الإطلاق 

راهبة إيطالية فائزة بأحد برامج المواهب تتبع أنظمة حياة جديدة

■ ويلنغتــون - د ب أ: أكد باحثون أمس أن 
ثوران بركان هونجــا تونجا تحت الماء بالقرب 

من أرخبيل تونجا، هو الأكبر على الإطلاق.
وثار بــركان هونجا تونجــا هونجا هاباي 
تحت الماء، على بعد 65 كيلومترا شمال العاصمة 
نوكو ألوفا، فــي كانون الثانــي/ يناير، حيث 
أطلق ســحابة ضخمة من الرماد والغازات في 

السماء.
وانتهــى فريق تقــوده نيوزيلنــدا من أكبر 

تحقيق شامل حتى اليوم بشأن الثوران.

المياه  لأبحــاث  الوطني  المعهــد  واكتشــف 
والغلاف الجوي »إن آي دبليــو أيه« إزاحة ما 
يعادل 6ر2 مليون حمام سباحة أوليمبي من قاع 

البحر، بزيادة الثلث عن التقديرات الأولية.
وترســبت ثلاثة أرباع المواد فــي نطاق 20 

كيلومترا من البركان.
وقال عالم الجيولوجيــا البحرية في المعهد، 
كيفين مــاكاي، إن كتلــة الحجــارة الصخرية 
المفقودة يمكن تفسيرها بشكل جزئي، بفقدانها 

في الهواء.

وقال إن »هذا هو سبب أننا لم نلحظ الفقدان، 
إلى أن قمنا بوضع خريطة لكل شيء. لقد وصل 
الثــوران إلى مســتويات مرتفعة قياســية، ما 
يجعلها الأولى التي نراها على الإطلاق تخترق 

الميزوسفير«.
والميزوســفير هي ثالث طبقــات الجو، بعد 

التربوسفير والستراتوسفير.
وقال مــاكاي إن عمود الدخــان قذف بكتلة 
الحجارة الصخرية في الســماء، حيث توزعت 

في غلافنا الجوي لأشهر.

•  يحتفــي المتحــف الوطنــي العمومــي »أحمــد زبانة« لمدينــة وهران 
الجزائرية باليوم العالمي للفن الإسلامي بتنظيم معرض فني باسم »الخط 
العربي في أبجديات الفن التشــكيلي« والذي يضم أكثر من 40 لوحة فنية 

ومنحوتة للفنانين كور نور الدين ومحمود طالب.

 
• صدر حديثا عن المؤسســة العربية للدراسات والنشــر كتاب »الطاقة الأحفورية والمستدامة.. 

الحاضر البترولي والمستقبل الهجين« للدكتور وليد خدوري.

• أعلنــت اللجنــة العليا المنظمة لمعرض القاهــرة الدولي للكتاب، انطلاق فعاليــات الدورة الـ 54 
للمعرض، من 24 كانون الثاني/ يناير حتى 6 شباط/فبراير المقبلين، في مقر مركز مصر للمؤتمرات 
والمعــارض الدولية في التجمع الخامــس. واختارت اللجنة العليا للمعــرض الراحل صلاح جاهين 

ليكون شخصية المعرض هذا العام.  

• كرّم المهرجان الدولي للفيلم في مراكش في دورته التاســعة عشــرة، رائدة الســينما المغربية 
الكاتبــة والمخرجة والمنتجة فريدة بليزيد. وتســلّمت بليزيد درع التكريم فــي حفل احتضنه قصر 

المؤتمرات من الفنان المغربي يونس ميكري.

محتالان سرقا عبر الهاتف 900 ألف يورو من خمس ولايات ألمانية
الشــرطة  أعلنــت  أ:  ■ هايلبــرون - د ب 
والادعاء في مدينة هايلبرون الألمانية الاثنين، 
أن القضــاء التركــي أدان عصابــة تضــم 67 
شــخصا من المحتالــن عبــر الهاتــف، وذلك 
بمســاعدة محققين من المدينة الواقعة جنوبي 

ألمانيا.
وأوضحــت الشــرطة والادعــاء أن هؤلاء 
 900 نحــو  بســرقة  متهمــون  الأشــخاص 
ألــف يــورو فــي خمــس ولايــات ألمانيــة عن 
طريــق انتحــال صفــة ضبــاط شــرطة حيلة 
اســتخدموها انطلاقــا مــن مركــز اتصالات 

تركي.
ويُعْتَقَد أن المجموعة مســؤولة عن ارتكاب 
ومحاولــة ارتــكاب 16 جريمــة فــي ولايــات 

بادن-فورتمبرج وراينلاند-بفالتس وشمال 
وسكســونيا  وهيســن  ويســتفاليا  الرايــن 

السفلى.
وبنــاء علــى التحقيقات التــي تم إجراؤها 
بشــكل مركزي في هايلبــرون أدانت محكمة 
استئناف في مدينة أزمير التركية الأشخاص 
الـــ 67 فــي نهايــة ايلول/ســبتمبر الماضــي 
بأحــكام بالســجن بلغ مجموعهــا 1128 عاما 
وســتة شــهور و28 يوما، كما حكمــت عليهم 
بغرامــات ماليــة تجــاوزت 478 مليــون ليرة 
تركية )نحو 25 مليون يورو(، وذلك حســبما 

أعلنت الشرطة والادعاء في هايلبرون.
كانــت الشــرطة والادعــاء فــي هايلبرون 
شــكلا فريق تحقيق في هــذه الواقعة في عام 

. 2018
ويُعْتَقَــد أن المتهمــن الذيــن توصــل إليهم 
المحققــون في ألمانيا قاموا بجمــع الأموال من 
المجنــي عليهم وأنهــم كانوا يقومــون بالدور 
اللوجيستي في عملية الاحتيال، وقد تم إدانة 
هــؤلاء المتهمين أيضا، ولم تفصح الســلطات 
في ألمانيا عن مزيد من التفاصيل حول هؤلاء 

الأشخاص.
كانت الشرطة التركية نفذت أعمال تفتيش 
ألقت خلالها القبض على المتهم الرئيســي في 
عملية الاحتيال وتحفظــت على أموال وذهب 
وســيارات وعقــارات بقيمــة تبلغ نحــو 105 
ملايــن يورو لتعويــض المجنــي عليهم وعلى 

رأسهم كبار السن.

اكتشاف نوع جديد من أسماك 
الأراضي الرطبة في عُمان

■ مســقط - د ب أ: تمكــن فريق بحثي مشــترك بين جامعتي 
لطان قابوس وشــيراز الإيرانية من تســجيل نوع جديد من  السُّ
أســماك الأراضي الرطبة في ســلطنة عُمان عبر مشروع ممول من 
عمادة البحث العلمي في الجامعة. وتم اكتشــاف السمكة في المياه 
الضحلــة الطينية بخور يتي بولاية مســقط بين عينات تم جمعها 
مــن الخور نفســه، وتم التأكد منهــا عن طريق دراســة الصفات 
والخصائــص الخارجية، والحمض النووي للســمكة. ونشــرت 
ورقــة علمية عن الســمكة، التي تم تســميتها بـ »أكســو أكتيس 
عمانسيس«، في مجلة علمية ذات معامل تأثير عالي وشرح صفات 
السمكة الخارجية وصفاتها الوراثية. ويسعى الفريق إلى تدشين 

أول كتاب عن الأسماك العُمانية في المياه العذبة العمانية.

ورق المراحيض أداة للوقاية
 من انتحار الشباب في اليابان

■ طوكيو - أ ف ب: تبنّت جامعات مقاطعة ياماناشي اليابانية 
في غرب طوكيو أخيرا مبــادرة لمكافحة الانتحار، تتمثل في الطبع 
على ورق المراحيض رســائل تســاهم في إبعاد هــذه الفكرة عن 

رؤوس ضحايا محتملين.
ويمكن القــراءة بأحرف زرقــاء على هــذه الأوراق البيضاء 
»عزيزي، أنت الذي تمضي أياما صعبة في التظاهر بأن كل شــيء 
على ما يرام... ليس عليك إخبارنا بكل شــيء لكــن لم لا تخبرنا 
بالقليل فقط؟«. وبالإضافة إلى هذه الرسائل التي كتبها متخصص 
في الصحة العقلية والمرفقة بأرقــام هواتف للوقاية من الانتحار، 
هناك أيضا صــور مهدئة على ورق المراحيــض، مثل قطة متكوّرة 
على نفســها. وقد وزّعت ســلطات ياماناشي ســتة آلاف من هذه 

الأوراق على 12 جامعة محلية الشهر الماضي.
 وكما هي الحال في العديــد من البلدان الأخرى، لوحظ ارتفاع 
في عدد حالات الانتحــار في اليابان مع جائحة كوفيد التي عززت 
عزلة العديد من الناس. في العــام 2020، انتحر حوالى 500 طفل 
ومراهق في اليابان، وهو عدد قياسي وطني ويعادل ضعف ما كان 

عليه في العام 2016، وفقا لوزارة الصحة.

ناسا: كبسولة أوريون تصل أقرب نقطة للقمر 
■ لوس أنجليس – الأناضول: أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية 
»ناســا«، الاثنين، أن كبســولة أوريون غير المأهولة ضمن مهمة 
»أرتيميس 1« وصلت إلى أقرب نقطة من القمر. وقالت ناســا في 
بيان إن الكبســولة تحلق حول الجانب الخلفي للقمر عند مسافة 

نحو 80 ميلًا )128 كيلومترًا( في طريقها إلى المدار القمري«.
ومن المقرر أن تقضي الكبســولة ما يقرب من أســبوع في مدار 
حول القمر، قبل العودة إلى الأرض والهبوط في المحيط الهادئ في 
11 ديســمبر/ كانون الأول المقبل. وتهدف هذه الرحلة التجريبية 
إلــى التأكد من أن الكبســولة »آمنة« لنقل طواقم مســتقبلية من 
رواد الفضاء إلى القمر في الســنوات المقبلــة. والأربعاء الماضي، 
أطلقت ناســا صاروخها العملاق الجديد نحو القمر في إطار مهمة 
»أرتيميس 1« من ولاية فلوريدا. ويحمل الصاروخ الكبسولة غير 
المأهولة إلى القمر من دون أن تحط على سطحه في أول تجربة من 
نوعها منذ 50 عاما، حين تم إطلاق برنامج »أبولو«. وجاء الإطلاق 

بعد محاولتين فاشلتين خلال الصيف الماضي.

الياس خوري

فــي الرابعة من فجر الجمعة الموافق فيه 11 تشــرين الثاني / نوفمبر، 
لمح أحد الحراس شبحاً يتحرك في مبنى الضريح، فصرخ قف، لكن الشبح 
اختفى كأن الأرض ابتلعته. بلّغ الحارس زملاءه الذين أبدوا استغرابهم 
للأمر، ومازحــوا زميلهم بأنه مصاب بحمّى »عــودة عرفات«، وهي لوثة 
بدأت تنتشــر في الضفة الغربية بعد استشــهاد إبراهيم النابلسي، أحد 
قادة »عرين الأســود«. ففي مأتم إبراهيم صرخت امرأة باسم »الختيار«، 
وهي تمد يدها، محاولة أن تجد طريقها وســط الزحام من أجل معانقة أبو 

عمار الذي قالت إنها رأته بعينَي رأسها في الجنازة.
بعد المأتم سرت شائعة في حارة الياسمينة في نابلس، بأن »أبو عمار« 
شوهد في صباح اليوم التالي خارجاً من مسجد النصر، بعد تأدية صلاة 
الفجر. هذه الخراريف عن عودة الزعيم الشهيد إلى الحياة ليست جديدة، 
لكنها صارت على كل شــفة ولسان في الآونة الأخيرة. ويقال، والله أعلم، 
إن أوســاطاً مقربة من الفدائيين الجدد هي مَن تبث هذه الشائعات، بهدف 
البلبلة والتشويش وإثارة الرأي العام ونشر الخوف في أوصال السلطة.
غير أن الحقيقة التي لا شــك فيها هي أن ثلاث شــاحنات من الأسمنت 
المسلح جيء بها في إحدى الليالي من شركة الطريفي، وسُكبت على القبر 
لمنع ســرقته، أو لتضليل التحقيق مثلما يشاع. غير أنني أعتقد أن السبب 
الخفي لهذا الإجــراء، كان وضع حد نهائي للأقاويل التي انتشــرت على 
لســان مجموعة لا تُحصى من الشــهود، بأنهم رأوا أبــو عمار في نابلس 
وجنــن وطولكرم وبيت لحم وغزة ويافا، ووصلت الأمور إلى حد التأكيد 

أن الرجل شوهد في الشيخ جرّاح في القدس.
الحارس الذي رأى الشبح خارجاً من القبر، أُرسل إلى أحد المقار الأمنية 
للتحقيق معه، وأُسدل ستار كثيف من الكتمان على مشهد الرابعة من فجر 
يوم الجمعة. في ذلك الصباح كانت العتمة تلفّ المكان، وحين خرج الشبح 
من القبر، كان ينفض عنه آثار الباطون العالقة في ثيابه، ويسعى لتنشق 

الهواء كي يتخلص من عفونة رائحة الأسمنت التي التصقت بأنفه.
وقف الرجل أمام بحرة الماء التــي تحيط بضريحه، حائراً في العتمة، 
وحين اكتشف أن شعاع الليزر الأخضر الذي كان ينطلق من منارة الجامع 
مشيراً إلى القدس انطفأ، غضب كثيراً، وأصابته موجة من الحزن. في تلك 
اللحظة ســمع صوت الحارس يأمره بالوقوف، فتراجع إلى الخلف وقرر 

العودة إلى القبر، منتظراً لحظة ملائمة للخروج من عتمة الأسمنت.
في التاســعة من صباح الأحد الموافق فيه 19 تشرين الثاني / نوفمبر، 
قــرر الرجل أن يخرج إلــى الضوء. لم يلبــس كوفيته الملوثــة بالتراب 
والأسمنت، خرج عاري الرأس، ومشــى بين الحراس ليجد نفسه وحيداً 

في الطريق.
ين  يبدو أن الحراس لم يتعرفوا إليه، فاعتقدوا أنه أحد الرجال المســنّ
الذين دأبوا على زيارة الضريح كي يبكوا على حياتهم التي ضاعت وسط 

غبار الأيام، فتركوه يمشي في حال سبيله.
التفت بحثاً عن الجدارية الحجرية التي نُقشــت عليها كلمات محمود 
درويش: »كان ياســر عرفات الفصل الأطول في حياتنا، وكان اسمه أحد 
أســماء فلســطين الجديدة، الناهضة من رماد النكبة إلى جمرة المقاومة 
إلى فكرة الدولة، وفي كل واحد منا شــيء منه«، فلم يجدها. »أزالوا ليزر 
القدس، وأزالوا كلام الشــاعر، ثم صبّوا عليّ الباطــون، ماذا يريدون؟« 
فكّر الرجل، لكنه لم يســأل الحراس ماذا جرى للجدارية الحجرية خوفاً 
من انكشــاف أمره. خرج من المقاطعة تحت رذاذ رام الله، ومشى وحيداً، 
شــعر بالغربة في شــارع بيت لحم، كان يمشــي من دون أن يلتفت إليه 
أحد، كأن الناس نســوه أو لم يعودوا يريــدون أن يتعرفوا إليه، لكنه لا 
يبالي. لقد اكتفى الرجل من حلمه بنصفه، فهو لم ينجح في تأسيس دولة 
الفلسطينيين، لكنه نجح في أن يموت مثلما أحب: »شهيداً شهيداً شهيداً«، 
وبذلك لن يجد أعضاء مركزية فتح: أبو جهاد وأبو إياد وأبو الهول وكمال 
عدوان وأبو يوسف النجار، وسيلة للتباهي، فالرجل على الرغم من خطأ 
أوســلو كان مخلصاً للوعد والموعد، ومات بالســمّ لأن أعداءه لم يمتلكوا 
جرأة قتله بالرصاص. لكنه يســتطيع أن يبرهن أن الرصاص الذي حصد 

الفدائيين الجدد، ترك علامات على جسده المسجى في القبر.
خرج من شــارع بيت لحم ليجد نفســه في شــارع القدس حيث رأى 
لافتة الحملة الشــعبية لإطلاق سراح القائد مروان البرغوثي. وقف تحت 
اللوحة وقد فقد صبره، وبدأ يصرخ في وجوه المارة: »إزاي يعني؟ مروان 
لسّــه في الســجن؟ هذا هو العار!« تجمّع حوله عدد من المارة ما لبثوا أن 
تفرقوا حــن رأوا دورية للأمن الفلســطيني. وصل إلــى مفترق للطرق، 
فوجد إشــارة زرقاء تدل على الاتجاهات، وأصيب بالهلع عندما لاحظ أن 
اتجاه السهم الذي يشير إلى مقر الرئاسة هو عكس السهم الذي يشير إلى 

القدس. لكنه لم يتردد لحظة، ومشى في اتجاه القدس.
تابع ســيره فتراءى له مخيم الأمعري حيــث تقيم أم ناصر أبو حميد. 
واصل الســير إلى الجنوب، وقرب حاجز الخمارة التقى بالشــهيد جهاد 
ســمحان، فطلب منه مرافقته إلى القدس، لكن شهيد انتفاضة النفق قال 
له إن عليه أن يعــود إلى المقبرة، لأنه خرج منها مســتطلعاً الأوضاع في 
الخارج بتكليف من رفاقه الشــهداء. وصل الرجل إلى حاجز قلنديا، برج 
وجــدار. رأى صورته على الجدار، واكتشــف أن عبــور الحاجز من أجل 
الوصول إلى القدس بالغ الصعوبة. شعر بالجوع والعطش، فقرر الذهاب 

إلى مطعم مروان في حسبة رام الله، كي يأكل الحمص والفول.
وصــل إلى المطعم، ورأى صورة أبو عمار فــي صدر الحائط. بدأ يلتهم 
الحمص الذي اشتاق إلى نكهته، ثم طلب كوباً من الماء، ونده النادل طالباً 
منه أن يجلب قرصَين من فلافل عبدو في الجوار. نظر إليه النادل متعجباً 
من لهجته: »إنت مصــري، إيش جابك على هالبلاد؟«. »أنا؟ إزاي؟« ورفع 

يده في اتجاه الصورة: »هذا أنا«. قهقه النادل ضاحكاً: »إنت؟«.
وقف الرجل وأشــار بيــده المرتجفة إلى الصورة، وقــال إنه قادم من 
منزل أم ناصر أبو حميد، »هذه هي الأم الفلســطينية«، قال كأنه يخطب. 
تكلم عن الأسرى في ســجون الاحتلال، »أم المؤبدات، هدموا بيتها خمس 
مرات، ابنها ناصر سبع مؤبدات، ونصر خمسة مؤبدات، ومحمد مؤبدين، 
وإســام مؤبد. ناصر القائد في كتائب شهداء الأقصى يموت في السجن 
بالســرطان، وســيضعون جثته في الثلاجة، وأنتم نائمــون. إيه دا يا 
إخواني؟ القدس أولى القبلتين تُنتهك، والخليل يجتاحها الوحوش وأنتم 
في المونديال؟ أنا فين، هل هذه فلسطين؟ وإيه يعني فلسطين؟ فلسطين هي 

أم ناصر. ماذا يجري؟«.
كان الرجل يخطب والناس يتحلقون حوله، وبدا الجو كأننا عدنا إلى 
تلــك الأيام. في تلك اللحظة جاء صاحب المطعم: »يا إخوان رجاء، هلقيت 
بيجي الأمن وبيخرب الدنيا، يا سيد أرجوك، مَن أنت؟ ولماذا أتيت الآن؟«.
سُــمع في البعيد أصوات صفارات، وبدأ النــاس يهرولون إلى خارج 
المطعــم. اقترب صاحب المطعــم من الرجل وربت علــى كتفه وهو يقوده 
إلى خــارج المطعم، وهمس له بأنه على حق، »بس هادا الحكي بينحكاش 
بهالإيام«. بحث الرجل في جيوبه كي يدفــع ثمن الحمص والفول، »على 

حساب المحل، إنت ضيفنا«، قال صاحب المطعم.
»علــى كل حال، مفيش معاي فلوس، اســمع يا أخ، قــل لهم، الموتى لا 
يأخذون معهم المال إلى القبر، هذه الثروات التي تتراكم على حســاب دم 
الشهداء لا معنى لها«. في تلك اللحظة وصلت مجموعة من الأمن الوقائي 
إلى المطعم، لكن الرجل اختفى كأنه لم يكن. في مســاء ذلك اليوم، شوهد 
أبو عمار مجتمعاً بمجموعة كبيرة من الشــهداء عُرف منهم علاء الصباغ 
وداود الزبيدي وإبراهيم النابلسي ووديع الحوح وعدي التميمي ومحمد 
عزيزي ورعد حازم. كانوا يتحلقون حول الختيار وهم منكبّون على رسم 
الخرائط على الأرض، والتفت الختيار إلى داود وسأله لماذا لم يكمل زكريا 

ورفاقه حفر النفق إلى جنين، غير أن عتمة المساء ابتلعت جوابه.
فــي صباح اليــوم التالي رويت لصديقي الشــيخ وقائــع ذلك اليوم 
الغريب، فقــال لي إنــه رأى أبو عمار ومجموعة الشــباب فــي المقبرة، 

وسمعهم يقولون إن عليهم الكتمان، لأن الوقت لم يحن بعد.
ونصحني بأن أكتم سر هذا اليوم. لذلك، أرجو كل مَن يقرأ هذه الحكاية 

أن يكتم سرها، وألا يبوح به لأحد.

حمّى ياسر عرفات

كرنفالات الألوان كرنفالات الألوان 
في الدوحةفي الدوحة

تيلور سويفت تيلور سويفت 
فنانة العامفنانة العام

فازت نجمة موسيقى البوب 
تيلور ســويفت بأرفــع جائزة 
الموسيقى  جوائز  من  موسيقية 
الأمريكية إذ اقتنصت لقب فنان 
العام في أكبر حدث يصوت فيه 

المعجبون في العالم.

ملاعب الدوحة تتحول الى كرنفالات من 
أزياء الشــعوب، أثناء تشــجيع المنتخبات 

المشاركة في بطولة العالم


